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إهداء 


إلى كل من يعمل في الإعلام لغد أمن في الإنسانية 
إلى كل من يعمل لتعزيز إعلام ثمافة الحوار في الإنسانية 
إلى كل مؤمن بأن كلمة الله هي عدل القانون في الإنسانية 


وإلى والدي معلمي الأول في الإنسانية 


علي نجيب عواد 
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في إعالام الآزمات والحوار: 

إن ثقافة الحوار في اعلام الأزمات هي الترجمة الأساسية للمواطنة التي تستوعب الهوية 
الوطنية في الدولة الواحدة. والني تشكل المخزون الروحي والتراث التاريخي للوطن في ظل 
أي" تنوع ديني أو عرقي أو قومي وما شابه. ان هذا التنوع مهما كان شكله لا يمنع نشكل 
المواطنة السليمة,. ألم يجهر الرسول المربي الكريم ذات يوم بحبه لوطنه مكة وهو صاحب 
دعوة إسلامية للبشرية جمعاء. 

ان ثقافة الحوار في اعلام الأزمات تجِسّد مفهوم الانتماء للوطن فوق أية انتماءات أخرى, 
تلك الاننماءات التي يجب اخنزالها لتصبح فقط خصوصيات فردية جديرة بالاحترام. 
وبالتالي. تتبلور المواطنة كمميار وحيد لتحديد حقوق وواجبات المواطن باعتبارها تعبير 
سياسي وإطارفانوني وتوصيف ثقافي - اجتماعي لما ينيغي أن تكون عليه رابطة الفرد بالدولة. 

ويبرز سؤال محوري: لماذا لم تترسخ في تاريخنا العربي ثقافة الحوار في الاعلام رم 
أن هذا التاريخ يزخر بالمفكرين المستنيرين أصحاب المقولات عن حق الاختلاف ونسبية 
الحقيقة. وهي مقولات لا تقل بلاغة ولا عمقا عن مقولات فولتير وروسو ونظرية العقد 
الجتماعي وكل نظريات مفكري الفرب؟ 

ان ثقافة الحوار في اعلام الأزمات تجِسّد التجانس الاجتماعي بين أفراد الوطن وترسّغ 
القواسم النكترة بيثيم يَمبرف ااتطر خلا قد يويجك يتيك من ماففمر كمايز ازيئية 
وهذه الثقافة تجمل - وبصورة علمية - شهور الانثماء للوطن فادر على استيعاب الانتماءات 
الطائفية والقبلية والمرقية والتاريخية والمائلية. وبالتائي تكون المواطئة السليمة قادرة على 
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ترويض هذه الانتماءات وتمنح الوطن حصانة في مواجهة محاولات الهيمنة الخارجية. 

ويبرز سؤال محوري آخر: عندما يملم بمض فادة الرأي أن ن الشحن الاعلامي التعصبي في 
الأزمات يولد اضطرابا نقسيًا ونيكرا الجتيا هيا وسَصبيا .ثم استمدادا طبيعيا لممارسة المنف 
كردة فعل؛ فقينخمفض الضمير العام وتنهار المناعة الخلقية : فينهار المجتمع ثم الوطن» لماذا 
يمملون إذن في مجال هذا الشحن الذي قد يؤدي مباشرة أو مواربة أو ايحاء أو تذاكيا إلى 
إشمال الكوامن ع الطانفية أو المذهبية الدفيتة في «الرأي العام الكليه لدى الأفراد ٠‏ وبالتالي 
الى توالد أزمات داخلية تستهدف الوحدة الوطنيةة 

سيبحث كتابنا في هذا المضمون جازمين بأنه لا بد من صحوة ثقافية . تربوية باتجاه 
ثبات الولاء والانتماء لوطن واحد» حيث أن الشحن الاعلا مي التحريضي يدفع إلى نشوء 
تعدديات مجتمعية وايديوتوجيات تمصبية تدهر عنصر المواطنة عند بعض الجمهور: 
وبالتالي يصبح ولاءه للوطن مزعزعا وقد يزول. وهذا الأمر قد ينعكس سلوكا يؤدي إلى 
صدامات أهلية في الشوارع: وبالتالي الى اندلاع أزمة أهلية حادة تنذر بأن تصبح نزاعا 
داخليا. ولالأسف تبرز القناعة: ولكن بعد فوات الأوان وبعد تدمير ذاتي؛ بأن الحوار هو 
اليقظة ووسيلة الحل؛ الحوار في مناخ إعلا مي يرتكز على التنوير والتوعية دون تشويه أو 
تحريض ؛ الإعلام الذي يخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدة الكيان وسيادة الدولة. 


في الاعلام الامني: 

أما بالنسبة للاعلام الأمني نقول: إن ضياع الشخصية الإنسانية المبنية على القيم 
الإيمانية الصحيحة في داخل الفرد هي المشكلة - الأساس للإعلام بشكل عام؛ والأمني 
منه بشكل خاص. إذ من ضياع هذه الشخصية تتفجر المشكلات الأمنية (الإصلاح بالقوة. 
المغالاة في الدين فكرا وممارسة. أعمال العنف. الجريمة: الفتنة في رداء القضية, المخدرات 
والحض على الإنحراف كمنصر تحفيز في أيدي المخططين أصحاب النوايا المبيتة... الخ) 
مما يستدعي دَهوا هاما وياقينيا وحاننما للإعلام الأمني. 

لس الإخلال بأمن الوطن هو ردة فمل مضللة عند شريحة غابت عنها ثقافة الفكر 
المؤمن؟ ألا تصبح مهمة الإعلام الأمني صعبة جدا إذا تسمّم هذا القكر وخصوصا في طور 
بداية النمو الفكري لدى الطفولة والمراهقة والشباب؟ 

١‏ ن التنشئة على الفضاتئل والأخلاق الحميدة تنتج سلوكا يمنع أبناء الوطن من الإرتماء في 


دراسات 


نوو 10 هحموكق4© 


أحضان «الغريب المتريّصء نحت أية ذريعة؛ وبالتالي تمنع ترجمة هذا الإرتماء إلى أعمال 
تبدأ ب «الإنحرافء - أصفر المواضيع الأمنية - وتصل إلى جرائم العنف والإرهاب. 

من هنا حاجتنا ملحة إلى الإعلام الأمني المرتكز على أسس علمية إلى جانب ارتكازه 
على روح الدين والعقيدة والأخلاق وعلى روح المنجزات الإنسانية النبيلة. حاجة يبتوقف عليها 
الصراع مع الفتن المبرمجة والضغوط العالمية المتريصة بالثغرات التي فد تفتح في كيان أية 
دولة. ونترجم هذه الحاجة بأن تضطلم الأجهزة الإعلامية بوظائف بنيوية تنستخدم المنهج 
العلمي المعرفي لأداء مهام مجتمعية إسترانيجية هادفة إلى توافق المجتمع ووحدته لمواجهة 
الأخطار المتربصة بأمن المجتمع واستقراره وفي مقدمها خطر الجرائم المتسلة وأخطرها 
جريمة الفساد التي تتسل خلايا سرطائية في أوصاله. 

وتدخل سياسة الوقاية الإستراتيجية من الجرائم في جوهر منهج الأجهزة الإعلامية مرتكزة 
على عناصر الاختصاص والمرونة من جهة؛ وعلى الواقمية والتنوع والالتزام في الأداء من جهة 
أخرى. وتؤكد نظرية الدفاع الاجتماعي - ومرتكزها الإعلام - أنه على رجل الإعلام أن يدمج 
هذه السياسة في خطط التنمية باعتبار أن سياسة منع الجريمة هي أحد اتجاهات السياسة 
الاجتماعية. والتوصية تكمن في إتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع تكون 
المناصر الأولية للجرائم (وفي مقدمها جريمة الفساد. أم الجرائم ) مما يؤدي إلى دمج سياسات 
المنع هذه في التخطيط الإنماثي الوطني. يشتمل هذا الأسلوب بشكل أساسي على إقامة وشائج 
ملائمة بين نظام العدالة الجزائية والمجالات الإنمائية الأخرى مثل الثقافة والتعليم والعمل 
وأخرى ذات الصلة. يترجم هذا الأسلوب القيم الإنسانية والبنية الحضارية في كافة تشمباتها 
وتمقيداتها وعليه أن يعالج بالتزامن مسائل الاضطراب والظلم واللاانتماء الوطني. 

ويمكن الجزم بأن جريمة الفساد تعتبر أشد خطرا وفتكا وسرطانية من كل الجرائم. 
فآثارها تتسع لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. بل كل الأبعاد 
الوطنية. انها أم الجرائم. تضرب الأمن القومي والمصالح القومية والقيم الأخلاقية في 
الوطن والدولة. وقد تؤدي هذه الآثار إلى أزمات داخل المجتمع وسلطاته الحاكمة. 

اما في مسألة الصورة الاعلامية لدور رجل الأمن في المجتمع, فتبرز الضرورة الى العمل 
الدائم على انتاج مناغ اعلامي يقارب أهمية الولاء للوطن والدولة مهما كانت سمات رجل 
الأمن. مناخ يمنع قادة الرأي من النهجم على هذا الدور بهدف اثارة الفتن والنمرات وتهديد 
الاستقرار تبعاء للمصالح الضيقة. 


مبويوه ١١‏ وو 
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وقد رأيت أن آخذ من تجربتي الشخصية في رؤية علمية موضوعية متجردة مناسبة لمقاربة 
موضوع الاعلام الأمني عبر أنموذج تجريبي لأفول: ان هيبة الدولة وساحلتها تبدآن من صورة 
رجل الأمن الايجابية في ذهن وسلوك المواطن. وتتزعزعان مع تشوه تلك الصورة. 

أختصر وأفول: بقنضي العمل على تعميق دور الإعلام - أمنيا كان أم مهنيا عاما - وتوظيفه 
لخدمة الوعي الوطني والقضايا الملحة ذات الطابع الأمني. لنحرص على أن يكون هذا الإعلام 
واقميا يواكب تطلمات مسؤولي الدوئة وكل الناس في آن مما. لنؤكد تحصين الإنسان من خلال 
ثقافة الفكر والعقيدة الصحيحة باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن يحارب الانحراف والجريمة, 
لنلتزم إلى جانب القضايا المصيرية الهامة دور النوعية الاجتماعية والأمنية. لنحارب الشائمات 
في مهدها بالحقائق الواقمية. لنواكب المولمة في ثقافة تربوية واحدة عنوانها «التحديث في 
الحوار» مع المحافظة على خصوصيات الذات والكيان في جوهر وحدانية الولاء والانتماء للدولة. 
لنستخدم الوسائل الإعلامية في إطار ميثاق شرف إعلامي يضع التحديدات الأخلاقية للعمل 
الإعلامي المهني والأمني. لنتصدى للأسباب الموضوعية التي تترجم حالات الثقكك الوطني في 
أعمال عنف وخوف وارهاب. فنحقق بذلك أحد الأبعاد الإستراتيجبة للإعلام الأمني. 

سيبحث كتابنا في هذا المضمون. مؤكدين أن الدور الحقيقي للسلطة يتحقق فيما 
تملكه من أدوات قوة مانعة للجريمة ومانحة للأمن: تمنع التعدي على حقوق الغير 
وتواجه مخالفة قوانيتها في إطار حدود حفظ النظام العام وحريات الآخرين؛ وتمنح 
الأمن الاجتماعي بما يكفل الاستقرار وعملية البناء الوطني. هذا ما تؤكده نظرية العقد 
الاجتماعي. والإعلام الأمني هو الأداة الرئيسية في هذا المجال من خلال ما يملك من 
قوة ردعية توجيهية قد توفر على الحاكم استخدام المصا الفليظة. 


في القائون الانساني في النزاعات: 

بعد تصاعد موجة «العنف المفرط». تبرز جهود بيبذلها المجتمع الدولي لصياغة 
قواعد جديدة تتكامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني وتتلاءم مع أوضاع تداخل 
العسكريين( المقاتلين) مع المدنيين. وتضمن احترام حقوق الإنسان. إن الداعين إلى مثل 
تلك القواعد يمتقدون أن استخدام «العنف المفرطه يمكن أن يتم إبان السلم كما إبان النزاع 
المسلح. ويدعو البعض إلى وضع بروتوكول إضافي ثالث إلى اتفاقيات جنيف الأريع 1949, 
يتضمن أحكام المسائل المرتبطة بهذا الموضوع ومحوره العنف الذي قد يكون كامنا في أي 
مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 
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أن الأديان السماوية هي النور الآول للقواعد القانونية التي نحفظ حقوق مقاتئي وضحايا 
النزاعات المسلحة والمدنيين والمواقع المحمية وتفرض فيودا على استخد ام الوسائل العسكرية. 

لم يشهد العالم أبد! هذا القدر من النزاعات المسلحة والهجمات العشواثية والمذابح 
كالذي نشهده اليوم ولم يحدث أن أصابته هذه الحالة من المجز : في الحرب العالمية الثانية 
غتل 40 مليون انسان بنسبة التعادل بين العسكريين والمدنيين؛ وبين عامي 1945 و 1984 
أصبحت نسبة الضحايا تقدّر ب 10 مدنيين مقابل عسكري واحد. وفي المقدين الأخيرين من 
العام 2010 قدرت المؤسسات الإنسانية الدولية النسبة ب 25 مدنيا مقايل 5 عسكريين. وتغدر 
النسبة في حال استخدام السلاح النووي ب 100 مدني مقابل عسكري واحد. 

...حتى الشئيمة حرّمها الله سبحانه. ما أروع هذا البعد الإنساني في احترام شخص الفرد 
مهما كان لونه وانتماؤه ودينه وعرفه... حتى الشتيمة ضد «أعداء الله» وحتى سخرية «قوم من 
قوم» تدخلان في دائرة المحرمات. فكيف اذن تكون نظرته سبحانه إلى انتهاك القانون الدولي 
الانساني خلال النزاعات المسلحة5؟ سنبحث في هذا اليعد الانساني الطاهر مع التأكيد أنه لا 
يجب اللجوء إلى أي ضرب من ضروب العنف إلا استثناءٌ لدفع المدوان والظلم ونصرة الحق. 

وببرز سؤال صعب: كيف يمكن تطبيق القانون الدولي الانساني في الحرب وهي حالة 
تجاوز واستثناء مكروه وانفلات9 

الحرب هي انهيار الضوابط وقيود النظام وبروز الشّوة الجامحة نحو السيطرة بأي ثمن في 
أتون الجنوحية الإنسانية نحو فعل الذات الكامنة. هي قوة نتعارض مع القانون. فكيف يمكن 
إذن تصور سهولة وضع قانون لقوة تتعارض غالبا مع القانون8 

ليس هناك أخطر من «التنظير الإنساني المفرط». إذ أن أخطاره لا تقل عن أخطار 
,العنف المفرطه. ذلك أنه يشبه صفحات فصيحة رائمة حروفها من ذهب. تحترق عند أول 
شرارة. فالقانون غير الواقمي يتعرض حتما للخرق. والقانون الدولي الإنساني هو مزيج من 
رؤية مثالية سكبت في قالب نظرة وافقعية مرتكزة على المصالح المتبادلة بين الدول من جهة. 
وعلى المقوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تفرض على الدول المنتهكة لأحكام 


وضعها المجتمع الدولي من جهة أخرى. 
ضمن ثوابت ثالاث: 
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أولا: مبادرة المجتمع الدولي إلى مسائدة الدولة المعنية للحيلولة دون انهيار سيادتها الوطنية 
بعدما ثبت أن انهيار هذه السيادة يفتح المجال الأوسع لارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد 


الإنسانية وجرائم الحرب. 
ثانيا: تدخل الأمم المتحدة لتحل محل السيادة الوطنية هي حيال غيايها, تدخل عادل منعا 
لسلبيات الهيمنة الخارجية. 


كالثا: تطبيق نظم للمقوبات الدولية بمعايير موحّدة دون المساس بالحقوق الإتسانية للشعوب. 
إن الأثر الإنساني للنزاعات المسلحة هو اثر عميق بسبب وحشية «الإنسان» ورمادية 
«الشرعية الدولية»... حتى الحرب لها حدود... قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع 
انتهاكات القانون الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها. وتأدية العمل الإنساني حيال الضحايا 
- مدنيين وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية.. بتبلور ذلك في معرفة القائد - 
سيابنيا كان أم عسكريا - لجوهر القانون الدولي الانساني... والنتائنج هي: 
- تطبيق هذا القانون من فبل الرئيس المدني أو القائد العسكري بما لا يتعارض مع هدف 
دولته في تنفيذ المهام المسكرية والأمنية. 
- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي صدّقت عليها الحكومات. 
- كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدنيء فائد عسكري أو أغفي. .. الخ). 
- تحقيق المدالة الجنائية الدولية وردع ومعاقبة مرتكبي الجرائم والحفاظ على الأمن 
والسلم الدوليين تحت مظلة الشرعية الدولية 
سيبحث كتابنا في هذا المضمون. ويقيئئا أن تحقيق هذه النتائج سيؤدي بالتأكيد إلى تطبيق 
جوهر القانون الدولي الانساني: التضامن في جوهر الإنسانية؛ احترام الكرامة الإنسانية, 
الشفقة على المعذبين في الأرض ضحايا النزاعات... واليقين هو أعلى درجات الإيمان. 
...حتى الذثب المنتصر لا يجهز على الذثب المنهزم بعضة قاتلة. أما الانسان فقد فعلها!١!‏ 
حتى الغاب لها شرعتها. أين شرعة الإنسان في النزاعات المسلحة؟55 
عرفنا الحرب. ومن يعرف الحرب يعرف قيمة السلام أكثر... 
واللّه الهادي إلى سواء السبيل... 
علي نجيب عواد 
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الإعلام وثقافة الحوار”' 


111 دراسة قدمت كمعاضرة (ورقة عمل] من ضمن فماليات مؤثمر [المالم الاسلامي. .المشكلات والسلول] الذي نطمته 
رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة بتاريخ 27 - 7725 / ١201م‏ الموافق 22 - 24 / 1432/8 ه. 


الدكتور علي نجيب عواد - عمبد زكن سابق ل ج 6١0:4‏ 


مدخل: 


منذ القرون الوسطى. ورغم دعوات الأديان السماوية - وفي مقدمها الدين الاسلامي 
الحنيض - الى التعاون والتسامح والمحبة والاعتدال. وبعض المجموعات البشرية المتجانسة 
تبذل الاهتمام بقوتها العسكرية والتطلع إلى ما يملكه غيرها من ثروات وتعمل على تحريض 
جماهيرها على مهاجمة جيرانها...وتحؤل التاريخ إلى حروب متلاحقة متثالية. فخلال 
(5560) عاما الماضية شهدت البشرية 14531 حربا, أي بمعدل 2. 6 حرب كل عام. نتج عنها 
كوارث بشرية ومادية وندمير أروع ما صنع الانسان ويناه. 

لقد ابتدع الاتسان أسباب النزاعات وخاضها وعانى ويلاتها باعتبار أن نشأة الدولة تقوم 
على عدة نظريات أهمها نظرية القوة أو بناء على العصبية, ثم أعلن هذا الانسآن تذمره من 
فظائمها... لكنه سعى في لحظات التعفل إلى التخفيف من آثارها ووضع فواعد وضوابط 
للغنال واستخدام السلاح ووسائل التدمير فيها... 

إذن: الانسان هو أصل الداء. وهو الباحث عن الدواء.وقد أكدت منظمة الأونيسكو الدولية 
في مقدمة دستورها على ,أن الحروب تبداً في عقول الناس وفي عقول الناس يجب أن تبنى 
حصون السالام... 

نقول هذا الكلام بعد أن رصدنا جولات عنف اعلامي أعقبه عنف سياسي. ثمّ عنف 
أمني في بعض الحالات. تتدرّج هذه الجولات من احتجاجات الى انتقاضات هثورات فحروب 
عصفت وما تزال تعصف ونحن نتكلم في مؤتمرنا هذا..ونقول هذا الكلام في خضم العديث 
عن جولات عنف جديدة في بعض الدول؛ جولات يريدها هذا الانسان طامعا في ثروات أو 
امتيازات أو حكم أو سلطة أو أمن أو حصص أو حكومة أورئاسة أونياية أوأية مشاركة أخرى. 

وأصبح كل واحد منا؛ رئيسا أو مرؤوسا. حاكما أو محكوما, يدرك هذا المضمون الذي 
تولد لدى جماهير الشموب من عقد ثلاث. بعضها قد يكون وافما في مجتمع محدّد أو وهما 
في اخرء وقد يتم استفلال هذا المضمون في بعض الحالات. والمقد الثلاث هي: الغبن في 
السلطة اوالحكم او في حصص التروات. الخوف من انظمة او فئات قد تكون ظالمةاو يتوهم 
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أنها ظالمة؛ والاحباط من امكانيةحوار يؤدي الى الاصلاح. 


وعندما يضطهد هذا الانسان جماهير الشعوب ويفتقد الحوار؛ فهو كأنه يدعو إلى 
العنف أو الحرب أو القتال أو الصراع المسلح الأهلي سواء مباشرة أو بالواسطة أو بالايحاء 
أو بالتواطؤ أو بالاهمال والتسويف في المعالجة: يدعو الى ذلك بصورة مبطئة تتغذى من 
موروثات اجتماعية تاريخية؛ وتاريخنا القريب غني بهذه التجارب... 


لماذا نقول هذا الكلذم5؟ 

لأنه منذ صدور مرسوم السلام (8/11/1917) والعالم يتأرجح بين قمم حوار وسلام 
نادرة وهاويات حروب كثيرة متلاحقة. لقد اعتبر المؤرخون هذا المرسوم بداية موصوفة 
في تقنين قواعد الشرعية الدولية والوطنية. إذ دعا إلى اعتبار الحوار في الاعلام وصولاً الى 
الصلح الديمقراطي والسلم العادل هدف نتمطش اليه جماهير 

المجتمعات المتصارعة. واعتبر أن غياب الحوار يدفع الى اللجوء بصورة تلقاثية وحتمية 
إلى الحرب وتمكين الأمم القوية. من أن تتقاسم فيما بينها الشموب الضميفة والمغلوبة على 
أمرها؛ وهذا برأينا هو أعظم جريمة تقترف في حق الانسانية. 

وفي العام 928! أتحف التاريخ مسألة تقنين الشرعية الوطنية والدولية هذه ب٠عهد‏ بريان 
كيلوج:» الذي أدان «الرجوع إلى الحرب لتسوية النزاعات ودعا إلى التنازل عن اعتمادها من 
وسائل السياسة الوطنية وضرورة اللجوء الى الحوار .... 

ثم أردف ميثاق الأطلسي ( 1941 ) وإعلان الأمم المتحدة (942ام ) وبروتوكولات وإعلانات 
وقرارات الأمم المتحدة (منذ ١945‏ ) ثقافة السلام بالحوار في الاعلام بمضامين إنسانية 
هامة دعت فيه إلى النظر بإيمان وثقة إلى اليوم الذي يستطيع فيه كل شعب أن بعيش حياة 
حرة لا يكبتها طفيان يلفي ضميره الخاص. والضمير الخاص هو جوهر حياة أي مجتمع. 
وبالتالي أي وطن. ولا ضمير خاص لأي شعب الا بالحوار مع الذات ومع الآخرين. والحوار 
مع الآخرين ثقافة يجسّدها الاعلام بكل أشكاله وتقنياته الحديثة. أولها الثقافة المامة بكل 
مضامينها وفي مقدمها: الدين واللغة وضمير الانتماء الانساني.. 
ونصل إلى بيث القصيد.. .لماذا تبرز ضرورة اللجوء الى الحوار بعد الاختلاف؟ 

لعل الظاهرة الأبرز في التاريخ المعاصرهي أننا لا نعرف كيف ندير اخنلاف وجهات 
النظر - مهما صغرت (اجتماعية) أو كبرت (سياسية. عقائدية) - بواسطة الحوار دون 
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اللجوء الى العنف بأشكاله المتعددة بدء!» من العنف النفسي وصولاء الى الاحتكام للسلاح! 
ولقد أهدرنا طاقات ودماء بسبب أثنا لا ثنعرف كيف نعلم الآخر - أيا كان هذا الآخر - 
بامكانية الحوار. وتبرز المشكلة في؛ 

1 - سوء إدارة هذا الاختلااف وشخصتته بحيث لا يكون حول موضوع أو قضية بقدر ما 
ينصب على شخص أو مصلحة خاصة. وبالتالي لم يعد حسم الحوار يحتاج إلى أدوات المنطق 
بل الى مهارات التجريح والوشاية.. وأصبح بعض قادة الرأي بتباهى بقدرته على الكيد 

للآاخرين في وسائل الاعلام. قغاب الحوار الحقيضي وبرز اعلام الفثنة والشقاق والتباعد. 

2 - تراجع المصلحة العامة كهدف مفترض للاختلاف لتحل محلها مسالح ضيقة 
وتصفية الحسابات عبر الاعلام.. وتبلغ الخطورة حذا يعمل فيه فائد الرأي عبر وسائل 
الاعلام على افناع جمهوره بعدم امكانية التقاء المواقف ووجهات النظر المتباينة عند نقاطل 

مشتركة. بل يحاول أن يقنعه بإنكار الطرف الآخر واقصاؤه. وهذا الأمر أشد خطرا من 
الصدام المسكري . لماذا؟ لأن الأخير يحرق البيوت ويد مرها .اما الاعلام فيدمر الموضوعية 
موسي والأخلافيات والايمان بالوحدة الوطنية ٠‏ فتتقلص المساحات الوطنية المشتركة 

ويضيع الحوار. 

3 - تداخل الحسابات المحلية تحت مظفات افليمية متنازعة لا يمكنها أن تشكل اطارا 
مستقلا »عن المحاور الافتصادية الدولية. وهذا أمر طبيمي يتجلى بأبعاد سياسية حادة نترك 
لأصحاب الشأن معالحته. . 

ان هذه الصور الاجتماعية تثير هذا السؤال: لماذا انتفى الحوار في الاعلام وأصبح 
اختلافنا تحت سقف العنف؟ ؛ 

أ - لأن المجتمع الاسلامي ( المربي) يمر بمرحلة مفصلية ذات أيماد اقليمية وامتدادات 
دولية. ويمكن توصيفها في الاطار الجيو - سياسي مرحلة تحول ثقافي واجتماعي وسياسي. 
وفي مراحل التحول وفي ظل غياب الحوار في الاعلام تصبح الشعوب أكثر توترا وفابلية 
الاستخدام المنف والغاء الآخر. 

ب - لأن ١‏ لمجتمم الاسلامي ( المربي) أسير تاربخ كان الاختلاف فيه وغياب ثقافة الحوار 
في الاعلام سببان حاسمان للاقتتال واللجوء دائماه الى العنف والغاء الآخر.. 


لماذا ثم تترسخ في تاريخنا ثقاقة الحوار في الاعلام رغم أن هذا التاريخ يزخر بالمفكرين 
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المستنيرين أصحاب المقولات عن حق الاختلاف ونسبية الحفيقة. وهي مقولات لا تفل بلاغة 
ولا عمقا عن مقولات فولتير وروسو ونظرية العقد الجتماعي وكل نظريات مفكري الغرب؟؟ 


للا جابة ثمة رؤيتين: 
- الرؤية الأولى تلفي بالمسؤولية الافتراضية على التكوين النفس - اجتماعي المربي 
تي وى انف سم ماج حاد يتطرّف في الهجاء 15 أو في المديح أحيانا ٠‏ وفي الحالتين 
تغيب الموضوعية والعقلانية. وتتطرّق بعض الدراسات الى مقولة أن عدد من قتل من العرب 
على أيدي العرب في حروب ونزاعات عربية - عربية يفوق عدد من قتل من العرب في حروب 
خارجية مع أعدائهم. وتتداخل هنا الاعتبارات السياسية عند من يقول أن الفتنة تأتي من 
نوافذ الخارج نترك لأصحاب الشأن معالجتها. 
- الرؤية الثانية مؤداهأ بكل بساطة أن أوروبا رائدة الحضارة الغربية الحديثة مرت 
بمراحل تاريخية دامية لم تخل بدورها من الافتتال والعنف وهى اليوم انتقلت من مرحلة 
الدويلات إلى بناء الدولة القومية الحديثة.. فحروب البروتستانت والكاثوليك الماضية تشبه 
ما شهده تاريخنا القديم من صراعات دموية على حلفية دينية. كما ان منظمات وفرق الإرهاب 
السياسي التي عصفت بالمجتمع الأوروبي في أواسط سنوات القرن الماضي تشبه على نحوما 
منظمات وفرق الإرهاب التي عرفها تاريخنا المعاصر رغم الاختلاف في المنطلقات والأسس 
والأهداف. وفي الحالتين كان الصراع ظاهرة إنسانية تؤكد أن غرائز المنف كامنة في نفوس 
البشر جميما ولا ينقصها سوى لحظة تناقض المصالح حيث تفيب فيها تقافة الحوار 
في الاعلام والممارسة كي تنطلق الكوامن الشعورية الدفينة وتغبر عن نفسها في عنف 
وهرّات اجتماعية متتالية لالغاء الآخر.. 
علينا التأكيد أنه في النموذج الأوروبي كانت ثقافة الحوار في الاعلام والممارسة هي 
الحل المؤسس للدولة الحديثة المتقدّمة الحالية: بينما ما زالت تلك الثقافة مفيّبة من آليات 
فكرنا السياسي في بعض المجتمعات لحل الاختلافات التي سرعان ما تتحول إلى خلافات 
تبلغ مرحلة الصدام لالقاء الآخر.. 
علينا أن ندرك لو أننا اعنمدنا ثقافة الحوار في الاعلام والممارسة لتفير وجه التاريخ 
في بلداننا وتجنبنا ويلات ومآسي ونزاعات عبثية..كل شعب يرد اليوم في اطاره الجيو - 
سياسي الخاص ما يلي: أين كانت المصلحة في غزو الكويت الذي كان أثرا» فارفا منتجا 
لتداعيات ما زالت تعانى منها المنطقة حتى البوم؟ة أين كانت المصلحة في الحرب الأهلية 
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في لبنان في والتي لولاها لربما تقدم النموذج الديموفراطي في لبنان ليلهم الخيال السياسي 
لشعوب المنطقة كلها؟ أبن هي ثقافة الحوار في الاعلامة أين كانت المصلحة في احداث 
جنوب السودان وفي منطقة دارفورة أين كانت المصلحة في سقوط حركتي فتح وحماس في 
شرك الفتنة الوطنية؟ أين هي ثقافة الحوار في الاعلام التي كانت ستؤدي حتماء الى تقوية 
الموقف الفلسطيني5 وأبن المصاحة الوطنية في ما يجري اليوم في بعض البلدان العربية 
والاسلامية وما يواكب ذلك من تدخلات خارجبة. والجدل الكبير حول الخشية من تقليص 
السيادة الوطنية لصالح تطبيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع مأ بحمله 
ذلك من ضرورة معالجة التحديات والتساؤلات حول الآثار المختملة على السيادة الوطنية. 
ومدى توفر الضمانات اللازمة لاستقلالية الأجهزة الدولية وحيادها وبعدها عن التأثيرات 
وعن التدخل في النزاعات والشؤون الداخلية للدول؟5... 
ونخلص الى القول: 
لنعترف جميما أن «المسألة الاجتماعية؛ بصورتها الشمولية في أي دولة ثم تدويلها بعد 
ظاهرة العولمة الحديثة, وهذا امر لا يمكن الغاؤه ولكن بمكن وضع ضوابط موضوعية لمنم 
الأقوياء من تفاسم بعض جماهير الشعوب المتصدّعة بالمقياس الدوركهايمي الاجتماعي - 
الوطني... 
وعلى هذه الضوابط أن تشكل نسيج إعلان اسمه ,ميناق الاعلام لثقافة الحوارء؛ بنوده 
بسيطة جدا وهي في هذه التوصيات: 
!. التركيز على خطاب اعلامي يررع فعلاً ويعزز فعلاً ويمارس فملاً ثقافة الحوار 
والسلم الداخلي الأهلي. فيبدأ السلام في عقول الناس. وفي عقول الناس نبني حصون 
السلام. إذن. برمجة حملات اعلامية (توعية؛ إفناع. توجيه... إلخ) تستوفي بصدق 
وظائف الاعلام في بناء وتشكيل الرأي العام الوطني الانساني السليم والحقيقي. 
وهذا الخطاب يبيّن ان ثقافة الحوار في الاعلام هي أحد المداميك (النفس - 
اجتماعية) الأساسية لصياغة المواطنة السليمة التي تستوعب الهوية الإسلامية 
والوطنية في الدولة الواحدة. والتي تشكل المخزون الروحي والتراث التاريخي للوطن 
في ظل أي تنوع ديني أو عرقي أو لغوي..ان هذا التنوع لا يمنع تشكل المواطنة السليمة 
وقد جهر الرسول المربي الكريم ذاث يوم بحبه لوطنه مكة وهو صاحب دعوة إسلامية 
للبشرية جمعاء. 
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كما يجب أن تجِسّد ثفافة الحوار في الاعلام مفهوم الانتماء للوطن فوق أية انتماءات 
أخرى. تلك الانتماءات التي يجب اختزالها لتصبح فقط خصوصيات فردية جديرة بالاحترام. 
وبالتالي. يبلور الحوار في الاعلام صفة المواطنة كمعيار وحيد لتحديد حقوق وواجبات 
المواطن باعتبارها تعبير سياسي وإطار قانوني ومناخ ثقافي - اجتماعي لما ينبغي أن تكون 
عليه رابطة الفرد بالدولة. 

2 العمل الاعلامي الجدي:؛ نعم الجدي [شبعنا أعمال ,ترف صالونات؛ غير جدية) 
للدعوة الى التيقظ لعدم اللجوء إلى العنف أو القمع أو الحرب أو إلى أي شكل من 
أشكال النزاع المسلح. مما قد بؤدي إلى «تمكين الأمم القوية من أن تتقاسم فيما بينها 
الشعوب الضميفة والمغلوب على أمرها كما أسماها مرسوم السلام:... 
وفي المفهوم الاجتماعي والتوصيف »الدوركهيميء» ألسنا شعوبا وجماهير مغلوبا على 
أمرها في ( الوطن - الساحة) وليس ( الوطن - الوطن)5! 
أي إعلان التنازل نهائيا وأبدا عن الترويج في الاعلام لسلوكيات القمع أو العنف أو 
الحرب بوصفها من وسائل السياسة الوطنية كما دعا «عهد بريان كيلوج» سنة 928! 
ودعوات الشرعية الدولية بعده. 

3. التأكيد في كل أشكال الاعلام وأنماطه وقواعده على حق كل مجتمع أن يعيش حياة 
لا يكبتها طفيان يلغي ضميره الخاص. وفي مفهوم علم النفس الاجتماعي. يعتبر 
الضمير الخاص للمجتمع هو الضمير العام الذي يجمع أفراده ويظهره الاعلام في 
بعد ديني - أخلاقي - اجتماعي محدد. إذن: لماذا العمل بخلاف الطبيعة البشرية 
الذي قد يؤدي إلى إشعال الكوامن الدفينة في «الرأي الكثيء لدى الأفراد؟ وبالتالي إلى 
صدامات الشوارع. سواء كانت بالمصي أم بالرصاص55. قال لي مدير معهد علوم 
الاعلام والاتصال في جامعة نوشاتل / سويسرا: الصدام بالعصي أقل إضراراء 
لكنه أكثر وحشية وعنفا وقسوة بالمعنى الاجتماعي - الانساني. 
لذلك. على ثقافة الحوار في الاعلام أن تجسّد التجانس الاجتماعي بين أفراد الوطن 
وترشغ القواسم المشتركة بينهم بصرف النظر عما قد يوجد بينهم من مظاهر 
تمايز طبيعية. وهذه الثقافة تجمل - وبصورة علمية > شعور الانتماء للوطن قادر 
على استيعاب الانتماءات الطائفية والقبلية والعرفية والتاريخية والعائلية؛ وبالتالي 
تكون المواطنة السليمة قادرة على ترويض هذه الانتماءات وتمنح الوطن حصانة في 


دراسات 
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مواجهة محاولات الهيمنة الخارجية. 


4 - التربية الديئية الاسلا مية الصحيحة السمحاء وفهم الفضائل في الاستماع للآخر 
ومشاركته عقله في بناء المجتمع على أساس أن قمع الآخر وعدم الحوار معه هو شكل 
من أشكال العدوان النفسي الأشد ظلماء من العدوان الجسدي - المادي والله يحرّم الاثم 
في العدوان. في هذا السياق: كانت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيزال سعود في جلسة افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلا مي التي انعقدت في مكة 
المكرمة (8 اب / أغسطس 2013م) إلى تأسيس مركز الحوار بين المذاهب الإسللامية 
«يحض على التضامن والاعتدال للتغلب على الفتن التي يعيشها العالم الإسلامي. حيث 
رأى أنه ,بالتضامن نحفظ سلا مة الأمة الإسلامية وتاريخها وعزتهاء مع التأكيد على: 


ا 


| 


8 


إن الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية في الشريعة الإسلامية مكفولة ومضمونة 
وتعتبر مسؤولية كبرى. 


. إن الحوار في الإعلام باعتباره وسيلة الاتصال مع الجمهور لإحاطته بحقائق الأوضاع 


ورفع مستواه الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي ينيغي أن يقوم على أساس من 
الحرية لكي يضمن النجاح وأداء الدور بفعالية. والإعلام في الإسلام يجب أن يعكس 
جوانب المقيدة الإسلا مية في كافة جوانيها. 


. لموضوع حرية الاعلام والحوار مقامه في القرآن الكريم. وإن الأديان هي السبيل 


أمام المرء والشماع الذي ينقله من التخلف إلى الحضارة. ١لا‏ اكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي». ضلى الرغم من أنْ القرآن قد بين الرشد والحق والصلاح 
انما لا يكره أحدا على اتباع الاسلام (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين/ سورة 
يونس الآية99). ويرى القرآن أن الاختلاف في الرأي والعقيدة أمرٌ طبيعي: بل أن الله 
خلق البشر ليتباينوا وليكن لكل فرد رأيه الخاص به وقناعاته وعقيدنه. فلو شاء لخلق 
الناس أمة واحدة. (ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة: ولا يزالون مختلفين.../ 
سورة هود / ). 


. القرآن يدعو إلى الحوار ويشجع على الإقبال على الحوار. وأما أدوات الحوار فهي: 


العقل والمنطق والحجة والبرهان. حيث قد ورد في أكثر من موقع: »قل هاتوا برهانكم 
ان كنتم صادفين:».. 
ه - ان حرية الاعلام في الحوار تعد من الركائز الأساسية التي لابد منها اذا أردنا 
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اعلاما فمّالاً يمارس دوره الحقيقي بكفاءة ونجاح.. إن الإعلام بالإسلام وبمبادثه 
بالصورة العلمية الرشيدة يعتبر فرضا مقدسا على المسلمين بحيث يرد على كل تهمة 
توجه اليه.وهناك من المبادئ والقواعد الإعلامية الإسلامية ما لو تمسكنا بها لأقعنا 
إعلاما فالا يصمد أمام التحديات ويتغلب عليها بصدق وموضوعية.. 
انها ثلاثة بنود بسيطة لكنها مصيرية. نعم مصيرية وملحّة لا تحتمل التأجيل. نعلنها. 
نبرمجها. ننفذها بتصميم واع. هي لا تمنع الصراع السياسي في لعبة السلطة والموالاة 
والمعارضة داخل الوطن الواحد ولعبة توزيع الثروات في اللعبة الدولية. نكون بذلك نقول 
للعالم أن العقل العربي ليس محدودا كونه يلجأ الى العنف بدل الحوار. إذ يقول طاغور: 
«العنف هو الملجأالوحيد للعقل المحدود.,. 
كما يعي العرب والمالم الاسلامي المثل للمالم بأن عليه أن يعود إلى ثقافة الحوار في 
الاعلام وثقافة السلام بدل ثقافة النفوذ والنفط والفاز والمعادن والثروات وإعلام الفضائيات 
ولعبة الحكم والسلطة. والا فالحرب المالمية الثالثة قادمة. الحرب التي وصفها العالم الفذ 
البرت انشتاين حين سئل يوما عن أسلحتها فقال: ,أنا لا أعرف السلاح الذي عنيستقدمة 
الانسان في هذه الحرب؛ ولكنني أعرف أنه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية 
الرابهة.!! 


دراسات 


بدون ثقافة الحوار في الاعلام. ثقافة المقل والمصالحة الاجتماعية التي تتطلب استعدادا 
وجدانيا صادفا المعمسماع والتسامح. بدون هذه الثقافة اليوم. هل هناك مهن عودة الى عنف 
القَرون الوسطى واستخدام العصسا والحجرؤة.... 
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الشحن الاعلامي في الأزمات”) 


(1) ندوة إعلامية قدعت بدعزة من السركة الثقافبة في لينان يتاريخ 9 - 11 - 2010م وبدعوة من المجلس الثقافي في بلاد 
جبيل بتاريخ 16 ٠ 12 ٠‏ 2010 م. 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سادق -ل- ج4:© 6١‏ 


مدخل 


انعقّد إجتماع مسبنؤولي تتطليم بدياسني . عسكري مطلع نيسان 9795| عل لبان أيه. أحدهم 
قال ذا دحوت المؤانان القذال والبطاع جن ويلة لبنان هذ أستثير حماسته قليلاً. ولكنني اذا 
دعوته للقتال والدفاع عن دينه وطائفته ومذهبه فذلك يحرّضه أكثر فيستميت في القتال. 
القول حق. لكن الهدف باطل يوحي باندلاع فتنة صعبة الإخماد.وكان الشحن الاعلامي 
الساقط في بعض خيارات سياسية - طائفية خاطنة. وحدثت الفتنة. 
المحور الأول: الشحن الاعلامي في علم نفس الجماهير. مضمون وتطبيق 

بالمباشرة وبموضوعية علمية هادفة نقول: 

لقد أثبت علم نفس الجماهيرء ثم أثبتت تجربة الحرب في لبنان وبعض المناطق 
الساخنة في العالم لتؤكد أن للجمهور تهوره وصولا, الى الانتحار. وهذا التهور ينيع من 
بعض حملات الشحن الاعلا مي في اتجاهات الفتنة. 

نظرة الى الماضي القريب ذي الارتباط بحاضرنا يد لنا على خطورة الشحن الاعلامي 
الساقط في بعده الاستراتيجي: 

أين كانت فائدة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم في عمليات الفرز الديموغرافي والتهجير 
المتبادل تبما للانتماء الطائفي والمذهبي خلال حرب السنتين 576.75 أبن كانت فائدتهم 
من العنف والقتال وضرب الاقتصاد والمرافق الحياتية؟ 

علام كان كل ذلك القتل والتهجير والتخريب والدمارة أما كان بإمكان مي 
على ها انه فقوا عليه يلي ليام 197 نيل أن يتدام حبسي الالاتتال بدن ايج اليدب الود 

وتعنف موجات التدمير المتبادل وتقذف وطنا إلى شفير الهاوية؟ (الرئيس سليم الحص. 
عهد القرار والهوىي. دار العلم للملا يين. بيروت 1991. ص 7). 

ويضيف الحص في مكان آخر: فإذا بهذا البلد هدف لحكم ميرم قضى بأنه كيان يطوي في 
ثناياه عوامل التحطيم الذاتي؛ أو الانتحار.ونفسر نحن ونقول: عوامل التحطيم الذاتي هذه 
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هي العوامل الطائفية وأرذلها المذهبية.والشحن الاعلامي الساقط هو الذي يستثمر 
تلك العوامل في اللعبة السياسية.. 


كيف يمارس الشحن الاعلامي تحريضه في الأزمات؟ 

يتحراك الجمهور ويسيّر غالبا بداهم من عمقه الشموري الدفين..هو أسهين عناصر الدهع 
والتحريض والإغراء التي توجه إليه. ويكون الأسير ضعيفا عند انعدام الوعي الوطني الذي 
بمنجكه التححسين. كاللقاح تماها. 

إن معاينة تربية جماهير المجتمع اللبناني منذ الاستقلال (943! ) . تثبت لنا أن التحصين 
واللقاح المذكورين سابقا غائبان تماما. فلقد توافق الباحثون على أن انتماء الفرد اللبناني 
للعلائفة دون الوطن يسمح للشحن الاعلامي الطائفي بعمارسة دوره الساقط.. والجماهير 
اليوم: ما تزال تفتقد ذلك التحصين . اللقاح؛ وإعلام الفتنئة قد يسمح بإضرام نار الصدامات 
الأهلية الداخلية. 

وبنتيجة مباشرة: يكون التحصين - اللقاح بالوعي الوطني والتفاهم الوطني حول 
مسألة كتابي التربية الوطنية والتاريخ لصناعة ثقافة تربوية واحدة لا تمنع الشحن 
الاعلامي كدعاية سياسية في لعبة الحكم بين موالاة ومعارضة ومستقلين. 

من ناحية أخرى. لا تستطيع الجماهير الفير محصنة أن تساهم في حل الأزمات الأهلية, 
بل تزيدها تعقيدا. لأن الفرد في لجة هذه الجماهير يصاب بتحول نفسي يدفعه لا إراديا 
إلى محاولة الهروب من المسؤولية وإلقاء تبعتها على الزعيم.. وغياب الوعي الوطني 
الحت حيح للجمهور يؤدي إلى الثفتت والاستخفاف بكل ما لا يمس مباشرة مصالحه المياشرة 
وبالتالي الضيقة. (يؤدي ذلك إلى ظهور حالة التسهيل الاجتماعي لارتكاب الجرائم بدءا من 
جريمة الفساد وصولا إلى جرائم لعمالة والخيانة ). 
الإيحاء والمدوى 

عند حصول أعمال عنف في بلد يعاني حربا أو انمسامات أهلية. يتهيأ المخطط من خلف 
كواليسه ويعمد اما إلى صب الماء على نار هذا الحدث وبالتالي تخمد ردة الفعل. واما يعمد 
إلى زيادة النار اضطراماء فتلتهب ردة الفعل الجماهيرية. 

رصدنا أثناء حروب لبنان. أن الفرد ضمن لجة الجمهورلا يتمكن من فهم الفوارق وتبصر 
الخيوط البسيطة وتمييز الألوان الوطنية السياسية. فقد كان يرى الأشياء والأمور بعمومياتها 
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وخطوطها العريضة وكتلها الضبابية. ولم يكترث لمعرفة التغيرات الدفيقة والتحولات 
وأسبابها وشروطه. (ينشأ لدى الناس عادة حس الولاء تجاه جماعاتهم والإحساس بالافتخار 
بها. وسواء أكانت هذه المشاعر مبررة أم لا فإن أعضاء الجماعة يتأثرون بها. ويوخد الولاء 
للجماعة الأعضاء في حالات معينة أهمها الأزمات أو الحرب الأهلية. وإن الكثير من الصراع 
الذي حدث في حرب السنتين بين شلل الأحياء الضيقة في المناطق الفقيرة: والجماعات 
الدينية والأحزاب الطائفية يقوم على المشاعر المبالغ فيها بالافتخار بالجماعة). 

ويتأثر هذا المظهر بظاهرة قوامها عاملين: الإيحاء والعدوى. الإيحاء الذي يخاطب 
المخيئة؛ والعدوى التي تنقل هذا الإيحاء بسرعة من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى 
أخرى. فكما الخوف معد والإشاعة معدية؛ كذلك المبالغة في ردات الفعل عند الجمهور 


معدية. 


يجب على كل طرف سياسي الا يلجأ الى الشحن الاعلا مي الفتنوي وممارسة دوره 
الساقطء مما سيؤدي إلى توالد ظاهرةالإيحاء والعدوى عند الجماهير المشحونة. 

ويلعب عنصر انتفاء المسؤولية دورا في المبالنة هذه. فالإفلاتٌ من القصاص يكون مؤكدا 
لدى أفراد الجمهور الففير. حيث يتكون لديه شمور الواثق من سلطته الآنية دون منازع بسيب 
كتلته الضذمة الطاغية. 

ولقد تجلت هذه الظامرة أثتاء الحرب الأهلية اللبنانية. حيث تحرر الساذج والجاهل 
والأرعن كل من إحساسه بمجزه وعدم كفايته وأهليته وامتلك قوة خشنة فقاسية وأحيانا 
متوحشة. عايرة لكنها جبارة بفعل امتلاكها المشروعية بنظر الجمهور المشارك. ولقد 
حفلت هذه الحرب بمسؤولين أصحاب عقد نفسية أفرزتهم الجماهير المتدافمة. فقامت على 
أكتافهم المفاصل الأكثر دموية في مسار هذه الحرب. 

ونكرّر: حذار أن يلجأ أي طرف سياسي الى الشحن الاعلامي الطائفي وممارسة دوره 
الساقط. مما سيؤدي الى توالد تلك الظاهرة عند الجماهير المشحونة؟ 

عندما تنعرف هذه الحقيقة العلمية: كيف نتعمد أن نرمي الجماهير في أتون الشحن 
الاعلامي الفتنوي من أجل موقف سياسي ضيق ؟ تفهم أنه يمكن أن نشحن الجماهير ولو 
طائفيا من أجل الثوابت الوطنية والعدو المشترك (مع احترام معايير دقيقة لا مجال 
لذكرها): ولكن أن يتم الشحن في صراع لعبة الحكم والموالاة والمعارضة؛ فتلك جريمة 
وطنية.. 


©رورهج 29 ج00 


-©ر©رمج-ى- -..-دراسات 

الذاكرة الجماعية 

من خلال تجارب أجريت سابقا وأمكن رصدها خلال الأزمة اللبنانية. نقول أنه يحدث 
داخل كتلة الجمهور صراع بين الحجج التي تبناها سابقا وبين رجال الدعاية الذين يتسلطون 
عليه ويتدخلون في الظرف المناسب. فينتفي المجال للمقارنة بين البرهان والتخيلات 
الشعورية. وتطفو الأخيرة طبعا على السطح المترجرج. 

وينصهر أفراد الجمهور بالتصورات والأحاسيس المشتركة والذاكرة الجماعية واستدعاء 
مجموع الإرث الاجتماعي. النفساني ( الدين, المعتضد ؛ العادات. الأساطير. الثقافة: التاريخ...) 
وهذا الترابط يكون جامدا لا يفككه شك وليس بحاجة إلى دعمه بالبرهان والاستدلال. 

تطبيقا الذلك: عمد الخطباء وصانمو الدعايات خلاق الحرب اللبنانية إلى استحضار 
الصورة أو الفكرة التي تسحر جمهورهم ومخيلته وتنسجم مع تموجات عواطفه وتزيد من 
الدفع والإثارة. إنه مبدأ 

التماوج المتناغم. 

إن الصراع السياسي في الحروب اللبنائية عامة وفي حرب السنتين تحديداً يدخل في 
إطار معرفة كيفية تحريك الأوتار المناسبة وفي الأوقات الملائمة. فحينما كان العقلاء 
من اللبنانيين يحاولون الاقتراب من بعضهم وتحقيق الإلتحام بين طوائفهم؛ كان بعض 
صائعي الشحن الساسي يتدخلون في اللحظة المناسبة ويثيرون الأحقاد والفتنة لدى 
الجماهير المتماوجة: إضافة إلى افتعال أعمال عنف تضرم النار وتؤجهها. 

لذلك. وبعد رصد مضمون الخطاب ( السياسي . الإعلامي - الطائفي) التحريضي. ويعد 
أن نعرف أن علم النفس الاجتماعي يثبت أن الجماهير ‏ وبعد شحن وتحريض . تكرر أخطاءها 
السابقة نتساءل: ترى ماذا يخبىء لنا الرماد من نار تحته5 خصوصا عندما بتم نيش 
الكوامن الإنسانية الطائفية وتحريك العمق الشموري المذهبي في محطات الصراع السياسي 
(انتخابات. مثاسبات دينية أو وطنية. الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...الغ).. 

للأسف. لقد أعتقد الشعب اللبناني ببن الأربعينات والسبعينات أنه ارتقى من مصاف 
الدول النامية عندما تكلم اللفات الأجنبية وركب السيارات الفخمة واستعمل الألات الحديثة 
وزادت أرصدته في البنوك المترفة بالسرية المصرفية وفتح أبوابه للحرية وللأجانب 
واستثماراتهم...وجاءت حرب السنتين والأزمات التي تلتها لتبيّن مدى إهماله معالجة مسائل 
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التربية الوطنية وثقافة العيش المشترك الحقيقي. 

نخدم ونقول: 

لا بِنْ من صحوة ثقافية . تربوية تجمل التفيير مؤكدا باتجاه تبات الولاء والانتماء 
لوطن واحد في محيط عربي مشرقي واسع يشكل البعد الدافئ. 

نقول ذلك لأن الشحن الاعلامي الساقط من خلال النظرة الطائفية أو المذهبية إلى 
الوطن يدفع إلى نشوء تعدديات مجتمعية . سياسية؛ ويولد في بعض العمق الجماهيري 
إيديولوجيات تعصبية؛ وقد تدمر هذه الإيديولوجيات عنصر المواطنة عند بعضص 
الجمهور. وبالتالي يصبح ولاءه للوطن مزعزعا بل وقد يزول. وهذا الأمر قد ينعكس 
سلوكا يؤدي إلى صدامات أهلية في الشوارع:؛ وبالتالي اندلاع أزمة أهلبة حادة تندر بأن 
تصبح نزاعا مسلحا داخليا . واللأسف. تبرزا لقناعة وولكن بعد فوات الأوان . بعد تد مير ذاتي 
وهستيريا جماعية . بان العوار و ودين الحل واليقظة؛ الحوار في مناخ إعلا مي يرتكز 
على التنوير والتوعية دون تشويه أو تحريض غرائزي؛ الإعلام الذي يحثّرم حرية الرأي 
وتعدديته ويخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدةالبلاد وقيام سيادة الدولة. (بعد كل جولة 
عنف أو أزمة كانت اليقظة/تفاهم لا غالب ولا مغلوب/فلتكن اليقظة الدائمة). 


المحور الثاني:الشحن الاعلا مي بين التجربة والدروس 

قبل اندلاع الأزمة اللبنانية عام 1975 بلغ الشحن الاعلامي حد الورم. وخصوصا في 
الصحافة اللبنانية. وشهد على ذلك نقيبها السابق المرحوم رياض طه الذي اعترف بتجاوزها 
الحدود وبإساءة استعمال الحرية.وأضاف: إن نظامنا كله يقوم على الرأسمائية المتفلتة من 
كل قيد والليبرالية القديمة التي لا ضابط لها (...) وإننا نرى أن الين أعدوا المدة للقتال 
منذ سنوات لم ينتظروا أن تمهّد لهم الصحف أرض المعركة.».اذن يتحمل النظام وبعض 
مسؤوليه وقادة الرأي أيضاء مسؤولية ورم الشحن الاعلامي هذا .. 

حتى بعض المسؤولين شاركوا في طعن القانون وحرية الاعلام في بداية حرب السنتين 
وما تبعها من أزمات . فإعلام تلك (الأزمة - الحرب) يتحمّل بعض المسؤولية في دفع الوطن 
باتجاه مرجل الحرب وعنفها. وهي مسؤولية توازي مسؤولية مضرمي هذه الحرب. 

لقد كانت الحرية متفلتة من كل فواعد المسؤولية. وجعلت بعض اللبنانيين يحملون نعش 
الحقيقة على أكتافهم. فانزلقوا في الصراع وسفك دماء بعضهم البعض, وانزلقت بعض 
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وسائل الإعلام في هذا الأتون الدموي وشاركت فيه. وحدث الفلتان الإعلامي الذي شكل ثفرة 
كبيرة في التركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الهشة. والتهبت الكوامن الشعورية الدفينة وسال 
الدم في صراعات 

متنقلة بين الطوائف والمذاهب والمناطق... والزواريب. وكيف تكون الحرية والموضوعية 
في واقع الاغراق الإعلامي وظهور منابر إعلامية طوائفية . مذهبية - مناطقية. 

وكان توزيع بيان اعلا مي خالال حرب السنتين والأزمات التي تلتها - مثل ذلك «البيان 
الفتنة, الذي تم توزيعه تحت جنح الظلام منذ عدة أشهر في شرق صيدا - كاف لاشعال 
فتنة ما نزال نعاني جراحاتها. لكن التجربة علمتنا عدم الوقوع في الجحر مرتين ومن 
عضه الثعبان يخاف الحبل. .والتجربة علمتنا أن ذلك البيان لن يكون مشروع فتنة؛ واصاب 
الرئيس بري حين قال أن منتجي هذا البيان «لن يحصدوا سوى الخيبة,. 

وبمد التجربة أيضا. حمّلنا الإعلام بعض المسؤولية عن حرب السنتين في أطروحة نشرت 
في تموز 1953 بمنوان «الحرب النفسية والصحافة في لبنان خلال حرب السنتين».وافترحنا 
في خاتمة هذه الأطروحة علاجا بإنشاء مؤسسة تدعى ,«المجلس الوطني للإاعلام». وبحثنا 
في اشكالية ولادته بأن يقوم هذا المجلس بتحرير الاستراتيجية العامة للإعلام: يضع الخطط 
الوطنية الاعلامية انطلافا من السياسة المامة الواحدة للدولة الواحدة: يدرس التطورات 
ويواكبها ويحدد المهام الوطنية الأساسية للوسائل الاعلامية دون أن يلغي كون الاعلام سلطة 
رابعة تنعم بحرية مسؤولة. 

يضع هذا المجلس الأطر العريضة للسياسة الإعلامية الوطنية العامة؛ ويراقب تطبيق 
قانون الإعلام وخصوصا لناحية الشحن الاعلامي التحريضي المسيئ الى الثوابت الوطنية, 
يجب أن يتمتع المجلس بصلاحيات تقريرية . تنفيذية وليس استشارية فقط. 
وهنا بيت القصيد: 

لم يكن لهذا المجلس منذ انشائه سوى صلاحية استشارية فقط. ولا رأي لمن لا يطاع.. 
فبعد اقتراح انشائه في تموز 983!. أنشئ المجلس الوطني للاعلام في أوائل عقد التسعينات 
من القرن الماضي.ء ومنذ انشاثه؛ قام فقط بدور الناصح المرشد؛ الذي يجمع ممثلي وسائل 
الاعلام في مناسبات معينة لتزويدها بالارشادات العامة في قضية وطنية كبرى: ولم يكن 
للمجلس أي دور تقريري - تنفيذي في مسألة محاسبة الوسائل أو في حمايتها.وهذا عائد ليس 
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الى تفصير منه. لأن مواففه في وقت ( الشذة الاعلامية ) واضحة, بل عائد الى قصور البنية 
القانونية لصلا حياته. 

وفي قضية ال/0137 الأخيرة المعروفة ( الحكم الصادر بتفريمها حوالي 75 مليون دولار 
مطلع حزيران 2010). كما في فضية الدعوى على برنامج الفساد ومقدمته الاعلامية غادة 
عيد حين كرس القضاء وبحق يستحق التقدير الاعلام كسلطة رابعة في دولة القانون: وأكد 
أن الاعلامية غادة عيد كانت تؤدي واجبها الاعلامي على سبيل النقد المباح والمؤازرة على 
مكافحة أفة الهدر المزمن التي تكاد تقوؤض كيان الدولة (آذار 2010)؛ في القضيتبن كان 
للمجلس المذكور موقف وبيان مثل كل الجهات السياسية والنقابية..وكذلك توصية المجلس 
بتوقيف برنامج كلام الناس لمدة شهر بعد حلقة ضجت. حسب قوله؛ بشحن اعلامي مذهبي 
فاضح (منتصف تشرين الثاني 2010): ولكن. علينا أن ندرك أن دور المجلس الوطني 
للا علام الطبيعي والمبيّن في حيثيات وموجبات انشائه يكمن في ضرورة منحه. وبقوة 
القانون. صلاحية تقريرية - تنفيذية تسائل وتحاسب. ثم تحمي أو تعاقب...ونكرّر: تنبع هذه 
الصلاحية من حيثيات انشائه بعد الاستفادة من تجربة اعلام الحرب والأزمات الداخلية 
التي أوردناها ا عيضا عندما نتأكد بصورة علمية غير قابلة للجدل أن المشكلة تكمن 
في الممارسة السياسية التي استطاعت أن تلتهم أدوات كل المؤسسات الرسمية الني نشأت 
بموجب روحية اتفاق الطائف؛ ومنها مؤسسة المجلس الوطني للاعلام. 

الحل: تطبيق قانون الاعلام المرني والمسموع الصادر عام 1994 بعد قراءة وتمديللات 
علمية وليست استنسابية؛ وتطبيق مواد القانون الجنائي التي تفرض حماية الوحدة 
الوطنية ومنع التحريضي الطائفي: مئح المجلس صلاحيات تقريزية : تنفيذية وليس 
استشارية فقطء مع التأكيد على تقيّد بعض السياسيين قادة الرأي --“خصوصا أصحاب 
الحصانات - بأسس الوحدة الوطنية والضمبر العام للنظام تحت طائلة المسؤولية وليس 
تحت طائلة التمني والرجاء.(لأنهم يسربون أو يعرضون أو يخطبون أو يكتبون أو يوعزون 
بتلك).. 


المحور الثالث: الشحن الاعلا مي والأمن: الجيش خط أحمر 

تهيّب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان الموقف عندما بدأ حريه ضد 
إرهاب .نهر الباردء: وحين بدأ الخطاب الإعلامي السياسي حيال الجيش يهدد تماسكه 
ووحدته؛ وطالب الجميع بدعم الجيش بخطاب إعلا مي سياسي وطني..ورصدنا تخوفه 
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من الإعلام على الجيش عندما بدأ بعض قادة الرأي يصنفون ضباط الجيش بعد اغتيال 
اللواء الشهيد فرانسوا الحاج ودعا حاملي بنادق الخطاب الإعلا مي السياسي الى أن يدركوا 
أنهء ليس هناك من ضابط 8 آذار أو 4! آذار؛ بل ضابط في الجيش اللبناني؛ ولكل الوطن؛ 
كما دعا الى اعتماد خطاب إعلا مي سياسي على كل مكونات النظام السياسي اللبناني في 
لعبة الحكم والمعارضة أن تدعم الجيش به. 

وعندما تعرّض الجيش منذ فترة لبعض التسريبات التي اعتبرت أنها كانت مقدمة لشحن 
اعلامي تحريضي يمهد لهز الأمن في البلاد. فال قائد الجيش ما مفاده ان نشر معلومات 
مغلوطة بهدف الاساءة الى المؤسسة المسكرية هو هدف يسعى اليه المدو لتشويه صورة 
المؤسسة وضربها..بالتأكيد كان فائد الجيش يقصد ضرورة التصدي لمحاولات التشكيك 
وضرب المعئويات التي قد تصيح نمطا «منهجيا متكرراء اذا لم تواجه في مهدها منذ 
البداية.. وكان بالتأكيد أبيضاء يحافظ على مسار المقيدة الوطنية المسكرية الني برزت 
ببعدها الاستراتيجي في مواجهة العدو الصهيوني في قرية عديسةالجنوب في حينه.. وفي 
العديسة ترجم الجيش مضمون عقيدته وقائل من أجل شجرة جنوبية لأنها في المعقيدة هذه 
مثل أرز لبنان.. 

وفي وافعنا الراهن: على الاعلام الوطني بكل انتماءاته السياسية أن يجسد مضمون 
هذه العقيدة في عمل اعلامي موضوعي ايجابي يرفع الضمير العام ولا يضعضعه حيال 
هذه المؤسسة الأمنية الضامنة. لماذا؟؟ سيتبيّن لنا الجواب من خلال مقاربة علمية 
موضوعية غير سياسية لاشكالية الاعلام الأمني وللمبر والدروس من التجارب المريرة التي 
مرّبها الجيش منذ حرب السنتين وبعض الأزمات الداخلية المتلاحقة. 

لقد كان بعض الخطاب الاعلامي وخصوصا في مضمونه السياسي والأمني ما قبل 990! 
متفلتا من قواعد المسؤولية الوطنية. وكان بعض الاعلام ينزلق حيال مؤسسات الدولة ومن 
ضمنها المؤسسة المسكرية إلى مستوى الشحن السلبي الذي يهدد بأن يجعل الضمير العام 
هابطا... وما الاساءة الى معنويات الجيش تحت ستار ( تسريبات المحسادر) و( معلومات من 
مصادر) الآ مقدمة لمحاولة كامنة تهدف الى تشويه صورته لاحمّا في خطاب اعلامي سياسي 

ولقد تأرجح الجيش خلال مفاصل مهمة من الأزمات الداخلية المتلاحقة. بين تسريبات 
وتلفيقات وتحليلات وتوقعات توحي اما صراحة واما مواربة بالتأييد من طرف والتشكيك من 
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طرف آخر. وأدى هذا التأرجح في المواقف الاعلامية حيال الجيش في تلك المراحل ولأغراض 
ضيقة إلى المس بمعنويات الجيش وإنهاك العوامل النفسية لعملية الاتصال الاعلامي الأمني 
بين المؤسسة والمواطن. ومرّ الجيش في مراحل صعبة أبعدته قسرا عن مهماته الاساسية 
ودوره الجذري في فرض سلطلة الدولة الواحد توالقانون. 

وصف قاند الجيش تلك المرحلة بأنها مرحلة الذل؛ أصاب لأنثا خبرناها وكائت مرحلة 
الذل لكل الوطن. 

ان هذه «المراحل - التجارب» جعلت اللبنانيين بعد بدء مرحلة السلام ([1991) 
يرفضون هذه الممارسات الاعلامية القديمة التي تهدف إلى التشكيك في الجيش وتاليا 
ضرب معنوياته. كما يدركون أن شعور الولاء له والثقة بقيادته بدأ يترسخ منذ 1991 
وحتى يومنا هذا. ويبرز هنا دور السياسيين قادة الرأي في تأمين البيئة الملائمة لتعزيز 
هذا الشعور. 

واليوم. يقول اللبنانيون في هذا المجال: الجيش هو اليوم أكثر قوة لأن شعبه يسانده 
ويمنحه ثقته بعيدا «من حملات الدس بالتسريبات والتحليالات. تلك الحملات البعيدة عن 
الاحساس بالمسؤولية الوطنية. لأنه جيش لبنان الواحد لكل أبنائه ومناطقه وفئاته؛ للبنان 
النظام الديموقراطي البرلماني؛ يحمي حرياته وحريات أبنائه. جيش يحمي كل يوم من 
شباط أو آذار وكل أشهر السنة... هكذا كان في 14 شباط وصولا إلى 8 و14 آذار: وهكذا 
سيبقى.ومند يومين قال قائد الجيش لصحيفة النهار: «أبعدت الجيش عن السياسيين. 
وأبعدت أي تدخل للسياسيين في الجيش حتى يبقى حراء. 

وعلى السياسيين قادة الرأي أن يعلموا أن اللبنانيين يرفضون تكرار نماذج الخطاب 
الاعلامي التي سادت خلال الأزمات الداخلية السابقة. والتي قد تؤدي عن قصد أو غير قصد 
الى تصعيد الموقف وبالتالي الدخول في عصبيات غرائزية تنعكس سلبا على الجميع وتلحق 
أشد الضرر بمصاحة الوطن. 

الواجب الوطني للاعلاميين. والواجب الوطني للسياسيين الذين قد يقفون خلف بعض 
هؤلاء الاعلاميين هو دعم الجيش بخطاب اعلامي أمني وطني مسؤول.... 

واجبهم هو: عدم السماح بغير هذا الخطاب, وأن لا مظلة سياسية فوق أحد في مسألة 
الشحن الاعلامي للمس بمعنويات الجيش.. 
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المحور الرابع: الرصاصة الأولى والشحن في اعلام العنف 
بعد حصول حادثة أمنية ذات ابحاءات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو...الغ نقرأ أن 
القوى الأمنية تبحث عن طرف ثالث مجهول الهوية أطلق رصاصة أولى بهدف افتمال مواجهة 
أمنية لأهداف سياسية واشاعة وضع صدامي بين القوى الأمنية من وطرف سياسي آخر 
اضافة الى تحريك أوتار تعصبية مذهبية.. 
لنعد بالذاكرة الى ثلاث اشكاليات مشابهة منذ حرب السنتين 1975 - 1976 مروراء 
بالأزمات المتنقلة في هذا و اب لو الفائقة. عل ذكر بعضها يعطي 
الدروس لبعض السياسيين النافخين في أتون 
ا. تبيّن مجريات الأحداث في وطن المناية الفائقة منذ اندلاعها في العام 1975 إلى 
أي مدى كان المجتمع اللبناني ضحية ظاهرة الرصاصة الأولى المجهولة والشحن 
في أعلام مام 6 مفصاية وهامة: فالجثث المرمية على الطرقات في 
بداية حرب السنتين على الخط الأخضر. الأجساد المشوهة بعد الاعتقال والتمذيب 
والخطف على الهوية . القصف العشوائي المجهول: ظاهرة القفنص المتجول والمجهول 
,الانفجارات المتنقلة المجهولة افتمال أعمال العنف المجهول..كلها رسائل اعلا مبة 
عنيفة مجهولة المصدر تيب أولاً وأخيراً إلى خلق حالات خوف ورعب وفتنة 
وشحن نفساني: تكون كد نتيجتها المخطط لها تفتيت المجتمع الواحد إلى عدة 
مجتمعات تبعا لالتأطراف . صاحبة العنف المتبادل. من هناء نشأت النظريات 
المصطنعة للأمن الذاتي وأمن المجتمعات خلال الحرب المشؤومة. 
2. في الرابع من كانون الأول 1975 حرق مجهولون شاحنة محملة بالمصاحف في بلدة 
عاريا في لبنان. ترافق الحدث مع اعتداءات على بعض الكنائس: وقصف عشوائي 
أشاع الكراهية والخوف والشعور برفض الآخر. وصولاً إلى فرز ديمغرافي فعلي. 
بعد شحن اعلامي وتهيئة المسرح النفساني. اتبع هذا الحادث بحادث فقتل 4 مسيحيين 
وتعذيب وتشويه خامس في الخامس من كانون الأول ورميهم في بلدة الفنار. مما جعل 
المسلحين يفلتون في الشوارع ويرتكبون مجزرة السبت الأسود في السادس من كانون الأول 
١5‏ حيث وصل عدد الضحايا إلى ثلاثمائة بين قتيل وجريع ومخطوف. 


إن العنف المجهول في مناخ أهلي متوتر وشحن اعلامي تحريضي يولد ردات فعل من 
الخوف والعنف والثار: وهذا هما حدث بعد ذلك. 
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رصدنا خلال الأزمات التي عصفت بوطن العناية الفائقة أنه: بعد الاستماع إلى أنباء حول 
حادثة عنيفة مجهولة القاعل والمعرّض وتمسٌ مباشرة أعراض الأزمة الداخلية (اشتباك 
مسلح: تصغية جسدبة.تعذيب.اغتيال:خطف وتنكيل,اعتقال...) تجتاح الجمهور هزة عصبية 
محورها الخوف, وتوتر نفساني جماعي ينتشر بقوة الصاعقة الفجانية. ويتم رصد ردات فعل 
حقيقية للخوف عند أفراد الجمهور الذي تنتمي إليه الضحية.ولأن الأزمة هي أهلية بامتياز. 
الجميع في مناخ واحد قسريءفي دائرة الخوف والعثف. 

ويصبح الخوف رعبا؛ عندما يعتقد العقلاء أو الحكماء أتهم فقدوا التأثير على الموقف 
الحرج. 

ولنا في حروب لبنان الداخلية آلاف من هذه القصص الحقيقية. إنها التجربة التي 
نأمل أن تكون حصّئت الجماهير في لبنان وعلى السياسيين قادة الرأي / العقلاء والحكماء 
/ أن يمتلكوا دائما التأثير على الموقف الحرج. 

3. كذلك. رصدنا خلال الأزمات التي عصفت أن الخوف المتراكم يخلق الذعر ويستثير 
ردة نفسانية عنفية تقترب رويداء؛ من الردة القتالية.تكون على هيئة ضمير عام عنفي 
بتوق الى حمل السلاح. فالخوف الناتج عن تراكم الأحداث العثيفة المخيفة يخفض 
الضمير العام إلى درجة أدنى في المعيار النفس - اجتماعي. ويدفعه بعد تراكمات 
إلى سلوكية انتقامية. ينخفض هذا الضمير أو يرتفع وفقا للشحن الاعلامي لاتجاهات 
الرأي العام عند الجمهور تجاه الحادث المخيف.واتجاهات الرأي هذه يخلقها قادة 
الرأي عبر الرسائل الاعلامية.. 

4. ان تصريحات الشحن الاعلامي الناري التي بعمّمها بعمض قادة الرأي عبر اعلامهم 
بعد أي اشكال أمني أو تطور سياسي ذو أبعاد طائفية أو مذهبية تدفعنا أيضاء الى 
تذكر الماضي والقول: إذا التزم إعلام قادة الرأي حدود مسؤوليته الوطنية وقدم 
حسه الوطني على المنفعة الضيّمّة. يمكن القول أنه يكون المهدىء الفعال ونهر المياه 
الدافق على نار العنف وردود فعله السلبية. اذ يتحمل الإعلام جزءا كبيرا من مسؤولية 
العنف وردود ضمله إذا كان يميل مزج الحقيقة بالإيحاءات الطائفية الفريزية: وتكون 
النتيجة تحريض الغريزة القتالية وحبال التعصب في مناخ أزمة أهلية. 

في هذه الحالة. يظهر الشحن الإعلامي مسؤولاً عن كل أشكال المنف ابتداء من الجنوحية 

الصبيانية وانتهاء بالفتنة والهياح الشعبي. 
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وفي هذا المجال نقول؛ المراهقون هم الضحية الأولى للشحن الاعلامي؛: وهم 
الشريحة الأكثر (امتصاصا) دون القدرة على تقبيمه أو نقده.كما نسجل من خلال خبرتنا 
أنهم يترجمون عنف الشحن الاعلا مي الأول: هم وقود النزاع الأهلي المسلح.حتى العابهم 
هي ألعاب عنفه واللعبة هي اتعكاس لسايكولوجيا الاعلام.. 

فعنف الرصاصة الأولى المجهولة هو عنف اعلامي معد..عدوى العنف بواسطة 
الشحن الاعلا مي؛ وبالتالي ظهور العنف الجماعي وبروز ظاهرة تصور الخطر من ولادة 
افتراضية للعنف..وبالتالي: يسيطر العنف ويمارس بسهولة أكبر وتبرير نفساني مقبول. 
وهذا المفهوم ينطبق في أقسى الصور أثناء تعرض المجتمع لأزمة أهلية. وتصبح هذه 
الظاهرة أكثر شيوعا عندما تروج وسائل الإعلام بأن المسؤولية لا تترتب على أحد إلا مأ 
تتقاذفه الصسحف من اتهامات تزيد الهوة بين اللبنانيين... 

على قادة الرأي أله ينسوا أن الشحن الاعلا مي حول أعمال العنف بعد أي اشكال 
مني ار تطور سياسي ذو أبعاد فتنوية سيوئد اضطرابا نفسيا وتوترا اجتماعيا وعصبيا, 

ثم استعدادا طبِيميا لممارسة العنف كردة فعل؛: فينخفض الضمير العام: وتنهار المناعة 
الخلقية ؛ ثم ينهار المجتمع... وينهار الوطن.( ستحدث للأسف اشكالات متنقلة بالتأكيد 
اذا لم يستعد الحوار الوطني نشاطه ). 
المحورالخامس: الشحن الاعالا مي والطائفية السياسية 

ان الدعوة لانشاء الهيئة الوطنية لدراسة مسألة الفاء الطائفية السياسبة تشبه الى حد 
كبير مبادرة انشاء هيئة الحوار الوطني من حيث مفاعيلها الاستراتيجية..لقد برهن الحوار 

-وسيبرهن مستقبلاء - أنه جوهر الاعتدال لخلق التوافق على الأساسبات المجتمعية (هل 

أصبحت المحكمة الدولية جزءا منها؟ة قرين) نعرف الجواب!!١).‏ هذا الاعتدال الذي يولد 
السلم الأهلي الدّاعم للوحدة الوطنية. 

لماذا نقول أن انشاء الهيثة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية سبكون انجازا استراتيجيا 
مشابها؟؟ لأنها ستدرس وعلى مدى سنوات مضمون الثقافة التربوية اللبنانية..كيف سيكون 
زذلك56؟ 

لقد كانت التجربة اللبنانية منذ حرب السنتين وما بعدها مريرة حيال مفهوم الثقافة. 
فالنظرة الثقافية الطائفية هي التي أدت إلى نظريات التعددية المجتمعية بمعناها 
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السياسي وصولا إلى التكتلات الحزبية والسياسية المبنية على الانتماء الطائفي. وبالتالي 
الى الطائفية السياسية... ثم التعددية الحضارية الوهمية والآمن الذاتي للمجتمعات.. 


لقد كان الإنسان اللبناني. طفلا وفتى ورجلا . على مسافة بعيدة من الثقافة الصحيعة 
والتربية الوطنية السليمة. فالتربية. في مفهومها الصحيح. 7 ترويض الارادة على الخير 
في ضوء مبادىء دينية وأخلاقبة وانسانية واضحة؛ هي صقل المعقول وانفتاحها ونزويدها 
ما يعينها على الاهتداء إلى بر السلام. وغاية التربية في الأساس هي جهل الولد مواطنا 
صالحا يعي واجباته وحقوفه في وطن حر سيد مستقل. سيد فراراته وخياراته ومصيره. لكن 
أنماط الشحن الاعلامي . كجزء من الثقافة . التي مورست في لبنآن. زرعت إيديولوجيات 
طائفية تعصبية سمّمت العقول وفق نماذج منعت تلاحق الآفكار والسلوكيات. وتغدت الطائفية 
السياسية واختفق بالتالي نور الحقيقة. 

وتصل هنا الى بيت القصيد: 

أدخل الشحن الاعلامي في لعبة الطائفية السياسية بعد أن أضحت مركبات الخوف 
والغبن والاحباط والولاءات المتعددة في صلب التربية الطالفية السياسية اللبنانية.. 
ودفع هذا الشحن بعض الجماهير:.وخصوصا بعد تأثير بعض التدخللات الخارجية؛ إلى 
مناخات ذات بعد وطني ضيق وعنفي أحيانا ؛ وصنعت من اللبنانيين شعبا عسكريا حسب 
الدراسات الاستراتيجية . منتجا لحروب ضيقة. 

إذن: ماهوالحل؟ 

الالتزام بعدم اسخدام الطائفية السياسية في أنماط الشحن الاعلا مي ابان الآزمات, 
والمبادرة فوراء الى بحث اشكاليات التصدي لها كأولوية في هيئة الحوار الوطني أو انشاء 
هيئة مستقلة لهذا الشأن.وفي غياب تلك الهيئة: ان الشحن الاعلا مي الفتنوي واقع لا 
محالة. أؤكد لكم أن مجتمعنا الأهلي لم يخرج من الحرب كما بشاع؛ بل هو فيها: وحرب 
الكلمات أبشع وأخطر من حرب الرصاص. «الشعارات الجدارية التي تظهر ابان الأزمات 
تكشف عن الأفكار التى لم يكن متاح لها أن تظهر أو تذاع».. 


المحورالسادس: ١هميثاق‏ ثقافة الحوار والسللام, في وجه الشحن الاعللا مي 
يعترف الجميع أن «المسألة اللبنانية: ثم تدويلها؛ وبالثالي يقتضي وضع ضوابط موضوعية 
لمنع الصهيونية المنربصة من ضرب «جماهيرنا» أو«شعوبناء المتصدّعة بالمقباس الوطني.. 
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تشكل هذه الضوابط نسيج إعلان اسمه «ميثاق ثقافة الحوار والسلام؛ يشارك في وضعه 
أطراف هيئة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بثقة وضمانة الجميع. ولقد 
حدّر الرئيس سليمان مرارا وفي كل اجتماع لهيئة الحوار من الشحن الاعلامي في 
الخطاب المحرّض على الفتنة؛ وكان يحرص دائما على ادراج توصية في نهاية جلسات 
الحوارالى اعتماد خصاب الاعلام المعرفي الضامن والمعتدل. 


بنود ٠ميثاق‏ ثقافة الحوار والسلام» بسيطة جدا هي: 

ا. التركيز على خطاب اعلامي سياسي يبتمد نهائياء عن الشحن الاعلامي الساقط: أي 
يحق لكل طرف سياسي انطلاقا من ثوابته التي لا نشك إطلاها في مضمونها المثالي 
أن يمارس الشحن الاعلامي في تسويق سياسي شرعي لأفكاره. ولكن وبالتوازي عليه 
أن يزرع فعلا ويعزز فعلا ويمارس فملا ثقافة الحوار والسلام الد اخلي الأهلي. ثقافة 
تستوفي بصدق وظائف الاعلام في بناء وتشكيل الرأي العام الوطني السليم الحقيقي 
فيبدأ السلام في عقول الناس: وفي عقول الناس نبني حصون السلم الأهلي. 

2. العمل الجدي والتيقظ لعدم اللجوء إلى العنف أو إلى أي شكل من أشكال النزاع المسلح 
مما قد يؤدي إلى تمكين الصهيونية المتربصة من أن تضرب شعباء ضعيفاء مغلوياء 
على أمره. 

أي إعللان التنازل نهائيا وأبدا عن الشحن الاعلامي الفتنوي (الطائفي؛ المذهبي. 

المناطقي؛ التقسيمي...الخ) والمؤدي حكما ,الى العنف بسبب وصفه زوراء احدى وسائل 
السياسة الوطنية. 

3. التأكيد على حق كل «جمهور - مكون: في المجتمع اللبناني أن يعيش حياة لا تكبتها 
هيمنة تلفي ضميره الخاص. وفي مفهوم علم النفس الاجتماعي. يعتبر ضمير الجمهور 
هو الضمير العام الذي يجمع أفراده في بعد ديني - أخلاقي - اجتماعي محدد ولا 
يمكن المسٌ به. إذن: لماذا العمل بخلاف الطبيعة البشرية واللجوء الى الشحن 
الاعلامي خلال أية أزمة والذي قد يؤدي مباشرة أو مواربة أو ايحاء أو تذاكيا 
إلى إشعال الكوامن الطائفية أو المذهبية الدفينة في «الرأي الكلي. لدى الأفراد: 
وبالتالي الى توالد أزمات أخرى أعمق وأدهى؟؟ وبالنالي إلى صدامات الشوارع. 
سواء كانت بالعصي أم بالرصاص55.(قال لي مدير معهد علوم الاعلام والاتصال 
في جامعة نوشائل / سويسرا: الصدام بالعصي أقل إضرارا؛ لكنه أكثر عنفاء وقسوة 
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بالمعنى الاجتماعي - الانساني) . 

ثلاثة بتود بسيطة لكنها مصيرية وملحة لا تحتمل التأجيل. نعلنها. نبرمفجها. ننفذها 
بتصميم واغ. هين لا سبع الحسراع سمب سمي في لعبة الموالاة والمعارضة داخل الوطن 
الواحد(!). 
المحور السابع: الخطاب الاعل مي السياسي المعتدل 3 

لماذا دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى اعتماد الخطاب السياسي الهادئ 
والمتزن والمعتدل في ميزان الاعلام؟ 

تفيد خبرتنا بأن الجماهير خلال الأزمات الأهلية في لبنان كانت تتعطش دوماء إلى الصور 
والتخيلات والأوهام أكثر من تعطشها إلى الحقائق. وهي كانت تشيع بوجهها عن الثوابت 
إذا كانت تزعجها ولا تريح عمفها النفساني.كانت تفضل أن تؤيّد الخطأ إذا كان هذا الخطأ 
يفتنها. حاكمها هو ببساطة من يستطيع أن يوهمها. وضحيتها هو غالبا من يحاول أن ينزع 


هذا الوهم الفاتن من المخيلة: 
والجريمة الكبرى أن ينساق قائد الرأي خلف الخطأ الفاتن تلجماهير لكسب تأبيدها 
وشمبيتها.. 


وواقم الحال اليوم اليتتى قَرييآء مك1 وود 2411 
من هذا المضمون تنبم مدلولات دعوة فخامة الرئيس قادة الرأي الى عقلانية الخطاب 
السياسي الهادئ والمتزن دون الأوهام.. 

5. وفي الاطار ذانه: عانت جماهير الشعب اللبناني خلال حرب السنتين والأزمات 
التالية من النزق الجماهيري خلف بعض القادة.كثيرون هم الزعماء الذين أوهموا 
جماهيرهم . وكم أشاحت هذه الجماهير المتناحرة بوجهها عن الثوابت الوطنية 

(1) نشير عنا أمه يمد حوالي سئتين من اعداد هذه ٠الدراسة‏ - المعاضرة:» اتعقدث هيئثة السوار الوطني في مشر رئاسة 
الجمهورية في يعبدا برناسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتاريخ 11 / 6 / 2012 ؛ وتوافق اعضاء الهيثة 
على إصدار «اعلان يمبداء الذي تضمن مقررات من أهمها مضمون «ميثاق ثقافة الحوار والسلام». والمقررات ذات 
العسلة هي النالية 
- التزام نهم الحوار والتهدثة الآمنية والسياسية والإعلامية. والسعي لثتوافق على ثوايت وفواسم مشتركة. 

التزام العمل على تثيث د عاثم الاستقرار وسون ا'سلم الأهلي وانعؤول دون اللجوء إلى العنف. 
- دعوة جميع القوى السياسية وفادة الفكر والرأي إلى الإيتماد عن حذة الخغطاب السياسي والإعلامي. يما يساهم في 
حلق بيئة حاضدة ومؤاثية للتهدئة ( .. ). 
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دراسات 
ولحقت بالخطأ الفاتن المحاط بشعارات وكلمات ومظاهر تهويل. 

جماهير فيل إنها تعشق التجارة ؛ فتوجر بها في سوق الوهم والإثارة. 

وفي لبنان؛ بلد العناية الفائقة الدائمة؛ تم استخدام الصيغ التعبيرية التي تربط 
صراعات الأزمات المتوالية بالحروب الأهلية التي عصفت بلينان في محطات سابقة خلال 
الأعوام 1824:1711: 1860: 1958 وصولاً إلى العام 1975: حيث ترسخ في أذهان الجماهير: 
أن الجدود كانوا يتخبطون أيضا في صراعات دموية: فكبر الحقد واستشرس الجميع في 
القتال. 

وواقع الحال اليوم أليس قريبا ممًا ورد أنقا؟؟ 

ويصبح الشحن الاعلا مي الساقط أكثر خطورة في ظل غياب وظائف الا علام الصحيحة 
وكثرة برامج (تسطيح) الفكر التي تستضيف المراهقين وطلاب الجامعات. 

وفي الأزمات الأهلية تقترب الدعاية السياسية لأن تكون العنف المنظم في الملاقات داخل 
الدولة الواحدة: العثف الموجه ضد الأفكار والمقول عوضا عن العنف التقليدي ضد الأشخاص. 
ومن هذا القول تبرز خطورة الخطاب السياسي: العنف هو الأسلوب الحاسم لتحقيق الأهداف 
السياسية للدعاية: والخطاب السياسي هو القاعدة النظرية لهرمية هذا العنف. يقول (م. 
دفرجيه) إن الخطاب السياسي هو العنف بأياد نظيفة. ونقول: هو العنف بقفازات بيضاء. 
هذا بنظرنا مقبول شرط ابتعاده عن عاملين أساسيين: العنف الجسدي والعنصر الطائفي 
بكل تشعباته. 

ونقول أيضا: من هذا المضمون الخطر والدقيق تنبع مدلولات دعوة فخامة الرئيس 
قادة الرأي الى عقالانية الخطاب السياسي الهادئ والمتزن. وخصوصاً عندما نتذكر أن 
بعض ١(‏ لكلمات . المفاتيح ) - على حد تعبير الكاتب الفرنسي جاك درينكور. استخدمت 
في أزمات لبنان؛ بلد العناية الفائقة الدائمة؛ والتصقّت في وجدان الجماهير وأصبح 
لها في ظروفها الماضية معان خاصة إيحائية حرضت الجماهير في صدامات داخلية 
كانت عبثية أحياناء بحيث اعتذر من اعتذر وندم من ندم وتاب من تاب واعتزل من اعتزل 
واعترف من اعترف... 

كذلك. حفلت الأزمات السياسية في لبنان. بلد العناية الفائقة الداثمة. بتعابير تبث 
السموم. تطلق بشكل شائعات أو أسلوب فكاهي ونكات وأغنيات. يسهل حفظها وتردادها 
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وتداولها مما يسمح لها بالانتشار الواسع متغلغلة في محيلة الجماهير . فتثير مشاعر ضفينة 
وكراهية وسخرية وتفسغ داخل الشعب الواحد والوطن الواحد .. ( كلمة أو عبارة قد تنتج آزمة 
في الوطن. معقول555) 

من هذا المضمون تنبع مدلولات دعوة رئيس الجمهورية قادة الراي الى عقالانية 
الخطاب السياسي الهادئئ والمتزن والمعتدل في ميزان الاعلام خلال الأزمات. 

الخطاب المعتدل هو الأصعب والأعلى...والأغلى. والاعتدال هو أن نتوب قبل أن 
نموت..يقول الامام علي: ,نحن نريد ألا نموت حتى نتوب: ونحن لا ثتوب حتى نموت .... 
اذا بقي الاعلام أداة شحن وتحريض على ا لفتنة فسوف نموت دون أن نتوب... 


-قروينج 43 وي202 0 


رجل الأمن في وسائل الإعلام: 
الدور والصورة"!'! 


01 دراية قدمة كمحاضرة في المؤتمر الثالك واتثلانين لضادة الشرطة والأمن الميرب الدي مطمته» الأمائة العامة لمجملس 
وزداء الداخلية المرب في نونس (9 - 12/10 / 2009 م الموافق 22 - [2 127 14307 ه ) 
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المقدمة 


من أولويات مهام الدولة فرض الأمن وتوفيره للمواطن. بدء! بتأمين الإجراءات ضد 
الأخطار المحتملة التي تمس حياة وحريات وسلامة وأموال المواطن. وانتهاء باستراتيجية 
حماية الدولة نفسها والتي تدخل في إطار الأمن القومي. ولا يمكن فصل إجراءات الأمن 
الوطني عن استراتيجية الأمن القائم القائمة على عنصرين أساسيين: شهب واحد موخد 
يشكل البنية الاجتماعية للدولة. وإطار سياسي ثابت وسليم ومستقر لتلك البنية الاجتماعية 
وهو إطار الدولة. والآمن هو ملح وحدة الشعب وإطار الدولة. 


من ذلك المضمون تنيع أهمية دراسة صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام على 
اختلافها. لماذاة لأنه في بعض الأحيان قد تؤدي ممارسات رجل الأمن الى ترسيخ صورة 
مفادها أنه أقرب الى المعتدي على حقوق الناس بدلا من حمايتها (استفلال الوظيفة لمصالح 
شخصية:. الاستنسابية في تطبيق القوانين. الفساد الإداري. استخدام العنف...الغ). 
وبالتالي. تبرز أهمية الجهود الإعلامية بهدف المحافظة على أمن الفرد والمجتمع والوطن. 
فملاقة الأمن بالإعلام علاقة وثيقة تقوم على عمليتين متكاملنين: الأولى هي رصد المعلومات 
والثانية هي إعلام المعلومات كمملية اجتماعية دينامية بهدف تحقيق أكبر قدر من التوازن 
الاجتماعي وصولا الى الأمن الاجتماعي؛ ومهنة رجل الأمن بالئة الأهمية في مجتمماتنا. بل 
تقترب كثيرا من الرسالة الوطنية وبالثالي تبرز أهمية الصورة الذهنية الطيبة التي يجب 
تكوينها لدى الجمهور. 

والإعلام الأمني في إطار إعلام المعلومات يصوغ بنية المجتمع بقيمه الروحية والثقافية 
والتراثية. وصورة ودور رجل الأمن تتشكل في إطار تلك القيم بحيث تكون نتاج تراكمات من 
الممارسات والسلوكيات والملاقة التي يرسمها مع المواطن. 

لذلك. نرى الابتعاد عن التعريفات والتحديدات والنظريات والتنظير والدخول في صلب 
الموضوع وواقع المشكلة التي تبرز من فرضيات الرؤية القاصرة المشتركة بين المواطنين 
ورجال الأمن حيال الفضايا الأمنية. وغياب وسائل الإعلام غيابا شبه كامل عن تعزيز التماسك 
بين رجل الأمن والمواطن. وبأن الشحن الإعلامي يطال المؤسسات الأمنية أحيانا في غياب 
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هرم كر -> دراسات 
الثقافة التربوية الوطنية الواحدة..مع ضرورة التمييز بين مفهومين للإعلام الأمني: مفهوم 
تضطلع به إدارات الإعلام في قوى الأمن بهدف تنطية واضحة لكل الأزمات لكسب ثقّة الجماهير: 
ومفهوم آخر تؤديه وسائل الإعلام الجماهيري في إطار وظيفتها الاجتماعية والسياسية 
والدخول في صلب الموضوع والواقع يفترض البحث في محورين: 
المحور الأول: علاقة المواطن برجل الأمن. محور مختصر يعرض نظريا 
عوامل التأثير على نظرة المواطن الى رجل الأمن وصورته ودوره. كما يعرض 
دراسة وتحليل استمارة حول علاقة المواطن برجل الأمن 
المحور الثاني: صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام. دراسة استقعسائية 
عبر استمارة بحث تجريبي. محور موسّع جد يبحث في صلب هذه الدراسة؛ 
جين فك فمؤنات هي: 
١‏ - ماهي فعالية وسائل الإعلام الرئيسية في إيراز دور وصورة رجل الأمن؟ 
2 -ها هي حال صورة رجل الأمن أثناء تأدية وظيفتهة 
3 - ما هي السمات الإيجابية التي تفدمها وساثل الإعلام عن دور رجل الأمن 
وصورته؟ 
4 - ما هي السمات السلبية التي تقدمها وسائل الإعلام عن دور رجل الأمن 
وصورته؟ة 
5 - ما هي الصورة الذهنية في بال المواطن عن رجل الأمن؟ 
6 - من خلال ذلك الدور وتلك الصورة. إلى من يلجأ المواطن ويركن بالأفضلية 
عند تعرّضه لحادث وعند حاجته الى الأمنة 
- في ظل الأزمات السياسية. ما حقيقة الشرخ بين المواطن ورجل الأمن؟ 
8 - كيف يمكن تعزيز دور وصورة رجل الأمن واقعا وليس تنظيرا. 
أما بالنسية الى الإجراءات المنهجية المعتمدة فيمكن القول أن هذه الدراسة تستخدم 


المنهج الوصفي التحليلي: وفي إطاره تم استخدام المسع؛ وهو أحد أبرز الأساليب المستخدمة 
5 بحوث الإعلام الهادفة الى اكتشاف الملاقات الارتباطية بين معاني المضمون كديا 
عوفيفمنا . وسنبيّن قبل عرض بحوث الاستمارات مجتمع وعيّنة ومجموعة وأدوات كل منها. 
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ااا كيح 1_1 


الفصل الأول: 


علاقة المواطن برجل الأمن في الإعلام 


"7 لتتليئنننييين. 
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. 


إن دور زجل الآمن مهم وحيوي ويمّس حياة كل مواطن بحيث أصبح عمل رجل الآأمن من 
الضروريات. غالآمن مطلب الجميع وحاجة يومية ملحة وركيزة لاستقرار أي مجتمع وضمان 
لنموه وتقدمه. 

لا ينحصر دور رجل الأمن في الحفاظ على الأمن والمجتمع وحماية الأرواح والممتلكات 
ومتابعة تنفيذ القوانين بل هو دور متعدد ومتنوع ويمس حياة المواطن بشكل مباشر لأن مهام 
رجل الآمن تقديم الخدمات المتمددة للمواطن الأمنية والاجتماعية والانسانية. 


1.1 الراي العام ورجال الآمن: 

يتم اتصال فوى الأمن بالمواطنين: بواسطة الإعلام والعلاقات العامة ووسائل الاتصال 
- إتصالاً لا يهدف التأثير بمعتى التوجيه أو التحكم أو السيطرة على الرأي العام - وانما 
يكون محاولة صادفة لإفتاع الراي العام بجهود رجال الآمن وبضرورة التعاون مع تلك الجهود 
لنحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول إلى خدمات أمنية متميزة. 

ومن جانب آخر فإن اتصالات قوى الأمن بالمواطنين وتأثرها برأيهم. بؤدي إلى تغيير 
في نوعية جهودها أو في الوسائل التي تستخدمها لإيصال تلك النتائج للجمهور على ألا يكون 
ذلك التغيير مجرد مجاراة لرغبات الرأي العام على حساب المصاحة العامة. فقد تكون ميول 
الجمهور متعارضة مع المصالح الأمنية للمجتمع؛ أو قد تكون ناتجة عن حالة انفعال أو عن 
أسباب طارنة لها تأثيرها الضار على المدى البعيد أو المَريب. 

ولا يقتنصر تأثير فوى الأمن في الرأي العام على وسائل الاتصال غير المباشر بل قد يؤدي 
عملها ذاته. جهودها ونجاحها . تقاعسها وتقصيرها. الى احداث آثار مختلفة وتأثيرات متبايئة 
في انجاهات الرأي العام. بحيث يتخذ الرأي العام مواقف تختلف بين الإيجابية والحيادية. 


ومما يحتم تأثيرات متبادلة بين كل من قوى الأمن والرأي العام أن عمل قوى الأمن لم يعد 
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يقتصر على ضبط الجريمة وحفظ الأمن بمعناه التقليدي القديم. فلم تعد الشرطة بيساطة 
ذلك الرجل الصارم الذي يرتدي زيا رسميا ويطارد مجرما. أو هو الرجل المتخفي الذي 
يراقب الناس ليكشف عن غموض الجريمة. لقد امتد عمل الشرطة العصرية إلى مجالات 
كثيرة. حتى أصبح متشعبا بصورة أصبح معها عمل الشرطة في حفظ الأمن - حسمت 
الإحصائيات - يمثل نسبة متواضعة مقارنة بعملها في المجالات الأخرى. 


1 التعاون بين رجال الآمن والمواطنين: 

تمود الرؤية القاصرة بين المواطنين ورجال الأمن حيال القضايا الأمنية لأحد الماملين 
التاليين أو كلاهما: 

العامل الأول: يتعلق بالمواطن:. إما تعدم تفهم المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع: أو 
لعدم تفهم أهمية تماونه مع رجل الأمن: أو لعدم إحساسه بالنتائج الإيجابية التي يترتب عليها 
هذا التعاون. أو لعدم المبالاة من قبل المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع. الأمر الذي قد 
يرسخ صورة ذهنية غير مناسبة عن رجل الأمن. 

العامل الثاني: يتعلق برجل الأمن. وهو تعامل رجل الأمن مع المواطن. أما لعدم تفهم 
رجل الأمن إن القرض الأساسي من وجوده هو أمن المواطن وأمن المجتمع وأمن الدولة: أو 
عدم فهم رجل الأمن فن تنمية العلاقة مع المواطن. أو لعدم تفهم رجل الأمن رؤية المواطن 
تجاه القضايا الأمنية. 

فالعمل الأمني بالإضافة إلى تعدد مجالاته وتشعبها. يتميز بأنه في معظم حالاته عمل 
انساني ميداني يفترض ! احتكاكاً بنوعيات مختلفة من الحماهفير وتفاعلا معها. 

ولا شك أن - جوهر العمل الأمني في أية دولة لا يختلف كثيرا في جوهر صلاته بالرأي العام 
في دولة عن أخرى. إلا أنه يختلف بحسب من حيث الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية 
التي تميز كل مجتمع عن الآخر. ففي دولة نامية يختلف تأثر قوى الأمن بالرأي العام وتأثيرها 
فيه عن الدول المتقدمة. 

ونتيجة القيود التي تفرضها الطبيعة الأمنية لعمل رجل الأمن. يكون للمواطن أحد المواقف 
- موقف إيجابي: يتماون من خلاله الجمهور مع رجال لابن نتيجة لارتفاع ثقافته ومستواه 

الحضاري. ونتيجة لنجاح الإعلام والملاقات العامة في تحقيق أهدافها بإشعار المواطن 

برسالة رجل الأمن وهدفها. 
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موقف سلبي: ويتمثل د لك في اتخاذ موقف حيادي من الشرطة لا يرتقع الى درجة إيجابية. 
ولا يهبط الى درجة عدانية. (ويتمتل د لك في عدم الاهتمام بمساعدة قوى الأمن بابلا غها 
عن المغلومات التي تساعد في الكشف عن جريمة أو ضبط مجرم هارب). 
موقف عداني: وذلك باتخاذ بعض الجمهور موقف المعارضة دائما من فوى الأمن. أو 
وضع العرافيل أمامه )يتمثل ذلك في المساعدة في التستر على جريمة أو مجرم. أهٍ 
تضليل العدالة بمعلومات غير حقيقية عن جريمة ما. 
ولنعرض الآن أربعة نماذج معبرة: 
1 - بي نالوظيفة والمسؤولية: 
«أسوأ طريقة للتنفيذ هي طريقة التنقيذ من دون مبالاة وكأن الناس من عالم والقائم 
بالخدمة من عالم أخر. فتتحكم بالتعامل نزعة التراخي والمصلحة مما ينمر الناس من 
السلطة. ويقلل من أواصر اللحمة الوطنية. فالاحتكاك مع الناس لسماع قضاياهم يجب أن 
يكون محكوما بالاحترام والمساواة والعدل. 
وقد تعددت أنواع مخالفات قواعد الانضباط العام التي يرتكبها عناصر قوى الأمن من 
مختلف الرتب وتفاونت ما بين استفلال الوظيفة, الإهمال. عدم الجدية في تنفيذ المهمات 
بالإضافة الى تصرفات تسيء الى سمعة وهيبة المؤسسة الآمنية بشكل عام:. 
الاستنتاح: 
هناك العديد من المخالفات التي يقوم بها رجال الأمن: والتي تدفع المواطنين الى التفور 
منهم وتشكيل صورة سلبية عنهم. وبالثالي تحدث فجوة بين رجال الأمن والمواطئين. 
2 - حول مقومات التماسك والعلاقة: 
التماسك والملاقة بين المواطنين. والملاقة بين الدولة ومواطنيها على قاعدة الحقّوق 
والواجبات والموجبات وفقا لروح القآنون والتضم العام 
النحوط من الدعايات والأقاويل والشائعات الثي تستهد ف اضعاف هذه العلاقة وبث حالة 
من عدم الاستقرار بين المواطنين. وما الى ذلك من عوامل تستهدف البنية المعنوية 
للرأي العام. 
- ويضاف إلى ذلك مهمة إنقاذية لوسائل الإعلام المكتوب والمرني والمسموع في تتوير 
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الرأي العام: وكشف المفالطات التي تدعو الى بلبلة الأفكار وتد عو إلى التصادم والانشقاق 

بين المواطنين». 
الاستنتاج: 

من اهم مقومات التماسك والعلاقة الاهتمام بتنمية العلاقة بين المواطنين ورجال الآمن 
من ناحية. والتحوط من الأقاويل والدعايات من ناحية أخرى. لما لها من تأثير في توسيع 
الفنجوة بين الطرفين. 


3 - أدوات رجال الأمن بنظرة سلبية من عضو في جمعية لحقوق الإنسان: 

- المسيل الدموع: أن غاز مسيل الدموع و الذي يعرف عنه بأنه سبب احمرار شديد للعين. 
لكن القوى تستخدم هذا السلاح بعد ان ينتهي عمره الافتراضي حيث بيدأ هذا السلاح 
يتحول الى مادة خطيرة تسبب اختناق شديد يؤدي الى الاغماء في بعض الاحيان. 

- الفنابل الصوتية: بدأت القوى باستخدام القنابل الصوتية في بعض الفعاليات حيث تم 
إطلاقها بكثافقة حتى تسبب الذعر للمشاركين و خصوصا الاطفال و النساء - العصي 
الخشبية «الهراوات»: استخد مت القوى هذه العصي بشكل مكف وخصوصا حين القبض 
على اشخاص شاركوا في الفعاليات». 


4 - نظرة سلبية لمواطنين حيال تحسين صورة رجل الامن: 
«استطاعت القوى ان تنهي امال و طموح المواطنين في تحسين صورة رجال الامن الذين 

قاموا بأعمال مخالقة للقانون ونكتفي بذكر بعضها: 

- تعريض حياة المسافرين و القادمين للخطر: قامت القوى بتكسير واجهات المطار الدولي 
و الاعتداء على مجموعة كبيرة من الشباب الذين تواجدوا في المطار لإستقبال أحد 
مسؤوليهم. 

- قمعت قوات الأمن سلسلة اعتصامات و مسيرات نظمتها القرى و المدن تضامنا مع 
المعتقلين في «حادثة المطاره حيث تم تنظيم سلسلة من الفماليات و قامت بتمريض 
المشاركين للخطر و تم تقل العديد الى المستشفى لتلقي الملاج. 

- الاعتداءات المتكررة على اللجان و على أعضائها و على فعالياتها السلمية. حيث قام 
احدهم بالتحرش بعضو لجنة العاطلين (000) والاعتداء على (000) و غيرهم من 
الناشطين. 


0ح 54 وددي6 


تعذيب الشباب و الذين تقوم الشرطة باعتقالهم ضمن حوادث مختلفة ( حرق اطارات 

وحرق سيارات الامن و غيرها ) حيث لا تملك الشرطة دليل اثبات تجاه المعتقلين فتقوم 

باستخدام وسائل مختلفة في وقت اعتقالهم. 

إرسال رسائل التهديد الى المواطنين باستخدام ارقام مجهولة و التنصت على هوائفهم 

المحمولة. 

استخدام القوة في حالة اعتقال احد النشطاء. كما حدث في حالة ((7)) وكما استخدمت 

قوات الامن الشوة المغرطة لتفريق المشار كين في الفعاليات التضامنية معهم. 
الاستنتاج: 

نستنتج من هذا الكلام أن صورة رجال الآمن في نظر المواطنين سلبية حدا. بحيث 
يستخدم رجال الأمن التهديد والعنف الجسدي (التعذيب). وفمع الحريات. وذلك بحجة 
حفظ الآمن. وكما ظهر في الانتقاد. لا يحترم رجال الأمن حقوق الإنسآن. وحتى ان المواطنين 
قد ينئسوا من إمكانية تحسين تلك الصورة. 

ويبرز التساؤل: كيف يمكن تحسين الصورة الذهئية لدى المواطن عن دور رجل الأمن 
حتى ولو كانت في بعض المواقع حسنة؟...سنجيب عن هذا التساؤل في اطار مقوّمات تنجربة 
واقعية لوطن عصفت به أزمات داخلية متلاحقة ذات امتدادات خارجية بعثرت نسيجه 
الاجتماعي بأبعاد سياسية وأمنية تتبادل التأثير أفقيا وعاموديا.. 


دراسة وتحليل استمارة علاقة المواطن برجل الآمن في الإعلام 
أجريت الاستمارة (الاستبانة) على ألف شخص وشملت مناطق مختلفة من حيث البنية 
الاجتماعية. 


قسمت الأعمار الى ثلاث فثات: بين 15 - 20. بين (20 - 40. ()4 وما فوق فجاءو! على الشكل 


التالي 


حرو ر©-ىو دراسات 


2004 بين ١5‏ )2/0 
40 -- 40/0 
عن بين 15- 20 8 
400 وما فوق 11 بين 20- 40 8 
وعافورق 40 5 


10006 المجموع 
١‏ لم 2 


أما المينات فكانت إنتقائية. على مستوى الوظائف. فقد تم مراعاة التنوع فى الوظائف. 


العرة. فجاءت على الشكل التالي 


0)] كناد ١‏ د لسلس 
30 | معلمات 1 - . 
0] | صحافيب 15 1 ا 
2 1 15 
إل يقلذك ١ ١‏ سداد - 
7 ا 2 _ - 
9 إغفندسين_ || 5] ل 
20 مترجمة لام نه جتحت حت + | «يى حت ٠١‏ 


٠ 000‏ 8 لقتسة: ٍِ ص و2 ا م الا 
: ف -. تتا نى 7 


تأجر 
50 اداريين 
)4 | سائق تاكسي 
(30 | عمل حر 


في ما يخص المستوى التعليمي فقد راعينا محّئلف المستويات وجاءت على الشكل الثالى 


|2 ثآنوى 8 تت 
7/00 | تفن 59 
)4 مهني 21 
20 
0 
اسئلة الاستمارة: 


فسمت الاستمارة الى ثلاثة أقسام: 


ا. معلومات شخصية: شملت أربعة أسثلة حول الجنس. العمر. المستوى التعليمي. 
والمهنة. 


-. صورة رجل الأمن في نظر المواطن (المحور لأول ): شملت ستة أسثلة تنوعث بين 
أسئلة مفتوحة وأخرى مفلفه. 


3 صورة ودور رجل الأمن في الاعلام ( المحور الثاني): شملت أريعة عشر سؤالا فتنوعت 
أيضا بين أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة. 
الاستمارة وتحليلها: 
السؤال الأول: 
السؤال: رتب حسب الأولوية؛ الصورة التي تأتي في بالك حينما تسمع كلمة ,«رجل 
آمنء؛: من 1 إلى 5: 


لا الأمن والطمأنينة لا الخوف والرهبة 
ألا الاستفسار عن شيء لأ اللامبالاة والاهمال 
لا القانون والعدل 


مور - ل دراسات 


أتت النتائج على الشكل التالي: 


اللاميالاة والاهمال كع القفون و الخل 18 لامن و السلماينة 8 
الخرف والرهبة 88 الاستفسار عن فيء 18 


0 لض رصان ”م .-- 


العبارة/الترتيب 1 2 3 4 5 المجشوء 


الأمن والطمأنينة 2 | 26 © 4د 9 97 ١؟‏ 92100 
القانون والعمدل 177 30 ع9 4 ع 4 ع 5] ”6 (/0)| ؟ 
للامبالاة والإهمال 2-4 9 4 013 46 00 5 
الاستفسار عن شيء 0115 913 03 90 »© )| > ١00/0‏ 56 
الخوف والرهبة 2 6 902 21 27 8 5 ()0)| © 
المجموع 00 57 56100 | ١ ©1١00‏ 5100> 100 9 9100 


3 - التحليل: 

- أعلى نسبة نالت المرتبة الأولى (34) كانت لصفة الإهمال وعدم المبالاة. وتلتها صفة 
الأ * نْ و الطمأنينة بنسبة قريبة (32) ٠‏ وفي !! لسياق نفسه نالت صفة اللا مبالاة والاهمال 
نسبة 169 في المرتبة الخامسة. 


أما أدنى نسبة نالت المرتبة الأولى كانت لصفة الخوف والرهبة (266). 


6,0 رمج !5 حدقف 60 0 


4 . الاستتتاج 


هذه النسب تبين التمارص في وجهة نظر المواطنين فحيث ان فسما منهم يعتبر الاهمال 
واللامبالاة الكلمة الاولى التى تخطر ببالهم. فان القسم الآخر يتبادر الى ذهنه الامن 
والطمانينة. هذا التباين يعود الى توجه المواطن ورؤيته عن رجل الآمن من خلال موقف 
تعرض له هو أو تقل له عن شخص اخر وتاثير ثقافة الاشراد في رؤية رحل الآامن بصورة 
الضبط والسيطرة التي تتمارض مع أهوائهم ( تأثير السياسة وانقسام المواطثين بين موالي 
ومعارضن للدولة) كما الى اذاء رجحل الامن الدي بختلف بعسب الفروق الفردية بين الئاس 


وبعحسب المنطقة التي يقيم فيها المواطن ( مناطق نفود نسبي). 
السؤال التثاني: 
1. السؤال:! - كيف تقيم عموها صورة العقوبات التي يتعرض لها مخال ف القانون 


من قبل رجال الآمن؟ 
لا عادثة الذا محفة (طاقية! 


ل حسب العرم ل غير د للك... 


2. أتت النتائج على الشكل التالي: 


00 عاد لة عت 
600 حسمب الجِرم 
1566 مجحفة عايقة 29 
“1.1 غير د لك شجت 3< +-- 
0005| المجموع ع نك 0« 
3 التحليل: 
أعلى نسبة من المجيبين (66 4) قالت بأن العقوبات يختلف تقييمها حسب الجرم 


- النسبة الثانية التى تليها مباشرة (15 46)) تقول بأن تلك العقوبات مجحفة. 
أفا النسبة الأخيرة فكانت (6 )؟) وتقول بان نلك المقوبات عادئة 
ا م 


معظم الذين قالو تلك العفوبات مجحفة أعادوا السبب الى موضوع الوساطة 


- 9/60 ر©-ج - دراسات 
والإستنسابية. أما الباقين فأعادوه إلى الفوضى ومزاجية رجال الأمن. 


4 - الاستنتاج: 

تدل هذه النتائج على أن العقوبات تختلف حسب الجرم. كما أنها تدل من خلال الأجوبة 
على السؤال المفتوح (لماذ١).‏ على أن الإستنسابية في تطبيق القوانين تلعب دورا بارزا في 
قيام رجال الأمن بوظائمهم. 


السؤال الثالث: 
1. السؤال: ماالذي يدور في بالك إذا ما اقترب رجل أمن من سيارتك: 
ل إرشاد وتوجيه لأ تنظيم مخالف 
لا الخوف لظ امتفساز 
لأ غير ذلك 52002 
2 -اتتالنتائج على الشكل التالي 
ع | ٠.‏ - و رض 21 وك كوويوت 27471 5 
20 إزشاد وبوجيه ل" ا 2 يا 8 4 7 
1-5 | تنظيم مخالفة 0 50 
201 د 92 
| الخوف هه 5-35 لس 
223 | استفسار | الريهيى...س 1 
44 | غير ذلك ذْ 0 ا 


0530 1094. 20396 3096 40196. 5016 


النسبة الأعلى جاءت لتنظيم مخالفة (436) والادنى للخوف (2046).هذا يدل على أن 
علاقة رجل الأمن بالمواطن ليست على نحو جيد حيث أن أول ما يتبادل الى ذهن المواطن في 
رؤية رجل الأمن هو تنظيم مخالفة. 


السؤال الرابع: 


1. السؤال: في حال تعرضك لحادث (سرقة: ضرب...) إلى من تلجأ وعلى من 


0غ 60 5ق 6.6 


تعتمد ؟ 
لا الحزب (الطرف السياسي) الذي تؤيده لا نفسك 
ل رجال الامن 0 غير ذلك. 


لا المائلة 


2.اتت النتائج على الشكل التالي: 


207 الحزب الذي تؤيده 
410 الماكلة الصرب الدي الؤيده 88 
/ اعاانه 8 
ما 5 3 ا فنك 58 
, 1 ا رجال الأسن 88 
08# . إرجال الامن 00 
6 غير ؤانك 
0046| 1 
| اممو 


التحليل: 
النسبة الأعلى فيما بخص الملجا الذي يختاره الفرد إذا وفع في مشكلة هي للمائلة 
47). 


- أما النسبة التي تلنها كانت للحزب ( الطرف السياسي) الذي يؤيده (2664). 
والنسبة الثالثة كانت لاحتمال ان الفرد يعتمد على نفسه فى هكذا حالات. 
أما رجل الأمن فقد نال النسبة الأخيرة (694) 

4 - الا سممماح 


هذا يمود ألى تركيبة المجتمع اللبنأني وكون الاسرة مازالت مي التي تسيطر على توجهات 
الفرد وهي الجماعة المرجمية الاقوى. يليها الحزب. مما يدل على مدى تأثير الأحزاب على 


السؤال الخامس: 


السؤال: ماهي الخطوات التي تقترحها لتحسين صورة رجل الآمن: 


5١‏ ا 


0/6 ربج-و دراسات 


١‏ - اجتماعيا: 
ل التعامل مع المواطن بمرونة أكثر الأ العدل في التعامل مع المواطن 
لا التعامل مع المواطن بحزم أكثر 

4 - آتت النتائج على الشكل التالي: أ - اجتماعيا 
مداه | التمامل مم المواطن بمرونة أكثر 00 

7 سعروية القثر 

01 التعامل مع المواطن بحزم أكثر ‏ نعي مرضي دء» 
710 | المدل في التعامل مع المواطن هذ 0 
]1 المجموع 

1 -التحليل:أ اجتماعيا: 
النسبة الأعلى (72 96) كانت للعدل في التعامل مع المواطن. أما النسبة التي تليها كانت 

للحزم في التعامل معه (1866 ). 


2 -الاستنتاج: ١‏ - اجتماعيا: 
قد يعود ذلك إلى نسبة الإستنسابية والوساطة المرتفمة. التي دفعت المواطنين إلى اعتبار 
العدل والحزم هما الأسلوبان المناسبان لنحسين أداء رجل الأمن وبالتالي صورته في نظرهم. 
وهذا مؤشر سلبي يدل على تمبيز رجال الأمن بين المواطنين. 
السؤال: ب - أمنيا: 
ل زيادة الدعم الإعلامي (تعاون الأجهزة الأمنية ) 
زيادة الدعم الوطني ( تعاون المواطنين) 
زيادة الدعم المادي (تطوير التجهيزات) 
زيادة الدعم المهني ( تدريبات عسكرية) 


له لغ لغ 


0بوم نون 62 دق © 


أتت النتائج على الشكل التالي: ب - آمنيا: 


7 إزيادة الدعم الاعلامي زيلاة الدعم الاغلامي © 
1 زيادة الدعع الوطني زيقة العم الورطني 8 
1 زيادة الدعهم المادي ريدة الدعم السذي 0 
| 14# زيادة الدعه المهنى, ريادة الدعم الميمي 0 


التحليل: ب - أمنيا؛ 

- النسبة الأعلى كانت لدعم قوى الآمن مهنيا ( 34)؛ أي من ناحية التدريبات العسكرية. 
بليها الدعم الإعلامي بنسبة قريبة من التي سبقتها (32). والدعم الوطني أيضا 
نسبة قريبة (3044). أما النسبة الأقل ذكانت للدعم المادي (4) أي من حيث تطوير 
التجهيزات. 

الاستنتاج: ب - أمنيا: 
هذه النتائج تدل على حاجة قوى الأمن للدعم الوطني والإعلامي. فالإعلام لا يعمل على 
تحسين صورة رجل الأمن بل على تشويهها أو عرضها بشكل سلبي. كذلك من ناحية 
المواطنين الذين يعتمدون على الأحكام المسبقة وعلى الشائعات وعلى الإعلام بالدرجة 
الأولى 


السؤال السادس: هل تؤيد: 


1 - أن الانقسام السياسي بين معارض وموالي هو سبب الشرخ بين المواطن 


ورجل الامن: 
16 أأؤيد 78 الانقسام السياسي بين موالي ومعارض. هو سبب 
ّ 5-0 الشرخ بين المواطن ورجل الامن 
45 الأيد 
,و ١‏ ازية س١‏ 78 
475 محايب از؛د « 


53 ٠ 


60ر ورم دراسات 


13 وهي النسبة الأكبر يؤيدون تلك الفكرة و9! ؟؟ يمارضون. الأكثرية تتفق أن الشر 
بين رجل الأمن و ون 1 حبار الوك اا 
نظر المواطن تتأثر بالوضع السياسي الذي يعيش فيه. 


2 - أن أداء رجل الأمن هو سبب الشرخ بين المواطن ورجل الآمن: 


| أؤيد جدا : 04 
206 محايد ازيد نا 
2 أعارض ا ا 
* |أعارض جدا_ | 0 
5 | أعارض جنا 8 
تحليل واستنتاج: 


النسبة الأكبر تؤيد هذا القول (4056) وبالتالي فإن النتيجة جاءت لتؤكد وافعية الأخبار 
الني نتداول عن مخالفات رجال الأمن وتنقص ما يدعيه رجال الأمن أن علاقتهم بالمواطنين 


3 - ان المواطن ضعيف وبحاجة الي حماية الدولكه: 


0 


| أؤيد جذا__ 
١ 127‏ أوأيك أؤيد محا" 2 
كلدي 490 ا ٠‏ اما 

أازيد م 
520 محايد 1 2 
11 | أعارض أعنرضس ع 
* أأعارض حدا | ]خارص من بع | 
تحليل واستنتاج: 


ت النسبة الأكبر هذه الفكرة (3866): فرغم أن المواطن لا يلجأ إلى الدولة أو رجال 
الأمن الذين يمثلون ا 0 تعرض لمشكلة الا أن هذ الاينفي حاجته إليها فيد عو الى 
ضرورة تحسين وافع رجل !) ن اجتماعيا وأمنيا لتتكامل الحاجة مع الأداء. بينما عارضتها 


نسبة أخرى (1396). 


4 - انه هناك احترام اليوم من قبل المواطن لرجل الامن 


1 
9 ايال حتالب 
1401 1 أزيد جنا ## 
2 ا ازيد © 
١‏ ل شهنت يبد 2250 | 
ظ اعارض اعارس هه 
١‏ 
1 لك ف هنا عار سن هنا 88 


تحليل واستنتاح: 


تتوالى النمسب لتؤكد اكثر تابن وجحهات النظر عحاد صورة ودور زجال الآامن حايعت لنسية 


ويمارض هذا القول. فحيث أن (306) تؤيد احترام المواطن لرجل 
الأمن. النسية نفسها تمارض هذا الآمر وهذا عاتد الى تعمامل رجال الأمن مع المواطنين 


بشكل غير متساوى و تاثير المواغف السياسية. 


5 - استعمال رجال الامن للعنف في الحالات الطارئة 


72 1 
فب حدل ا ارذ هنا هه 
06ت 5 لزنه ه« 
ف 55 
7 1 عدب 68 
736 ". اعار سير« 
ممعايد 


اسار عن ينذا 18 
أعارض 
أعارض حدا 
/ م اع 
التحلبل والاستنتاح: 

لفسنية الاعلى تؤيد ستهمال رحال الامن للعتف شى الحالات لطارتة |ازهات سياسية 
مثلا ). وهذا يأكد جماء المو طنينٌ على ضرورة بسظط سلطة الدولة بالقوة قفى الاوقات 


الحسأاسنة. 


: عاد‎ 00000 ١ 
ل النظرة الى عاذفة المو طن بل جل امن حيلم بور مواطنٌ؟ حر ونين شربعحة احتما عية‎ 


١ 


. 0 1 1" : 8 بذ نء. 4[ : ١٠‏ إنء 1 
واحخري. هناك من المواطبين من يؤمن بدور رجل الإعلام. قناتي صورة رجل الآامن هي سظره 


6 


هرو رح»ن دراسات 


كمخلص ومرشد. ومنهم من لا يدرك أهمية ذلك الدورء أو زيما قد تمرض لمواقف سلبية 
مع رجال الأمن دون وجه حق, فتشوهت صورة رجل الأمن في نظره وجاءت تسم بالقسوة 
والظلم والقمع. 

وبرأينا يمود ذلك بشكل أساسي إلى الانقسام السياسي الحاصل في أي بلد. والخلافات 
التي تؤدي إلى انقسام المواطنين بين موالي للسلطة ومعارض لها. مع الإشارة. إلى أن 
هناك طبما استثناءات. فقد يكون هناك معارض للسلطة وفي الوقت نفسه يقدر رجال الأمن 
ويحترمهم. وموالي لها وفي الوقت نفسه تكون صورة رجال الأمن في نظره سلبية. 

ولا بد من ذكر أن الأكثرية التي أجريت عليها الاستمارة. لا تمتبر رجل الأمن ملجأ لها. 
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى دور الأسر والأحزاب وإلى تراجع دور الدولة نتيجة للأزمات 
بصورتيها السياسية والأمنية. فقد قال مسؤول أمني كبير في إحدى لقاءاته الصحفية: «عندما 
كنا نواجه العدوان الإسرانيلي قمنا بدورنا ونحن فخورين. وعند ما واجهنا الإرهاب مع الجيش 
اللبناني وقوى الاعن الداخلي واهالي هذه المنطفة؛ ونحن نفتخر عندما نواجه عدونا سواء 
الإسرائيلي أو الإرهابي. ولكن عندما تواجه اهلك أو مواطنيك فأنت تماني أزمة نفسية كبرى. 
وقد شعرنا بوطأتها في أحداث بيروت». 

لذا الانقسامات والمشاكل الداخلية تضع قوى الأمن في حيرة: بين التدخل الذي يجملها 
تتهم بالاتحياز ويشوه صورتها لدى المواطنين وبين عدم التدخل الذي أيضا يشوه تلك 
الصورة: فتتهم بالإهمال واللامبالاة. 


وروحنج 66 وف 0.6 


١‏ لفصل الثاني 


صورة ودور رجل الأمن في وسائل الإعلام 


0 ل ج717بيوٍ 5 


الدكتور علي نجيب عواد - ميد ركن سابق 9 09 - 


يتركز هذا المحور حول صورة ودور رجل الآمن في وسائل الإعلام. وحول السمات الإيجابية 
والسلبية التي يظهرها الإعلام عن رجل الأمن. وفيه دراسة استمارة بحثية في الواقع. 

تجدر الإشارة الى أنه تم اعتماد الشروط ذاتها الخاصة بالعيّنة المعتمدة لإجراء الاستمارة 
حول علاقة المواطن برجل الأمن في المحور الأول. 


السؤال الأول: 
رتب حسب الأولوية فعالية الوسائل الإعلامية الأربعة التي تعمل على إبراز 


1 


صورة رجل الآمن 


1 


الإنترنت 


اللوحات الإعلانية 


الراديو 
ظ المؤتمرات وا سه 
ظ المضسرح 

يني 


31 


3 ظ 
: 3 
اذا نان ال |»»* 68 > 0 0» »م إ[ه»؟| 6؟ إه» 6 | 0» 
9 0» ظ 


| : كد »| دع 1 4« 


» 642 »(١ | »6| ة‎ 


سس سم حا 0 ا 


ند »| 6 | 40 


١ ١ 
| 6 ' 225 | 56 | 6؟‎ | 22| +2 | ١١ © 2| 2١| 4 
س0‎ 9 9 


هل سسا 5 متكا 


92 


5 0" ع 69 وج 


هرو رحتني -- دراسات 


تت النتائج على الشكل التالي: 


11 8502 333 8! 4 


اه مك 6 10 زفت مواء قو 2 


زنك 09ر01 ا 


1 


بج ا شبح حي ىن لي 


7 جنوه 0 2 سه 


التحليل: 


النسبة الأعلى لمرتبة الأولى جاءت للتلفزيون (6896) من حيث ضمالية هذه الوسيلة 
الاعلامية في ابراز صورة رجل الأمن. يليها الإنترنت (1196 )؛ فيما حاز كل من المسرح 
والمؤتمرات والندوات والراديو والسينما على نسبة 016), 

فيما حازت على المرتبة الثانية بأعلى نسبة الصحف (3066). وأتت أعلى نسبة للمرنبة 
الثالثة بنسبة (3396) للراديو يليها مباشرة الصحف بنسبة (3266). 

وحصلت على المرتبة الرابعة والأخبرة اللوحات الإعلانية بنسبة (2546). تلتها كل من 
المجلات الأمنية والإنترنت (214). 


الاستنتاج: 


تدل هذه النتائج على أن التلفزيون هو أكثر الوسائل فمالية في إبراز صورة ودور رجل 
الأمن. وذلك بعود إلى أن التلفزيون هو أكثر وسيلة إعلامية انتشارا وفمالية. أما النسبة 
الأقل فكانت للمسرح والمؤتمرات والندوات والسيئما بسبب شّبة الغياب عن الساحة 
الإعلامية الأمنية. 


26 70 وقي046 


السؤال الثاني: 


كيف تبرز وسائل الاعلام صورة رجال الآمن اثناء تأدية وظيفتهم 
ل يحرصون على حسن العلافة مع المواطن حتى لو على حساب المهمة 
ل يوفقون بين تنفيذ المهمة وحسسن العلاقات مم المواطن 


لأسا يتجاوزون الحدود الإنسانية لتنفيذ المهمة 


أتت النتائج على الشكل التالى 


25 الخيار الاول 

| ا 7 ا 
517 الخبار الثاني الخيار الأول 188 
: الخيار الثاني 8 
6 الخيار الثالث الحيار الثالث 8 


2696 233/6 


51596 


التحليل: 
نال الخيار الثاني الذي يقول بأن رجال الأمن يوفقون بين تنفيذ المهمة وحسمن العلاقات 
مع المواطن. النسبة الاعلى (5196). 
- فيما نال الخيار الثالث الذي يقول بأن رجال الأمن يتجاوزون الحدود الإنسانية لتنميذ 
المهمة. النسبة الثانية (2696 ) 
ونال الخيار الأول الذي يقول بأن رجال الآأمن يحرصون على حسن العلاقة مع المواطن 
حتى لو على حساب المهمة. النسبة الأدنى (2366). 
الاستنتاج: 
ندل هذه الننائج على أن الإعلام يبرز رجال الآمن على أنهم يحاولون قدر الإمكان إحداث 
توازن بين ما ينص عليه القانون. وما تقضي به ظروف المواطن الإنسانية. ولكن هناك 
نسبة لا يستهان بها تدل على أن وسائل الإعلام تبرز رجال الأمن على أنهم يتخطون الحدود 
الإنسانية. وهذا التباين يعود الى الوسيلة الإعلامية وخلفياتها السياسية. 


-0ر ور -- دراسات 


السؤال الثالث: 

كيف تبرر وسائل الاعالام سيب عدم الا ستقرار الامني أحيانا: 
لا ضف الأجهزة الأمنية لا الإحمال الأمني 
لا الأزمات السياسية لا التدخل الخارجي 


لمأ ضخف التربية المدنية 


تت النتائج على الشكل التالي: 
23 إضعف الاجهزة الامنية | » 
4 ضعف التربية المدنية عط 
21 التدخل الخارجي 0 1 ]| . 
6 الأزمات السياسية : 
7 الإهمال الامني : مس ميل ات 


التحليل: 
- الننيجة الإعلى أعادت سبب عدم الاستقرار الأمني أحيانا إلى الأزمات السياسية (45 4). 
أما الثانية فأعادته لضعف الأجهزة الأمنية (23 66 ). 
- الثالثة أعادته للتدخل الخارجي (9621). 
- الرابعة للإهمال الأمني (967 ). 
الخامسة والأخيرة لضهعف التربية المدنية (4 66). 
الاستنتاج: 
من الواضح أن السبب الأساسي عدم الاستظر قرار الأمني أحيانا كما يظهر في وسائل الإعلام 
يعود إلى الأزمات السياسية. مما يدل على أن الأزمات السياسية كان لها التأثير الأكبر على 


حياة المواطن وبالتالي ما يبثه الأعلام. أما قيما يخص التربية المدنية. فإن نتيجتها تدل على 
عدم ضعفها وهذه النتيجة فابلة لمزيد من البحث المعمق. 


مرؤوج 72 ود 6 


السؤال الرابع: 


في حال تجاوز احد رجال الامن القانون. كيف تتعامل وسائل الاعللام مع الخبر؟ 
نه تعرصبك موضوعية الي تمع عن عرصسه 


ل تغر صية بانسياذ 


اتت النتانح على الشكل التالي: 


. . 76 

16 نم صة بموصوعيه 
*1 0 تمتنع عن عرضه نعرضه بمرضرعا 8 
60001 


لمر حسة بانحياز شع عن عرضه 8 
ترضه بتجاز 8 


التحلبل: 

تدل النتيحة أن وسائل الاعلذ»٠‏ تعر صن الخبر بانحياز 6/١١‏ 0 

النتيحة الثانية جاءت لتقول ان وسائل الإعلام تمرض الخبر بموضوعية (235) 

فأ الثالثة. وهى الادنى. فققالت ان وسائل الأعالا هد ممع 3ظ عر حص . الحبر 71١‏ . 
الاستنتاء: 

3 

يدل ذلك على ان الوساتئل الاعلامية ما هى الا انفكاس للواهع فهس مسيسة و تتاثر 
بالتوحهات السياسية. النسبة الاكير تدل على أن الحقيقة تحددها الوسيلة الاعلامية بعحسب 
لجهة السياسية التايمة لها وليس الوشانع الميدآبية. هده النتيحة توصلنا الى سبب تراجع 
صورة واداء رجل الآمن فى وسائل الإعلام. فيدخل مصطلح تسييس الخبر الأمنى من 


العلا 30 الامفى وها بمتك الاعلا٠‏ عن زر حال الاهن 


2ت رور©ج ‏ . دوراسات 
السؤال الخامس: 
كيف تعرض وسائل الاعلام السمات الإيجابية التالية ل 


1 - الأاخلا ص في العمل: 


السمة/ تلفز 00 قي 
: سيدما يون 4 اداع 6 
الوسييلة : 
نعم 57 62 36 3 37 
.كلا 1-1 +15 15 22 20 
احيانا 32 23 49 40 43 
١‏ 
1 الاخلااص في العمل 
76 
١‏ 0ه 
0 
0ه 
0 
زدارة 
160 
زنا 
اسسومصا تفز يون ماماطه مسر ع اذاعه 


صي سيئما تلفزيوِن صحافة مسرح إذاعة 
الوسسيطة ع 
تعم 062 3١‏ 24 36 | 354 
كلا 15 26 23 21 15 
احيانا 23 23 53 413 دآ 5 


0ق 74 ودي © 


3 - ملاعة الآوامر 
طاعة الأوامر 


رورم دراسات 


4 - الشحاعة: 


6556 4396 2196 1796 4596 5396 نمسمعج 
1 11964020 3696 1396 1996 1996 كلات 
479605 4396 7096 3696 2896 احياناوج 


اذا عمة ممير حم | صسسحقة تلقزيون 
2956 515 3696 3059 ج25 كفا نمم 8 
1596 65 170 1790 119202 1154 كلا وه 
439600006 47960 539640 27396 2196 احاناويج 


8 - التبصر في إصدار القرارات: 


ج04١‏ 
7 كاذل 
نعم ١‏ 
كلا و 404 
حنيانا 58 
2005 
: 04 
انكر فمك اذا ية صسسير م 4ه لامر يو ن ----6 
1 261 2251 03 كلا 14 71 4 4054 ءءء وه 
25 7 لحل 3154 13546 12 54" 1 كا وه 
5534 .©5555 /0 4 2 7 4 ابي 54 3-4 اسيلنا هه 
9 -الصدق 
809 
056 
-- 58 
كلا 598 ا 4050 
احيانا هه 
2056 
056 
انثر لحت اداهسة مسير م صحقة تلتزيونت ععييصا 
7 4753 383 53096 57536 519 نعم 29 
3 21 15354 35056 115 175 19256 كلذ ون 
4096 324686 5996 2696 3096 أحانا» 


دراسات 


احيانا هه 


سرح 
3856 
2236 
405 


2 - مساندة رجال الأمن لرفاقه: 


لا 
5لا 79 
اجات #6 


الأثر لت 

5396 5196 505 
1١156 57 9 
36596 3496 5156 


4956 
1156 
407 


تلعزيون 
745 
1596 
11536 


656 
6 
2756 


لااسة ايسا مدي هه الث يونت مسونم' 


5756 


757 
6556 


ذقنت 
605 
4056 
205 
056 


تعر 111 
كا 19 
اث 8 


10096 
650946 
65065 
4056 
20596 

095 


نمم 10 


كذ - 


احيانا 58 


000524 
5056 
+05 
305 
209 
1١09 

0590 


الها 
كذ 8 
3-456 275 5/6 31 2585 2996 269 احيانا هه 


التحليل 


يغلب الجواب نمع على الحسمفات التالية. تحمل العسؤولية. الشجاعة. الحكمة؛ طاعة 


الاء مر دفة الملا حظة؛ الدهة فى !! لعمل . ١‏ لمتمحسر في أصدار الغقرارات؛ الحسدق. اليقظة 
مساندة رجل الامن لرفافه. 


يغلب الحجواب كلذ على الصسفات التالية: الصمير المهنى. 


الاستنتاج: 


تظهر الصفات الإيجابية لرجل الأمن بشكل عام في وسائل الإعلام. إلا أن ذلك يخثلف 


)| 5 0 0 
لماز حكهكد ل يمك اكمسمر 


من وسيلة اعلا هية الى اخرى فتمعظلم الاجوبة كانت احيانا الا ان 


المهمى حصلت على لحواب كلا وهى أهه صورة على رجل الآمن ان يتمتع بها. 


السؤال السادس: 


كبف تعرض وسائل الاعالام السمات السلبية التالية لصورة رجل الآامن: 


70 


مرك ربج 


دراسات 


1 -النظرة المادية للأمور: 


2 -الفساد: 


2-5 لا 
كلا 8ه 
احيانا هه 


احيانا هه 


اتترغت 
22596 
406054 
10007-- 


الذاحمة 


2396 
4556 
- 1 


نزاهعة 
525 


585 
30 


2056 
50 9 
5096 


مصسريحعح 
3296 
5325 
536596 


235536 
47156 
56536 


تلفز يون 
96 353:4 
5156 
15596 


تفز يون 
3896 
53 4 
17536 


509 
5096 
4 0 99 
50946 
2059 
1096 

05 


العم 99 
كلا 8 
احيانا هه 


505 
40535 
53059 
2059 
1056 

056 


لا 
كلا 8ه 
سيا 100 


6509 
5059 
4056 
53096 
2096 
109 

0596 


نعم 50 
كلا 8 


ايا 70 


4 - العنف الحسدى: 


حلي 
احيانا 59 


اتتر متب اذا هة 
17> 5 21 
9 26 9 449 
9 4 505 
- التستر على المخالف: 
نعم 7 
كا - 
احهيانا هه 
لذاهة 
و 50 2855 
3 56 5 5:4 
6 3:4 26 38 
١ | .‏ > . 
010 | 
كلا 58 
احيانا 598 


ادتر مت 
530596 
25576 
4256 


فذاهة 
26556 


4+ 3936 


3156 


21930 
ي/9 8 3 
93 42 


مصوريع 
505 
53553 
5325 


| 


و 8 2 
2856 
و9 44 


تلقز يون 
325 
3 1 5 
3 17 


تلغز يوات 
3 56 
يل 440 
449 2 


تالقزيون 
255 
9 7 4 
25 


3856 
405 
2250 


6005 
505 
و/ 0 4ه 
305 
3 20 
1056 

6 9 


اعم 701 
كلا 8 
ادبا 28 


5056 
40536 
زف - 
2254 
1056 

0 


نعم 19 
كا 0 
احديا 100 


6096 
5056 
39/5 0 44 
ؤ/3 30 
2095 
105 

05 


206 لا 
كلا 8 
اهديا 100 


- 0ك رحو دراسات 


7- تهديد المتهم 


 - 
5 كا‎ 
190 احيانا‎ 


التشر مت اذاعة 


3856 235 96 34 
385 35856 عل 
2456 3956 325 


8 -الفوضى في العمل: 


هم 
كلا 8 
احيانا 28 


مصويع 
23596 1156 215 
37596 2656 325 
405 4356 4776 


3659 
325 
3256 


5305/6 
4+7 5/6 
23936 


تفز يون 
19256 
5556 
265/5 


7 لكلن 
353 
15 2 


لسويمه 1 
3096 
495 
215 


2896 195966 2050 
4596 4996 +6 
2896 3296 5 


2356 
5596 
22536 


509 
405 
530 
205 
109 

056 


ات لا 
كلا 8 
2 نا 


6056 
5056 
4056 
20536 
205/6 
109 
و05 


نعم 10 
كا 5 
اليا 


5056 
50956 
24056 
3095/6 
2096 
1056 

05 


نعم 88 
كا هه 


اح © 


()] -الاهمال فى العمل 


. 5-5-5-6 
129 
383 
4 3 


تزاحية 
175 
94" 5 4 
355 


11 - عدم احترامالقانون 


12 - الغباء: 


00-7 
ضغ« 
احيانا 8ه 


النثثر الت 
28954 
35 4ك 
2959 


اشر فعمت 
255 
41 
3855 


لاعمة 
1935 
920 49 
532536 


اذاهة 
115 
535 
365 


مسو مع 
115 
53956 
25596 


سدقة 
2556 
و2553 
و49 


سصدقة 
2135 
336 4 
3493 


تقهز يوان 
1256 
5 51 
505 


تلاز يون 
122 
6053 
25 


تلهز واب 
و" 4ه 

6856 
255 


9 50 
509 
ب" 40 
305 
2093 
1094 

096 


-- 9 
كا 78 
اديا 150 


505 
505 
405 
205 


095 


.الا 
كلا 8 
احيا 58 


5305 
6 0 
405 
205 
056 
1 


كلا 0 
احيا 10 


ورور 65 


-- دراسات 


1995 
و3 49 
5325 


مسرجح 
1396 
74536 
139 


صداقة تنغفز يونت 


11596 
2536 
896 


84 


1556 
55596 
3056 


656 
25 
6554 


6 -التدخل فى خصوصيات الناس: 


-- 2 
كا 30 
احينا 00 


800 
50560 
40560 
20246 
05 
نعم 59 


خلا 58 
326 365 2456 4156 205 2136 اعبانا 280 


أجوبة متقاربة جدا للصفات التالية: النظرة المادية للامور. الفساد. العنف النمسمى. 
لعنف الجسدي. تهديد المتهم. تستر رجل الأمن على المخالف: التسرع. الرشوة 

غلب جواب كلذ للصفات التالية: الموضى في العمل. الكذب. الأهمال في العمل . عدم 
احترام القانون: الفباء. التكبر والغرور. سوء الهندام. التدخل في خصوصيات الناس 
عدم الثمّة باللاخرين. 

غلب جواب نعم: - في الإنترنت عن العنف الجسدي - في المسرح عن 


السينما والصحافة لمكتوبة عن تهديد المتهم فى المسر << عن الرشوة 


©روره؟ دراسات 


الاستنتاج: 

معظم الأجوبة متقاربة جدا, إلا أنها تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. نلاحظ مثلاً أن 
الصفات السلبية من تهديد المتهم واستخدام العنف الجسدي نالت النسبة الأكبرفي الانترنت 
وذلك يعود إلى انخفاض نسبة الرفابة فيه. 

تجدر الإشارة هناء أن للمسرح الحرية الأكبر في بث أفكاره كما يريد وهو يتفوق حتى 
على الإنترنت في انخفاض معدلات الرقاية عليه. إلا انه وبسبب غياب فماأليته عن الساحة 
الإعلامية العربية لم تكن نتائجه الأعلى. 

أتت الأجوية كلا على بعض الصفات السلبية ولكن بنسبة متقاربة مع الجواب نعم وذلك 
ليس بسيب عدم وجودها وكون رجل الأمن شخصية متكاملة في الواقع. لكن بسبب الرقابة 
التي تفرضها معظم الأنظمة والتي حدّت من إظهارها. 


السؤال السابع: 
ما تقييمك لصورة رجل الأمن في وسائل الاعلام: 
لما داعمة لأ ظالمة 


الأ مطابقة للواقع أحيانا 


تت النتائج على الشكل التالي: 
- مدع سمدم ١‏ 


286 داعمة 


عفد <رن 287714 


7 مد 


- تدال النسبة الأعلى أن الصورة التي يبثها الإعلام لرجل الأمن هي مطابقة للوافع (57) 
- يليها الجواب داعمة بنسبة 2896. 


6ج 86 وق ©0226 


الاستنتاج: 

تدل النسب المذكورة على امرين. اما على مدى تاشر المواطن بوسائل الاعلا م . وبالتالي 
#هو يركن الى كل مأ تبثه. أو على أن السمات المذكورة متواجدة فملا في الوافع. أو الأمرين 
مما. 

كما لا بد من الإشارة إلى ان النسبة الثانية التي تدل على ان هذه الحسورة هي داعمة لرجال 
الآمن. تدل على أن وسائل الإعلام على الرغم مما تبثه من اخبار وسمات سلبية عن رجال 
الآمن: لازالت نسبة الى الفنة التي اختارت هذا الجواب داعمة لهؤلاء الرجال. وهذا يدل على 
تعاظم النظرة السلبية إلى رجال الأمن من قبل المجيبين. 


السؤال الثامن: 

كيف تظهر وسائل الاعلام المستوى الاقتصادي لرجل الآمن: 
ل مرتفع جدا لا متخمتصض 
لأ مرتفع لأ غير واضح 
لا متوسد 

أتت النتائج على الشكل التالي: 


7 
22 


ت_ ‏ مرتضع جدا 5 
4 


- تدل النسبة الأعلى على أن المستوى الاقتصادي لرجل الأمن هو متوسط (3466) 
والنسبة التي تليها على أنه منخفض (/30(5) 


١5 857 6ج‎ ١ 


روح ---. دراسات 
- والنسبة الأقل على أنه مرتفع جدا (266) 
الاستنتاج: 


يظهر من خلال هذه النتائج أن رجل الأمن هو مواطن عادي. ويتقاضى أجر متوسط كباقي 
أفراد المجتمع. لعل ذلك هو السبب الذي يدفع رجل الأمن إلى استغلال منصبه لرفع مستوى 


دخله. 
السؤال التاسع؛: 
يبرزالاعلام صورة رجل الآمن على أنه: 
لأ يحمي المواطن لأ آلة لحماية السلطة 
لأ يتمع الحريات بحجة الحفاظ على الأمن لأ غير ذلك ات 


أتت النتائج على الشكل التالي: 

536 |ئلة لجماية السلطلة 
7 إيقمم الحريات 
إغبيوذلكة_ 


التحليل: 
- النسبة الأعلى تدل على أن الإعلام يظهر رجل الأمن على أنه يحمي المواطن (4096). 
- تليها مباشرة وبنسبة متقاربة على أنه آلة لحماية السلطة (3896) 

أما النسبة الثالثة تدل على أنه يقمع الحريات بحجة الحفاظ على الأمن (1746 ) 
الاستنتاج: 

تدل هذه النتائج على أن إبراز دور رجل الأمن يختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. كل 
بحسب وجهتها السياسية. فمن الطبيعي أن تظهر وسيلة إعلامية موالية للدولة صورة رجل 
الأمن على انه حامي للمواطن وللحريات. وتظهره من الجانب الآخر الوسيلة المعارضة على 
أنه أداة بيد السلطة وقامع للحريات. 
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السؤال العاشر 


متى تظهر وسائل الاعلام مدى نجاح رجل الآأمن في تأدية دوره: 
ل دائما ل عير باجح 


لا أغلب الأحيان ز 


عير واضصح 


ال) آحيكن 


اتت النتائج على الشكا التالي: 


04 دائما 
دانم 89 
ف ١‏ الأسبان 18 
41 اغلب الاحيان 9 ميك هت 
5 امير اسم 60 
40 احيانا عير واضم م 
6+ 
يذه" 


- حصل الجواب أحيانا على النسبة الأعلى (4966). 
يليه الجواب أغلب الأحيان بنسبة (346). 

- والنسبة الآدبى للجواب غير ناجح ( 6 

الاستنتاح: 


يدل ذلك على ان وسائل الإعلام تظهر رجل الأمن على أنه ناجح في بعض الأحيان. ويدل 
ذلك على أن وسائل الإعلام حتى وإن كانت معارضة لا بد من أن تذكر بعضا من انحازات 
رحال الآأمن في حماينهم للوطن. 


السؤال الحادي عشر: 


كيف تظهر وسائل الإعلام علاقة رجل الأمن بزملاثه في العمل: 


اج ام 3 نه 


رورم - دراسات 


الا إيجابية دائما نا منلنية داقما 
الس إيجابية أحيانا لأ غير واضح 
الس سلبية أحيانا 

أتت النتائج على الشكل التالي: 
43 | ايجابية 


إيجابية أحيانا 


64 سلبية أحيانا 


06 | سلبية دائما 


-_النسبة الأعلى 4396 تدل على أن علاقة رجل الأمن بزملائه تظهر إيجابية دائما في وسائل 
الإعلام. وتدل النسبة التي تليها (34) على أنها تظهر إيجابية أحبانا. 
-_بهئما أتت النسب الأقل للجواب سلبية دائما (046). وسلبية أحيانا (6). 
الاستنتاج: 
يدل ذلك على أن علاقة رجال الأمن ببعضهم تظهر في وساثل الإعلام إيجابية معظم 
الأحيان. ويدل ذلك كما تقول إحدى مواد مدونة سلوك الرجل الأمن العربي. على أنه يجب 
أظهار المؤسسة الأمنية بصورة أسرة واحد ة... 
السؤال الثاني عشر: 
كيف تظهر وسائل الإعلام تعامل رجال الأمن مع الجمهور: 
5 إيجابي دائما ل سلبي داثما 
الا إيجابي أحيانا لا غير واضح 
ل سلبي أحيانا 
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أتت النتائج على الشكل التالى 


17 
7 ابيجابية دَائما 
“1 خو والضح 
يقارف ايحانية احيانا 
5 ساصضيهة ذافى 
" 1 
4 سلبية احيانا 
9 9 ساية أحمفا 
7 
١‏ كقدنء 
عي ليجواييه احلا 
0 لك 11 
بمب -. لبهفيه ذانما 
م" به 2076 201 105 06 
الاستنتاج: 


تدل النتيجة الاعلى على أن وسائل الإعلام تظهر رجال الأمن على أنهم بتعاملون مع 
الجمهور بشكل إيجابي أحيانا. فقد حصل الجواب ( إيجابية أحيانا) على النسبة الأعلى 40196 
السؤال التالث عسر: 
كيف تبين وسائل الاعلام مدى استغفللاا ل رجل الآامن لوظيفته ( سلطة ): 

ألا دائما ل لا يستفلها 


نا أحياثا لا غير واضح 


آتت النتائج على الشكل التالي: 


05ت دانما ‏ 
150 ل 1 
*1 غير واضح 2046 
105 
058 
غير واضح-< لا يستعلها احيانا دانما 
الاستنتاج: 


تدال النتانج ان وسائل الاعالام تظلهر رحل لأمن على أنه يستفل وظيفته أحيانا (450]6) 


إ ف ١١‏ 


وو ر©-و دراسات 


وداثما بنسية ( 6 ). تدل هذه النتائج على أن رجل الأمن يتجاوز القانون معظم الأحيان 
(رشوة. وصول الى منصب... ) تحث غطاء وظيفته. 


السؤال الرابع عشر: هل تؤيد: 


أعارض جنا 88 أعارض 88 مدابد 88 أزبد 8 أزيد جنا 88 


0 0 4-07 8 
0 21 2 ٍ 


50 ظ 
11-11 ال قل ذذ خلا لك لل 


1 2 3 2 5 6 7 8 9 00 


بيان النتائح 
تحليل واستنتاج: 


1 -ا نالوسائل الاإعللا مية التي تشوه صورة رجل الامن تتخد مصدرا واحدا فقطل 
للحصول على المعلومات: 
تدل على أن وسائل الإعلام التي تعرض صورة رجال الأمن بشكل سلبي برأي معظم المجيبين لا تمتمد 
على مصدر واحد لمعلوماتها. أي أنها غير متحازة في بث صورة رجل الأمن. مما يدل على أن المواطنين 
أنفسهم يعتبرون هذه الصورة واقمية. 
2 - ان الشائعات الإعلامية هي السبب الآساسي في الشرخ بين المواطن ورجل 
الأمن: 

النسبة الأعلى كانت محايدة اتجاه هذا القول (3442). والنسبة التى تلبها عارضته 


( 264)- ونسبة قريبة أبدته ( 23). انت ثت النتائج متقاربة جدا . هما يدل على ان السيب براي 
المواطنين كما سبق أن أشرنا ليس في الإعالام نفسسه . انما في وافع رجل الأمن. 


3 - أن الآزمات هي السبب في تراجع الآداء الأمني 

النسبة الأعلى (4؟515) آيدت هذه الفكرة. تليها نسبة الؤيد نا (179). وهذا يدل على 
مدى نفور المواطنين من الأزمات التي تتوالى. ويؤكدون أنها السبب في تراجع الأداء الآمني. 
وبالتالي يرفعون المسؤولية عن رجال الآمن. 


4 - استخدام الإعلام لتحسين صورة رجل الآمن: 

النسبة الأعلى كانت للجواب أؤيد (5566). تليها جواب أغارض بمارق كبير (15). 
والاستنتا ستنتاج يدل على أن معظع المجيبين يؤيدون تحسين صورة رجل الأمن في وسائل الإعلام. 
وبالتالي فهم حتما يعتبرونها سيئة او بحاجة الى تحسين. 


5 - تشويه صورة رجل الآمن للقيام بسبق صحفي: 

النسبة الأعلى تعارض هذه الفكرة (494). تليها نسبة (19644) للذين يؤيدون تشويه 
صورة رجل الأمن للقيام بسبق صحفي. وهذ! يدل على أن الأخلاق المهنية أهم من المصالح 
الشخصية. خاصة لما يحمله الموضوع من خطورة على الآمن الوطني. وتعميق للشرخ الذي 
يكمن بين المواطنين والمؤسسات والعناصر الأمنية. 
6 - عدم عرض الاإعلام انتهاكات رجال الأمن للقانون: 


أتت نسية الجواب أعارض (28/6)؛ تليها مباشرة نسبتي الجواب أويد (26) وأعارض 
جدا (264). أما النسبة الأقل أؤيد جدا (696). هذه النتائج المتقاربة تدل على أ أن جزء من 
المواطنين يؤيد عرض انتهاكات رجال الأمن للقانون حتى ولو كأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق 
الهوة بين المواطن ورجل الأمن وبالتالي الأزمة السياسية. وجزء آخر يؤيد عرض الحقائق ولو 
على حساب الأمن والاستقرار. ومن الملاحظ أننا إذا جمعنا نسبتي المعارضين نحصل على 
(©64]. بينما نسبني المؤيدين تصبح (©32) فتآتي النسبة الأكبر للمعارضين. يدل ذلك 
على أن هؤلاء المجيبين يجدون أن هناك تجاوزات لرجال الأمن يتستر عليها الإعلام. 


اع ار ومح 01 2 ىق ىى 
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7 - أن قيام كل من رجل الأمن والإعلا مي بوظيفته هو حل: 

جاءت النسبة وبكل وضوح لتؤيد كون الحل يكمن في قيام كل من رجل الأمن والإعلامي 
بوظيفته. أي في عرض الإعلامي للمعلومات بموضوعية. وفي فيام رجل الامن بواجبه وتقيده 
بالقوانين. فجاءت نسبة أؤيد(7096) ونسبة أؤيد جدا (244). أي أن نسبة المؤيدين هي 
(94), 


8 - أنه على الإعلام عدم التحيز للضحية ونقل الخبر بواقعية: 

(51) قالوا أؤيد جدا و(47) فالوا أؤيد. أي أن نسبة المؤيدين هي (9856). وبالتالي 
فإن الأكثرية الساحقة تطلب الموضوعية في نقل الخبر والإبتعاد عن التحيز لجهة معينة حتى 
ولو كانت الضحية. وهذا يدل على أن الإعلام ليس دائما موضوعيا في عرضه للحقائق. 


9 - تسييس الخبر الآمني: 

أعلى نسبة جاءمت للجواب أعارض جدا (459).: تليها نسبة أعارض (3744). أي أن نسبة 
المعازضين هي 826. مما يدل على إجماع المواطنين على المطالبة يعدم تسييس الخبر 
الأمني. كما يدل على مدى إدراكهم لخطورة تسييس الأخبار الأمنية بالتحديد. 


10 - الاعلام الأمني الموجه: 

أنث أعلى نسبة لتمارض جدا هذه الفكرة (32). تلتها نسبة المؤيدين (28): ثم نسبة 
المحايدين (214). وهنا بظهر انقسام بين المواطنين على موضوع الإعلام الآمني الموجه. 
فمنهم من يؤيد حرية الإعلام. ومنهم من يطالب برقابة على الإعلام. وبالتالي منهم من يرى 
أن الإعلام يتخطى حدوده وبعاجة إلى ضبط كي لا يصل إلى حد الإنفلات الإعلامي. 
خالا صة عامة 

هناك شبه استياء من قبل الإعلام حيال رجال الأمن (أجريت الدراسة مطلع العام 
89م ). إذ أن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها (سينما. تلفزيون؛ إنترنت. مسرح. 
إذاعة وصحافة مكتوبة) تشارك في عرض صورة غير حسنة لرجل الأمن ( بفض النظر إن 
كانت حقيقية أم مغايرة للواقع). 

نستنتج من خلال أجوية العينة التي وزعنا عليها الاستمارة: أن هذه الحملة ليست أتية من 
سراب. إنما من وقائع أكدتها النتائج التي حللناها. فظهر تقصير في أداء بعض رجال الأمن 
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وتجاوز للقانون. بث في وسائل الاعلام. كما استنتجئا أن هناك محاولة لمدم عرض العقائق 
كاملة من قبل القوى الآمنية. بهدف ممالجنها ضمنيا وبأقل خسائر ممكنة. دون التمرض إلى 
مكانة رجال الأمن وتشويهها. في المقابل تقوم بعض وسائل الاعلام غير المسؤوئة بالتنقيب 
عن هذه الحقائق وعرضها رغم تهديدها لأمن المجتمع. 

كما يمكن القول أن المشكلة الأساسية تنبع من الرؤية القاصرة المشتركة بين المواطنين 
ورجال الآمن حيال القضايا الأمنية. وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الجريمة. والحد منها. 
وتعود تلك الرؤية لأحد العاملين التاليين أو كليهما 

أولا»: إما لعدم تفهم المواطن لدور رجل الأمن في المجتمع. وأهمية تعاونه معه؛ الأمر 
الذي قد يرسخ صورة ذهنية غير مناسبة عن رجل الآمن. 

ثانياء: إما لعدم تقهم رجل الآمن أن الفرض الأساسي من وجوده هو أمن المواطن وأمن 
المجتمع. وعدم بحث عن صداقة وتماون المواطن. وبتغذى هذان العاملان من الأزمات 
السياسية المثلا حقة في لعبة الحكم بين المؤالاة والمعارضة. 

كما يجب الإشارة الى أن وساثل الإعلام تفيب غيابا شبه كامل عن تقريب وجهات النظر 
بين رجل الأمن والمواطن أو التعرض لهما؛ وذلك من خلال المعالجة اليومية للقتضايا الأمنية 
وتوعية أفراد المجتمع بها على أسس علمية واقعية ودون مبالغة أو نهويل. وكذلك توضيع دور 
المواطن في تحقيق الأمن. والجهود التي تبذل من قبل رجل الأمن. 

تكون معالجة جميع هذه العوامل بعقلانية وأن يعرف كل طرف من الأطراف الثلاثة, 
الإعلام المواطن. ورجل الأمن. دوره في المجتمع ويقوم بتنفيذه على أكمل وجه كي يتم 
نحقيق استقرار الوطن وسلامة مواطنيه. بعيدا عن الازمات السياسية والشحن الإعلامي 
الذي يطال المؤسسات الأمنية أحيانا وقي مقدمها قوى الأمن. تأسيسا على ما تقدم فإنه لايد 
لوساثل الإعلام. من المشاركة في تقريب وجهات النظر بين المواطن ورجل الآمن. والتعريف 
بدور كل منهما تجاه وطنه وإزالة الحساسية ومد جسور الثقة بينهما. بما يؤدي إلى التكامل 
الفعلي. ذلك لأن الفعل الإجرامي يتم داخل المجتمع. ولآن الأجهزة الأمنية. في أي دولة مهما 
بلغت امكانياتها لا تستطيع إيجاد رجل أمن في كل طريق وعند كل منزل. 

بعد الاستنتاج العام المذكور في المحور الأول لدراستنا وعرض مضمون الخلاصة العامة. 
تبيّن لنا حدود الدراسة وما قد تثيره من دراسات تستكمل بحثنا ومنها: 
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في ظل غياب الثقافة التربوية الوطنية عن المضمون الإعلامي بعد غيابها عن الشخصية 
الاجتماعية. دراسة مدى مسؤوليتها عن عدم الاستقرار الأمني في الأزمات السياسية. 
باعتبار أن التأثير متبادل بين العناصر الثلاث: التربية والأزمات السياسية والسلم الأهلي. 
دراسة مقارنة لصورة رجل الأمن في فلل الاعتقاد السائد بغياب كبير لسمة الضمير 
المهني في عمله من خلال صورته في وسائل الإعلام. 


: تحليل كيفي لبعض الصفات السلبية مثل تهديد المتهم واستخدام العنف الجسدي والخلط 


بين الضحية والمجرم والشاهد والني تطرح رؤية متكاملة لهذه الصورة. 

دراسة مقارنة لصورة رجل الأمن التي قدمتها وسائل الإعلام في حقب زمنية متتالية 
وتقول بأن دور رجل الأمن في حماية الوطن لا يرتقي الى مرتبة دوره في حماية السلطة. 
وعي المواطن. وبالتالي الجمهور. بمدى ما يتحمله رجال الأمن من مسؤوليات ومخاطر 
وتضحيات في سبيل الاستقرار والسلم الأهلي. يكون ذلك بعد معالجة يومية للقضايا 
الأمنية الراهنة وتوعية المواطن على أسس علمية واقعية دون تهويل أو مبالغة. 


المشترحات والتوصيات: 


أ فيما يخص رجال الأمن والإعلام: 


ا. التنسيق بين المؤسسات الإعلامية ورجال الأمن على كافة المستويات والأصعدة بشان 

القضايا والموضوعات الأمنية الهامة. يشارك في التنسيق المجلس الوطني للإعلام 

أو ما يماثله في الدولة. 

وضع إستراتيجية محددة وواضحة المعالم بين المؤسسات الإعلامية والأجهزة الأمنية 

وإيجاد الثقة والتعاون المشترك فيما بين الطرفين وتحديد المسؤوئيات وكذلك متابعة 

تنفيذ هذه الإستراتيجية ومعرفة ما ينشر وما لا ينشر وطريقة النشر. 

3. ضرورة تحلوير الكادر الإعلامي المتخصحس المؤهل الذي يستطيع التمامل مع 
المواضيع الأمثية وطريقة طرحها وتأثيرها على المتلقي على المدى الطويل. 

4. القيام بالدور الوقائي وذلك بمواجهة الجريمة بمعالجة إعلامية رصينة من خلال 
توعية المواطنين بوسائل المنع وطرق الوفاية وسبل العلاج. 


5. إيجادذ صحف أو نشرات متخصصة تصدرها الجهات الأمنية. 


5 
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مواجهة حملة البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية التي تحسن صورة «المجرم 
البطل». وتحرض على تقليد الجرائم المعروضة في برامج التليفزيون والسينما 
وصفحات الصحف. وتتم تلك المواجهة عن طريق الإعلام والإعلام الأمني. 

التركيز ني الصفحات الأمنية على بطولات رجال الأمن؛ وكذلك التعريف بما يبذله 
رجل الأمن من جهود وتضحيات في مواجهة الجريمة كشخصية رئيسية فاعلة بحيث 
يصبع لها بعد تراكمات إعلامية خط رئيسي بارز ينمو عبر الممل الإعلامي. 

إعلام المواطنين وتبصيرهم بأهمية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. والعائد على الجميع 
من ذلك التفاون. 

تكثيف اللقاءات الأمنية والإعلامية بين المؤسسات الأمنية ووسائل الإعلام والتعريف 
بالدور الذي يقدمه الطرفان بحيث يدرك رجال الإعلام أهمية تأثير ما ينشرونه. 


. تنظيم دورات مشتركة بين المؤسسات الأمنية والإعلامية من خلال منهجية واضحة 


المعالم تحدد العلاقة بين الطرفين وطرق التعامل والعقبات وتلمس الحلول الإيجابية 
لمعالجة كافة المشاكل بين الطرفين. 


. العمل على تعيين ناطق اعلامي في الأجهزة الأمنية للتواصل بحرفية مع الوسائل 


الاعلامية ونقل الصورة عن القضايا الأمنية بصورة اعلامية تدخل في اطار الاعلام 
الأمني واستثمر ذلك في نقل الوقائع بصورة منضبطة بعيدا عن النشر اللامسؤول. 


ب - فيما يخص المواطن ورجل الآأمن: 


0 


تنظيم دورات في كيفية تعامل رجال الأمن العاملين في الميدان والذين لهم احتكاك 
مباشر مع المواطنين يوضع لهم طريقة التعامل المثلى معهم على ضوء وحجم كل 
حدث امني على حدة.( عدم الخلط بين الضحية والفاعل والشاهد . عدم التمييز في 
تطبيق القانون). 

تقصي مدى إدراك رجال الأمن للأوامر التي تنظم العلاقات بين المواطنين: ومدى 
المامهم بها وكذلك طريقة تعاملهم مع المواطنين. 

السعي إلى تحقيق تعاون الرأي العام مع المؤسسات الأمنية في جهودها لحفظ الأمن 
بكافة مجالاته مثلاً : الأمن المروري. الأمن الجنائيء الأمن السياسي...... الخ 
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4. تحفيز المواطن للقيام بجهد إيجابي في مماونة المؤسسات الأمنية في جهودها من 
أجل حفظ الأمن. بالإبلاغ عن الجرائم التي أحيانا ما يتهاون في الإبلاغ عنها إما 
خوفا من الشرطة وتجنبا للاتصال برجالها حرصا على الابتعاد عن تعريض نفسه لما 
يتوقعه من سوء المعاملة. وإما يأسا من ضبط مرتكبيها المجهولين. 

5. تنظيم مسابقة لأفضل ( برنامج علاقات عامة ) يتناول إبراز الصورة الذهنية الإيجابية 
للملاقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن. 

6 إدراج مادة الإعلام الأمني بصور مختصرة في المناهج التي تدرس في المعاهد 
الجامعية المدنية إسوة بالمعاهد المسكرية والكليات الأمنية. 


باختصار: 

* العمل الداثم على انتاج مناخ اعلامي يقارب الولاء للوطن والدولة مهما كانت سمات 
رجل الأمن. مناخ لا يثير الفتن والنمرات ويهدّد الاستقرار تبعا» للمصالح الضيّمة في لعبة 
الحكم والمعارضة... 

* انها مناسبة لمقاربة الموضوع عبر أنموذج تجريبي خبرته دولة وكانت له تداعيات على 
الوطن ( شعب ودولة ومؤسسات) وتداعيات على المنطقة لنقول: ان هيبة الدولة وسلطتها 
تبدآن من صورة رجل الأمن الايجابية في ذهن وسلوك المواطن. وتتزعزعان مع تشوّه تلك 
الصهزة... 


ب#رويون 98 «ههج2 فك 


الكتب 


الإعلام والراي 
الدعاية والرأي العام (نماذج عن حرب 
لبنان والخليج. تجارب دولية) 


ظ الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة 


الرأي العام والإعلام و الحرب النفسية 


وسائل الإعلام بين الرأي العام والإرادة 
الشهبية 
الراديو والتلفزيون في الحرب النفسية 


الرأي العام وتأثره بالحرب والدعاية 


الإعلام والإعلام الأمني 


الكاتب: العميد الدكتور علي عواد 
النشر: دار بيسان - بيروت 
الطبعة: الاولى 2008 


الكاتب: : المقدم الدكتور علي عواد 
النشر: مؤسسة نزيه كركي 
الطبمة: الأولى - ييروت 1993| 
الكاتب: الد كتور حسين عبد القادر 
النشر: مكتبة الانجلو المصرية 


الطبعة: الأولى - 1957م 


الكاتب: عبد الحميد مجازي 

النشر: دار الرأي العام 

الطبعة: المجلد الأول - الطبعة الأولى - 
7] 


| الكاتب: أنيمس مسلم 
النشر: التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر 
الكاتب: كرم شلبي 


الطبمة: 1973 
النشر: مطبعة الأديب البغدادية 


الكاتب: الد كتور محمد عبد القادر حاتم 
النشر: الهبئة المصرية العامة للكثاب 
الطبمة: 1993 


الكاتب: اللواء الدكتور علي باز 
الطبمة: الأولى 200١‏ 
الكاتب: جيهان رشتي 


الفشر: دار الفكر العربي/القاهرة 
الطبمة: 978 
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الدراسات - مجلة الدراسات الأمنية 
العدد العاشر > نيسان - أيار - حزيران 2001 
المدد الخامس كانون الثاني - شباط - آذار 2001 


| العدد السادس نيسان - أيار - حزيران 2001 
| العدد الرابع شر نيسان - أيار - حزيران 2003 


ظ المواقع الإلكترونية 

| موقع فوى الأمن الداخلي 5|./٠0ع.)كا.‏ 0090 

ٍْ موقع الأمن العام طا.لامع.زال,ناععد - لوتعمعع. وباي 
الاء . 0522م / 2007 /؟طاذنزط /ونةطهط /اع0 . كمة. يور 

| ع0 .عع انام لطنة. برو 
018 . عنقم 4 1 . موور 


0 .يع | الوم لوطع | . وير 


ب#بضقهو” 100 موضفجهل 


مشكلات الإعلام الأمني 
المهني وسبل علاجها"' 


(1) دراسة قدمت كمحاصرة في اتندوة الدولية العلمية حول «الجود: النوعية لبرامج الإعلام الأمني المربيء الني نظمتها 
جامعة نايف المربية للملوم الأمنية باترياش (16 ٠‏ 18 / 2 / 2001م الموافق 25 - 27 / 1١2‏ / 1424ه) 


الدكتور علي نجيب عواد > عميد ركن سابق -.. 0١0:2‏ 


؛: 


بعيش العالم اليوم وضعية استثنائية من أهم توصيفاتها «التكيّف مع المولمة».. وكل البلدان 
أدخلت نفسها إلى غرفة المناية الفائقة. غرفة بسودها خطاب «سياسي - أمثي.أهم مفرداته 
تتمحور حول المولمة الإعلامية... وحتى حول المولمة القانونية!''. تحتاج هذه الفرفة إلى كثير 
من الرعاية والمراعاة ومراجعة كل المفاهيم التي كانت ما قبل العولمة. واستشراف المعايير. 
الواجب اعتمادها. وعلى الإعلام أن يعكس هذا الوافع في إطار ثقافة وطنية تواكب الخطاب 
الإصلاحي أو التفيبري مما يعزز عوامل الاستقرار والتوازن في جوهر الدولة الواحدة... 
عوامل يحتاج إليها الوطن والمواطن... وسلطة الدولة قبلهما. 

والمولمة هذه. سواء نظرنا إليها على أنها «ظاهرة» أم رصدنا في طيّائها «نظاما جديداء. 
أصبحت تطاول مختلف الميادين. ومن الواضح أن المخاطر المنسوبة إليها تنطوي على 
ميالفات تصنف انهزامية أو مرعبة أو في أحسن الأحوال غير مدروسة. ومصطلح ٠العولمة»‏ 
الجديد تسلل إلى أكثر من خطاب سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني. وبالدرجة الأولى 
إلى الخطاب الثقافي... والثقافة هي الشكل الأساسي من أشكال الدعاية إلى جانب التعليم 
والإثارة والدفع والإعلان... وكلها تلمب في مجال الإعلام. وأية محاولة للفصل بين هذه 
- الترابط الوثيق فيما بينها بحكم جدلية المنطق. 
- تراكم التفاعلات التاريخية مع المنظومة الفكرية والمقائدية عند أصحاب هذه الخطابات 

( الذين غالبا ما يكونون إلى جانئب أصحاب القرار السياسي). 
٠.1‏ الثقافة والأمن: 

لنكن أكثر تحديد!... في مطلع العام 2002 أصدر دارس الإسلاميات الأميركي «مارتن 
(1) خلال مشاركتنافي مؤتمر روما (! - 6نيسان 20073) حول المنظومة التشريمية الوسطنبة والقضاء الجنائي الدولي؛ تيسن 

لنا ولكل المؤتسرين سعي بمض الطيراء الشانونيين إلى وضيع الخطئوط العريضة ليروتوكول إضافي ثالث إلى اتفافيات 


حنيف للمام 949! بتصمن منطلومة فاتونية دولية جديدة تصبط استحدام المثف الذي يكون كامنا في أي مككان وأي 
زمان» في زمن السلم كما في زمن الحرب. وتضمن أيضا حقوق الإنسان. 


-قيوبيوج ١03‏ جويهعه0. 


كرامره دراسة بعنوان «الاستشراق المعاصرهء «رؤية نقدية» انتقد فيها إنهماك أغلبية 
المستشرقين المعاصرين الغربيين في بناء جدار من العداء العالي بين المسلمين والغرب... 
وقلائل جدا هم المستشرقون الذين يكشفون حقيقة الإسلام الحقيقي ووعي المسلمين 
الحقيقيين. ودفعت أحداث 1١‏ أيلول المقاربات العداثية إلى الواجهة دفمة واحدة؛ المقاريات 
التاريخية والأثربولوجية التي غلبت في كافة التحليلات''). المقاريات التاريخية تمرض صورا 
اميا 0 الإسلامي. والأنثربولوجية تمرض جوهراً أصوليا لللوسلام. وترافمت هذه 
المقاربات مع أطروحتي فوكوياما عن ٠نهاية‏ التاريخ» وهنتغتون عن «صراع الحضاراته اللتين 
تأسستا على تأصيل ثقافي وان كانت أهدافهما «سياسية إستراتيجية». 

وانقسمت الردود على هذه المقاربات بين «حوارية اإسااج ىَّ «جهادية المسلمين:.... 
وأصبح الإنسان العربي مشدودا إلى الوسائل الإعلامية وأكثر تعلقا والحاحاً لفهم المملية 
الإتصالية بين للب المقاربات وهذه الردود رافضا تحريضه أو إثارته وسوقه إلى عاصفة 
تمتطي الأمن وتسخره لها بحجّة التكيّف مع المولمة أو مواجتهتهاء... عاصفة تجمل من 
الخطاب الثقافي مظلة لتطورات أمنية قد تطبح بالاستقرار الداخلي. وربما بالكيان. 

وهذا الخطاب الثقافي الجديد الذي اجتاح ويجتاح منطقتنا بتوصيفاته كافة هو المحرك 
المحوري للوضع الأمني الإستراتيجي في بلدان المنطقة. ومن البديهي أن تنعكس هذه 
الحركية على مسألة الإعلام الأمني. لماذا5 لأن القوات المسلحة مهما عظمت لا يمكنها أن 
تفرض الأمن على شعب ليس لديه ثقافة تربوية واحدة. وإن تدمير الأمم لا يحدث في ساحة 
القتال؛ بل غالبا ما يحدث في مجالات الفكر والثقافة. 

يقول «إرنست باركره» عن الثقافة بأنها «ذخيرة مشتركة لأمة من الأمم تجمعت بها وانتقلت 
من جيل إلى جيل خلال تاريخ طويل: وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية هي جزء من تلك 
الذخيرة المشتركة؛ ومن الأفكار والعادات الموروثة التي يتكوّن فيما مبدأ خلقي لأمة ما ويؤمن 
أصحابها بها وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك الأمة تمتاز بها عن سواهاء2). 


والرأي العام بتمظهر في تشائع التفاعل بين عناصر الذخيرة الثقافية لمجموعات تعيش 
وتندمج وترتبط فيما بينها وتتبادل نهل التأثير والتطور وإن أي تسلل غريب إلى أحد عناصر 
النظرة الثقافية هذه ينعكس إخلالا بالأمن: ويتفاقم هذا الإخلال في الشروط التالية: 


(1) من مضمون ندوة «الثقافة المربية ومرأة النربء. بيروت 22 ٠‏ 23 آذار 2002م. 
)00 عواد . علي «الدعاية والرأي العام». بيروت 1993م. ص 157 , 
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الوضع الا قتصادي الصعب وبالتالي تفشي الجهل. فالإعلام الموجه . الدعاية . يستمد 
فوته من السعي العلمي المدروس إلى السيطرة على الفرد 0 من خلال الدوافع 
الأساسية للسلوك البشري واستغلال هذه الدوافع بغية تحقيق أهدافه في الإخلال 
بالأمن. وقد وضع إبراهام ماسلوفي سلمه الشهير «سلم الهيمنة» حاجة الأمن ودافع 
الأمان في الدرجة الثانية بعد الحاجات العضوية الفيزيولوجية!!). 


. غياب الثقافة التربوية الوطنية؛ وبالتالي نشوء رأي لدى بعض الأقلية يتصف بالجمود 


والسلبية وغباب الولاء والانتماء للوطن والكيان. وتكون هذه الأقلية أهداغا طيّمة لمن 
يريد الإخلال بالأمن بعد تعبئة تحريضية. 

غياب التنمية المجتمعية, التي يجب أن تكون متوافقة مع خصوصيات كل مجتمع 
وكيان. (يراجع تحديد أرنست باركر للثقافة). وكل تنمية مجتمعية تتمارض مع 
الخصوصيات هذه تؤدي إلى ضياع عنصري الانتماء والولاء للكيان. وبالتالي إنهيار 
الكيان. 


. تخلف قنوات الاتصال. ٠‏ وبالتالي غياب الرأي العام الواحد السليم نتيجة نتيجة »الكانتونات. 


المجتمعية... ويتفاقم الإخلال بالأمن عند أول تحريض على الفتنة ومد مجاني 


وتصبح صرخة ٠الثقافة‏ الثربوية: مدوية أكثر في سماء استقرار الأمن أم تدهوره. وحدة 
الإنتماء أم الفتنة عندما نقول: إن الرأي العام السليم لا يتطور إلا في ظل ثقافة تربوية وطنية 
واحدة تؤدي دورها في مجال الإعلام بشكل عام. وشي مجال الإعلام الأمني بشكل خاص من 
خلال ما يننج عنها من أمن جوهري متماسك للكيان. على هذه الثقافة الثربوية أن نأخذ في 
عين الاعتبار حل المشكلات البنيوية للإعلام - ومن خلاله الإعلام الأمني - وفقا للآتي: 


ا. التطوير المجتمعي (السياسي. الاجتماعي: الاقتصادي..... الخ) والإصلاح شرط 


توافقهما مم السمات الأساسية للكيان وتكويناته البنيوية. 


تكون هذه العملية متكاملة وطويلة الأمد تبدأ من مرحلة الطفولة. فالمراهقة. فالنضع 
وصولا إلى ممارسة الفعل في الحياة العامة.. وبالتالي. ولاء واع للكيان وهويته. 0 
- التي هي إحدى الركائز الأساسية للآمن - ليست حفنة تعطى للفرد في سن لثآمنة 


)1) 


هيز وثوماس. تولي القيادة. المؤسسة المربية للدراسات والنشر. بيروت. 1989 م. ص 203. 
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عشرة. بل هي وظيفة الحكم التي يجب ممارستها حيال المواطن منذ الطفولة!!). تبرز 
هنا أهمية التعليم قبل الدعاية السياسية. 


2 


حسن استخدام وسائل الاعللام كقنوات اتصال بين السلطة والمواطن. اتصال فيه 
جرعات مدروسة من حرية التعبير منعا للإخلال باستقرار الكيان وضياعه بين شماري 
«تعددية الإعلامء و «الإعلام التعددي». 
عرض الحقائق على المواطن مما يجعله يتقبل القرارات الهامة ويحيط بكل جوانبها 
ويطرد الشائعات الهدامة. فكلما تم حجب الأخبار عن الشعب كلما تعطش إليها وزاد 
من حاجته لاستقبال الأخبار والشائمات الهدامة. 
السماح بتعددية الرأي شرل الالتزام بسلامة الكيان ووحدته. يحب التمهيد لهذا 
السماح بتطوير مجتمعي طويل الأمد منما لتسلل غريب يطيع بالكيان بحجة تطوير 
هذا الكيان. وهذا هو جوهر العلاقة بين الأمن والإعلام الأمني وبروز الثقافة الوطنية 
كأحد جذور الأمن. فطبيعة الإعلام هي سيكولوجية - اجتماعية. 
قياس الرأي العام واستطلاع اتجاهاته عند كل مقصل هام من مفاصل لعبة الحكم 
والقرارات المصيرية. يقول «ديسايء «يوجد في كل فترة معينة مجموعة الاعتقادات 
والقناعات والمشاعر المعترف بها والتي إذا اجتمعت ألفت الرأي العام لفترة مستقلة» 
5 7 
«والرأي العام هو التيار اليومي الذي يغلب صوته صوت الآخرين»!2.... وفي كل مجتمع 
ما وفي وقت معين منظومة عامة للقيم تؤالف ببن الأفراد. وبدونها قد يتفكك هذا 
المجتمع... والصورة الأولى لهذا التفكك هو انحلال الأمن وازدياد معدل الجرائم 
على اخثلافها. 


يسمح كل ذلك في تأصيل الثقافة الحقيقية للكبان كي تستوعب لتجرية التاريخية العميقة 
للشعب وتطويرها لتعائق المستجدات وتواجه تحولانها وتواجه المعولمة وتتكيّف معها... إنه 
الأمن الثقافي؛ المدماك الأساسي في بنيان الإعلام الأمني. 


وتعتبر الثقافة العربية - الإسلامية ثقافة غنية وفاعلة في التراث الثقافي الإنساني. وهي 
مطالبة في الوقت الحاضر بتقديم الحلول الناجعة للتحديات ٠السياسية‏ - الأمنية» الداخلية 
والخارجية. وتشكل هذه الحلول أرضية صلبة للآمن الثقافي. وبالتالي الإعلام الأمني. 


01) 
2) 


هذاما افتقدء لبنان مند الاستطلال في المام 943 ! ممل عمل الشرعية والأمن في أزمات مثلا حقة. 
الأبياري. مي «الرأي العام والمخملط الصهيونيء. التثاهرة, 1969 . ص 62. 
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على هذه الحلول أن تهدف في مقدمة أهدافها إلى تأمين الأمن الاجتماعي الذي يشمل 
مفهوم مننتقف الجوائب الحيانية التي نهم البوابلج وبالتالي. تأمين التماسك ببن 4 
المجتمع والانتماء إلى كيان واحد!!) . كل ذلك يؤدي إلى استقرار ٠نفساني‏ - اجتماعي. - 
للمدرسة الاجتماعية بالفرنسية - الذي يفصي بدوره إلى استقرار سياسي يزيع عبثا 0 
عن كاهل الإعلام بشكل عام والآأمني بشكل حاص. وبالنالي. وفي إطار أوسع. يتماسك الأمن 
القومي الذي يشمل حياة المجتمع بمجالاتها كافة والذي يعتمد على القوة العسكرية كما على 
نماذج ثابتة للتنمية السياسية والاقتصادية. إن رؤية روبرت مكنمارا. وزير الدفاع الأميركي 
السابق حول هذا الموضوع تؤكد أن ٠الفقر‏ والظلم الاجتماعيين قد يؤديان إلى تعريضٌ الأمن 
القومي للخطر. تاما مثل أي تهديد عسكري... إن الأمن ينشأ من الثنمية والمشكلة الأمنية 
ليسث سوى الوجه السطحي الضيق لمشكلة الأمن الجدي. فالقوة العشكرية قد تساعد في 
توفير النظام؛ ولكن ذلك لا يتحقق الا بقدر يتناسب مع وجود قاعدة صلبة للقانون في المجتمم 
ورغبة أساسية في التعاون من جانب الشعب... وخلف التنمية يتحشق القانون والنظام. إنها 
الحقيقة الأساسية للأمن/2). وبالنالي إنها الأرضية الخصبة للإعلام الأمني السليم المتحرك 
في الواقعية وليس في الخيالات والأحلام والتماهي المتراقص. 
2.1 الاعلام والأمن والدين: 

إن الاخنلاف في الرأي هو طبيعة البشر التي لا تبدبل لها. بل إن الله خلقهم لكي يتباين 

منهم الرأي وتختلف التوجهات. هقد ورد مرات عديدة في القرآن الكريم تأكيد على أن إرادة 

الخالف هي أن لا يكين الناس رَلَيًا واخدا. 


فاسمعوا قوله سبحانه: 9وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجْمْلَ النّاس م وَاحَدَةٌ ولا مُزَالونَ مُحَتَلمِينَ» 
([سورة هود : 118). ويخاطب سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم: 9أفَانت تُكْرهُ الثاس حَنَى 
ونوا مُؤْمِنِينَ4 (سورة يونس: 99). 

ولكن. إلى جانب تأكيد سبخانه الاختلاف في الرأي. تكثر في القرآن الكريم الآيات التي 
توضع مفهوم الأمن إلى جانب نا ات وضرورته للإنسان: لمَليَعْبُدُوا زب هَذَا البَِيْت 
)3( الذي أطمْمَهُم من جوع وَآمنَهُم مَنْ خوف(4)» (سورة فريش). ٠َوَلَبْبَدلنهُم‏ مَنْ يعْد 


(1) الموجي. محسطس. الأسن الاجتما مي. نودل للنشر والتوزيم. يروت 983! . بس [7. 


)2 معشمارا. روير:. «جوهر الأمنه ترحمة بونس خاهين: الهيئة المصسرية العامة للتأليف والتثر, الشاهرة. (1971ام. ص 
03 - 125 
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-- »كرح -- دراسات 


وقد دشم 9 الله على قريش بنممة الأمن بأن جعل لها وطنا آمنا: وَأوَلمْ يرا نا جْملنَا خْرْمَاً 
آمنا وَيُتَخْصلفُ الناسٌ من حولهة بلاطل ب يؤمنُونَ وسقمة ة الله يَكَمْرُونَ4 (سورة المنكبوت: 
67). ويقول صلى اللّه عليه وسلم «عيئان لا تمسها النار. عين بكت من خشبة الله وعين باتت 
تحرس في سبيل اللهه. 

والى جانب الاختلاف في الرأي وتأكيد ضرورة ة الأمن: أنظروا إلى الرب بوحي بأهمية 
الحرية التي لا تعني ؤِيًا أيهًا الذينَ آَمُنُوا إذا تَنَاجَيْثمَ قلا اجا بالإثم وَالعدوانٍ.. 2« 
(سورة المجادلة: 9)... والحرية لا تمني شتم الآخرين 9وَلا تَسُبُوا الذين يَدْعُونَ من دون 
الله يا الله عَدُوا بير علم. .> (سورة الأنمام: 08) وانضرية لا 9 إساءة 8 

7 

بالناس ؤيَا أيهَا الذي ْو الَيَسْحَرْ قَوْم من هوم عَسَى أن يَكوتُوا خَيْرا مُنَهُمَ ولا نسَاء من 
نْسَاء عْسَى أن يكن حيرا مَنْهنْ....4 (سورة الحجرات: 1!)12). والحرية لا تعني التجاوز 
والاعتداء على حقوق الإنسان. ولقد أكدت توصيات مؤتمر الرياض حول «حقوق الإنسان في 
السلم والحربء (3! - 15/10/2003) أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان ومعانيها 
الشريفة تشكل مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان: 
- الخلق كلهم عباد اللّه. أحبهم إئيه أنفعهم لعياله... 
- متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم كنل 

5 5 الذينَ آَمُنُوا دحلا في السّلم كافة وَل تَتْبِمُوا خطوات الشيْطان انه نكم عَدوٌ 
مُبِينٌ 4 (سورة البقرة: 208). : 

و :ةم باونو خَلَى البرّ وَالتمْوَى ولا تَمَاوْنوا عَلَى الإثم وَالمُدْوَانَ وَانَقُوا الله إن الله 
شديد د العقّاب» (سورة المائدة: 2). : 

ماذا نستنتج من كل ما تقدم؟ إن ضياع الشخصية الإنسانية المبنية على القيم الإيمانية 
الآمنة المؤمنة في داخل الفرد هي المشكلة - الأساس للاعلام بشكل عام؛ والأمني منه بشكل 
خاص. إذ من ضياع هذه الشخصية تتفجر المشكلات الأمنية (الإصلاح بالقوة: المغالاة في 


(1) محمد البملبكي. محاضرة نقيب اتصحافة اللبتاتية في جاممة بيروت المربية. (5/3/1992) 
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الدين فكرا وممارسة. أعمال العنف. الجريمة والفتنة في رداء القضية. المخدرات والعض 
على الإنحراف كمنصر تحفيز ا في أيدي المخططين أصحاب التوايا المبيتة... الخ) مما 
يستدعي دورا للإعلام الأمني. والممهوم هذا. : نابع من خصوصيات موضوع الإعلام ال 
وارتباط مجالاته - مهما كان هذا المجال ضيقا - بمجتمم الكيان والدولة وفمَا لتوصيفاته 
التالية: 


- هو موضوع شامل وآسر: على الرغم من ارتباط الموضوع الأمني بمرد أو أغراد أو جماعة 
ويشمل المعنيين مباشرة الذين قد بشكلون حدثا أو ظاهرة . فهو مرتيعل أيضا بالمجتمع 
ككتلة واحدة ويطاله بأسره ععلى المستوى ٠النفس‏ - اجتماعيء كما على المستوى المادي 
(بهتز المجتمع بأسره بدء! من موضوع الإنحراف. أبسط الموضوعات الأمئية. وصولاً إلى 
موضوع الإرهاب حتى ولو كان هذان الموضوعان يمسان المعنيين #قط في البعد القانوني 
الوصفي... ولنا في مثل «٠عبدة‏ الشيطان» خير مثال على ذلك. 
- هو موضوع دقيق وحساس: إن تعميم آثار معالجة أي موضوع أمني ومفاجأة المجتمع 
بالظاهرة التي تكمن بداخئه عاملان هامان يطبعان الموضوع الأمني بحساسية قد تصل 
أصداؤها إلى الكيان والدولة. وتتجلى هذه الأصداء في قمتها عند ما تتوجه المعالجة إلى 
البنية الشعورية والكوامن الدفينة لدى المواطن بهدف إرشاده وكسب تأييده. وهنا نصل 
إلى التحريض «النفس - اجتماعي» الذي قد تصبح مزالقه دقيقة عند ما يتركز على القيم 
الجنائية والإيمانية في ان معا... 
غلنا إنه بقتضي معالجة الأساس لقطع الطريق على المشكلات الأمنية. كيف يكون ذلك؟ 
يكون ذلك بالتنشئة على أن الأمن هو الحياة نفسها؛ هو نقيض الخوف. هو طمأنينة النثفس 
وزوال الخوف (الأصفهاني)2). هو طمأئينة الفرد وثقته بمن يرعى مصسالحه في جوهر 
مخافة الله (ربي إني أخافك. وأخاف ممن لا يخافك )... يكون ذلك عبر الضمانة السليمة 
للمصالح الحيوية لأفراد المجتمع مترافقة 
التنشئة على العقيدة السليمة وخاصة في مرحلة الصغر. مرحلة التعليم. 
ب. التنشئة على العبادة الواعية وليست المفالية: وعلى القيم الإسلامية كمحصنات ضد 
العيث بالأمن. والقيم التربوية هذه تستمد أهدافها من القرآن الكريم والسنة النبوية 


(1) هوكل إعلام بنشر ثقاهة وطنية بنيوية تساهم في ترسيخ الأمن في الكيان أو الدولة. 
(2) متجود. مصطفى. ,الأرداد السياسية للأمن في الإسلام». أطروحة في جامعة القاهرة. 1990م. 
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الشريفة. وتمتاز بأنها تعد الانسان للحياة «الآمنة المؤمنة» الدنيوية وللحياة «الراضية 
المرضيةء الأخروية بلا طفيان من إحداهما على الأخرى. . وهي تؤمن بحق اولان ب 
«السعارةٍ والأمان» شرط أن يتوخى مرضاة الله عملا بقول الله ع وجل؛ 9وابتغ فيمًا 


2 اثم ‏ ى” هن . * 


آتاك الله الدَارٌ الآخرّة ولا ننس نَصيبّك منّ الدنمًاد..» (سهدة القضنضن 077: 

ج. التنشئة على الفضائل والأخلاق الحميدة التي ننتج سلوكا يمنع أبناء الأمة ( الكيان. 
الدولة) من الإرتماء في أحضان «الغريب المتربّص» تحت أية ذريعة, ٠‏ والتالي يمنع 
ترجمة هذا الإرتماء بصورة مخططة أو لاواعية إلى أعمال تبداً ب «الإنعراف» - أصفر 
المواضيع الأمنية - وتصل إلى العنف والإرهاب مرورا بالجرائم والإدمان وخلافه. 

د. التنشئة على ثفافة الفكر مع بعض ثقافة الجسد. وليس كما يحدث حاليا في أغلب 
وسائل الاتصال الجماهيري: حيث يتم التركيز على ثقافة الفكر ويكون الناتج إنسحابا 
«نفسيا - اجتماعياه للسلوك الغرائزي للناشئة - أو أغلب الناشئة - على ملكة الفكر 
بحيث يتسمّم هذا الفكر ويتبلور في ردات فعل «عصبية - فيزيائية» غير مدركة تضيع 
معها القيم الأساسية للمجتمع الواحد والكيان الواحد. أليس الإخلال بأمن الوطن هو 
ردة فمل مضللة عند شريحة غابت عنها ثقافة الفكر؟ ألا تصبح مهمة الإعلام الأمني 
سَنية جد إذا تسمّم هذا الفكر وخصوصا في طور بداية النمو الفكري عند الطفولة 
والمراهقة والشياب5. 

ه. وتشهد الظواهر التالية عند الأطفال والفتيان على القاق وتخلف ثقافة الفكر: 

و. ازدياد جرائم الأحداث بذكاء وخيال لا يقلان عن الكبار. 

ز. غياب مراقبة الأطفال والفتيان في المدارس. 

ح. تأرجح المراهق بين متناقضين: الموروثات المجتمعية والإعلام الغريب الوافد. 

ط. رفض المراهق لقيم الماضي وتبني فكرة بناء المستقبل «بما في جيبه وليس بما في 
رأصةم 

كل هذه الظواهر تزيد من فرص ارتكاب الجريمة وتهديد الأمن والسلامة العامة وتجمل 

مهمة الإعلام الأمني صعبة إلى أبمد الحدود. 

إن حاجتنا إلى الإعلام المرنكز على أسس علمية مادية إلى جانب ارتكازه على روح الدين 

والعقيدة والأخلاق وعلى روح المنجزات الإنسانية النبيلة هي حاجة ملحة؛ حاجة بتوقف عليها 


دراسات 


حضوت ١١0‏ هدي2ح- 


الصراع مع الفتن المير مجة ومم الضفوطل العالمية المتربحسة بالثفرات التي فد تفتح في كيان 
أي دولة. 


1 العنف المجهول في الاعلام الأمني: 

أذكر قولا لأحد الأئمة ما مضمونه .إحذر الكلام في مجالس الخوف. فالخوف يذهب 
العقل الذي منه نستمد. وبشغله بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي نروم تصرته»... 

من الملاحظ أنه بعد الاستماع إلى نشرة إخبارية أو قراءة صحيفة أو رواية مشاهد حادثة 
عنيفة مؤثرة حيث ينم شرح أحداثها المرعبة والوقائع المرهبة. تجتاح الرأي العام هزة 
عصبية محورها الخوف وتوتر نفساني ينتشر بقوة الصاعقة. 

ويتم رصد رذات عل حقيقية للخوف عند الجمهور. في الفتن أو الحروب الداخلية: الجميع 
- معنيون وغير معنيين. مقاتلون وغير مقائلين - في مناخ قسري واحد محوره الخوف 
والإرهاب. وليس هنآك رجل عافل لا يخاف من المجهول وعلى المحسير ويرغب في النجاة. 

الخوف هو شهور يتضمن مجمل النموذج الفيزيولوجي المدفوع بعمل الجهاز العصبي. 
تبرز مظاهره في الإرهاق. الرغبة في الفرار بعد فقدان الشعور بالأمان''!. ويصبع الخوف 
الشديد هلعا عندما يعتفضد المقلاء خلال الفتنة الداخلية أنهم فقدوا التأثير على الموقف 
الحرج... ويأخذ الخوف صفة الرعب (61006ة / 76711 120) عندما يصيب الجمهور 
وينتشر بين أفراده دون معرفة الأسباب والمبررات. فرذات فمل الخوف الجماعي الأعمى - 
أي عند جهل السبب المباشر - تتميز بتعطيل القدرات الذهنية عند أفراد الجمهور وتبرز 
فقط ذهئية السلوك الفرائزي الجماعي!2). 

ويضيف خبراء علم النفس بالقول: إن الخطر المجهول ينشر الخوف من حوله. إن انتظار 
الخطر المجهور والتوتر والخوف. عوامل تهاجم التوازن النفساني للإنسان. والمزلة والسكون 
والظلمة هي عوامل ممائلة ومساعدة. ويحدد ٠«ديماس»‏ بالقول: »انها بالتحديد حالة التوتر هي 
التي تحدد ظهور الخوف وكذلك انتظار إحساس أو تأثير أو انفعال غريب متوقع. أوهرّة على 


(1) يلم الشرار ني العنووب الد اخلية اللبناتية (1975 - 1476 ) مرحلة الشرز الديمغرافي على أساس الاتثماء الطائفضي 

(2) أوره «تشيكوتين: المثل التاني: «يكضي أن يصرخ أحد السائقين على الطريق»: «نعن ممرضون (القصف. إلى الخلفء حتى 
يطلق كل سائق صرخته ويقلد السائق الأول. الساثقون مشتتون ولا ينوقف الرعب إلا مندما ييتعدون نهاتيا عن الطريقء 
عن لشيكوثبن. سارع: «اغتصابي الجماهير بالدعاية السياسية؛ 1952 


- هنج ١11لا‏ ووع»ه- 


©هررعري-نى 


دراسات 


المستوى الفيزياثي ( الجسدي) أو المعنوي أو العصبيء!!). 

يتم استثمار العنف والخوف كماملين مساعدين على تسريب الأفكار الهدامة وزرعها 
في عمقل الجمهور. إنها عملية «الإفناع بالقوة» واغتصاب نفساني بإعلام صارم يرتكز على 
الخوف. وتبقى الفكرة الأهم: إن تطبيق القاعدة الآنف ذكرها يختلف بين مجتمع وآخر وفقا 
لمستوى ثقافته وتطوره ودرجة الوعي الجماعي لديه. 

يهمنا من كل ما تقدم تفسير المدرسة الإعلامية الأمنية لهذه الظاهرة ومقاربتها للإعلام 
الأمني بالقول «أن أجهزة الأمن قد تساهم في إثارة عوامل الخوف والرعب عندما يحصل 
الحدث أو الموضوع الأمني واستخدام القوة حياله دون إعلان الأسباب والدوافع والنتائج في 
إعلام» أمني شفاف يأخذ بعين الاعتبار سرية الأمن المسكريء!2). وهذا ما يسمى بالمبادرة 
الإعلامية الأمنية إلى بث الحقائق والمعلومات حول أي موضوع وقطع الطريق على تشويه 
للحقيقة من وسائل الإعلام الخارجية في إطار عناصر هامة هي: 


سد أبواب الشائمات الهدامة بواسطة المعلومات ( تأبيد توظر في كتابه «تحول السلطة. 
بأن ٠من‏ يملك المعلومات يملك العالم:). 


ب. تعزيز مصدافية العمل الأمني من خلال مصدافية الإعلام الأمني. والمكس صحيح 
04 فورية الميادرة. وبالتالي تدعيم الثقة بالمضمون... 


1) 
2) 


)3( 


تحسمسب الإنزلاق في متاهة الرد والرد المضاد في غمرة ظاهرة ها يسمى ب «الإغراق 
الإعلامي.. 


عدم عرض أحداث الموضيع الأمني بطريقة تمزج الحقيقة بالإيحاءات القرائزية 
والتحاليل المهيجة فتكون النتيجة تحريض الفريزة القثالية وتحريك حبال التعصب. 
لنتذكر داثما: ٠تظهر‏ وسائل الإعلام مسؤولة عن كل أشكال العنف ابتداء من الجنوجية 
الصبيانية (عاذهء«ادال »8هداو0أاء< ) وانتهاء بالفتن والهياج الشعبي!©. 


ديماس. ج. «البحث الجديد في علم النفس». باريس. 1913. ص 35. 

يقول تمالى راذا جَاءهُمْ أمرّ من الأمن أو الخو أَذَاعُوا به ولَوَرْدومُ إلى السو وى أونيالأخر ملعل انين 
يُسْشبِملونهُ منهُمْ. ...4 (سورة التساء: 83) . فالآية في شطرها الأول تيين موقف الناس تجاء نشر الأمن بيتهم | والهلم. 
ويبين الشطر اكثاني أن أهل العلم والعقول الراجحة وولاة الأمر هم الذين يرحم إليهم في الأمور. عائض الردادي. 
بحث بمنوان «الإعلام الأمني من وجهة نظر الإعلامي الممارس.. مجلة ٠الدراسات‏ الأممية:. العدد 3. بيروت. 2001م. 
11 : 

دراسات ووثائق إعلامية. «وسائل الإعلام في عالم العنف», مداه 1 يوبيسكر | 97ام. مس7 
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والناتج الأكيد هو: الإفتاع والبقين بصوابية الإعلام الأمني. وانحسار موجة الخوف 
والرعب من الأعمال المخلة بالأمن وخصوصا تلك الثي تتمظهر بالعنف والإرهاب. 

أريد هنا التركيز على أن نشر الحقائق عبر المبادرة الإعلامية بمصدافية تجريبية سيؤدي 
إلى منع حصول أحداث أمنية ممائلة وخصوصا إذا تم تأسيس الإعلام الأمني على: 


2 


موضوعية المعلومات وتدعبهما بالحقائق. 

سبك المعلومات في القالب ب الملائم ( خبر . بيان معلن. بيآن مسرّب. صورة. محاضرة. 

ندوة اذاعية أو تلفزيونية. خطاب جماهيرى كي الخ). 

إشباع المعلومات لرغبة الجمهور في معرفة تلك الأحداث الأمنية وعدم فتع الثفرة 
أمامه لطلبها من وسائل خارجية تكون مفرضة أو متطرّفة في أغلب الأحيان. 

حالية المعلومات ( 41311165 ) قبل تشابك الأحداث وتضارب المعلومات. 

شفافية المعلومات وعدم التكتم وإحكام الرقابة عليها إلا في حدود سرية الأمن 
العسكري. لقد أصبح الجمهور ببحث عن الشفافية والحقيقة والتوازن ويرفض القيود 
في عصر القرية الإعلامية الواحدة. 


عبر كل ذلك. تكون المبادرة الإعلامية فمالة وتتكامل مع الأمن الفاعل... ومع هذه وتلك 
يتقاعل جمهوز الكيان أو الدولة في جوهر كلام سبحانه وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: «.... ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من خولك...» (سورة آل عمران: 159). 


1 اإعلام العنف وعنف الاعللام: 
العنف هو وباء. وبالتالي فهو معدي. هناك ما يسمى عدوى العثف بواسططلة العنف وبروز 
ظاهرة تصور الخطر الأمني من ولادة افتراضية للمنف''). فالعنف والخوف يتوالد ان ويتغذيان 
من أي شيء ولأي سبب. إن المبالفة في نشر صور العنف يجمل ظاهرة الرعب 6ا010ه) ) 
هائلة, وتصبح عمارسة العنف سهلة في سياق تبرير نفساني مقبول من الفرد. ينطبق هذا 
المضمون أثناء تعرض مجتمع معين لأزمة كبيرة مثل الفتنة الداخلية. 
وبمقاربة أخرى. عند سماع أو قراءة أو مشاهدة أي عمل عنفي. أول ما يفعله الفرد هو 


)1( 


عواد. علي. من مقال بمتوان هري نقتية وجمامير.... الضوف واتضمير المام:. مجذلة «الجيش:.. عدد 05 


صا. 


-#بويوج ١13‏ ديع 
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وضع نفسه مكان الضحية حسب مأ يدل علم النفس التجريبي. وتصبح هذه الصورة أكثر 
خطورة عندما تروج وسائل الإعلام بأن المنف موضوع النشر هو عنيف غير مبرر ولا مسوغ 
له ولا يمكن فهمه أو سبر أغواره. فيظهر المنف وكأنه الهدف بحد ذاته.... ووضمه وتحليله 
بأشكال الوحشية والدموية يدفع إلى إثارة مبادرة الفرد إلى ارتكابه. 
والخلاصة أنه إبان الأزمات - وخاصة الفتن الداخلية - تبقة وسائل الإعلام موضوع 
مقارنة ب «الفيروس» الذي قد ينقل عدوى العنف والخوف المجاني وينتهى الأفراد في دوامة 
الخوف من بعضهم البعض ومن ظلالهم المرافقة لهم. ونصل إلى الجواب التقليدي المعروف 
الذي يطلقه الدعاة: نحن نعكس الجمهور ما يحب قراءته وسماعه.... فلكي يؤخذ الإعلام 
يجب أن يحتوي على عنصر من العنض المشوق. 
ولكن... علينا التذكر داثما أنه عندما ينشر الإعلام الأمني أخبار المنف غير المبرر 
والعدوانية المجانية: فهو يساهم في خلق اضطراب نفسي وتوتر عصبي في المجتمع.. ثم 
استعدادا طبيميا لممارسة المنف كردة فمل. وهبوط في الضمير العام... فتنهار المناعة 
الخلقية. ثم ينهار المجتمع.... وينهار الكيان والوطن. 
4.1 مشكلات الإعلام في الأزمات الأمنية: 
لدى حدوث الأزمة. أي الإخلال الخطير والمفاجيء في الملاقات بين عاملين متعارضين 
أو في النقطة الحرجة التي يتحدد عندها مصير تطور ما. تبرز مهمة القيادة السياسية في 
تحديد الهدف الإستراتيجي ومهمة الإعلام في خدمة هذا الهدف. والمشكلة الاولى هي في 
أن يتخلى السياسي عن دوره كمرشد وموجه ليقحم نفسه في تفاصيل الممل الإعلامي دون 
الإصفاء إلى التقييم العلمي لحركية الراي العام ذات الابعاد «النفس - اجتماعية». 
تعترض الإعلام في الأزمات مشكلات تتوزع حسب التطور الزمني للأزمة وفقا للآتي: 
1 مشكلات ما قبل الأزمة: 
ا. تطلب المعلومات: العلاج هو في ضغ المعلومات الإخبارية الفنية حول حقيقة الأزمة. 
عناصرهاء عواملها. دوافمها واسبابها. الابتعاد عن الإعلام الانفعالي الفج والتوجبهي 
- التمجيديه الذي يؤدي غالبا عكس الهدف المطلوب. 
2 تطلب التثقافة التحليلية - النقدية: الملاج هو في اعتماد المنهج التحليلي - 
التفسيري - النقدي لأسباب الأزمة. أبمادها الحقيقية وتوضيحها بشكل معمق في 


مجه ١١4‏ حوع0 


ضوء الهدف الإستراتيجي الذي حددته القيادة السياسية ورسمه ولاة الآأمر. تبرر 
أهمية هذا العلاج للأسباب التالية: 
الأزمة تجتاح المواطن بكم هاثل من المعلومات وبإغراق إعلامي قد يكون مغرضا. 
ب. الأزمة نضع المواطن أمام خيارين: !ما الاقتناع بالخطاب الاعلامي السلطوي أو 
رخضه. 
ج. الأزمة تسندعي نحصين المواطن تجاهها وضد تأثير أي خطاب دعاثي مختلف. 
تطلب سلطة الكلمات: يتأثر الجمهور عميقا بالصور والتخيلات والمعائي التي نثيرها 
الكلمات. واستخدام الكلمات يمتلك قوة غامضة تقارب !!١‏ + على حد تعبير 
٠غوستاف‏ لوبون», ويستطيع أن يثير الزوابع في النفوس كما يستطيع تخديرها. والحجج 
لا يمكنها أحيانا أن تقائل ضد بعض معاني الكلمات. وبعض الصيغ التي بمكنها أن 
تحلم في الجمهور وأعماقه صورة مسيطرة. خارقة وأسطورية أحيانا. ليست الكلمة 
سوى نداء الصورة وهائقها و«الكلمات» التي لا تملك القدرة على استحضار صورة 
معبنة تتآكل في الذهن وتفقد قدرتها على «الاستيقاظه و«الإيقاظه!').. 
وكما يتمطش الجمهور إلى الحقائق فهو يتعطش أيضا إلى الصور والتخيلات الضاربة التي 
تريح عمقه التسيالي وكوامنه الشعورية الدفينة. بقول «لوبون»: إن معرفة فن اثارة مخيلة 
الجمهور هي معرفة فن حكمه وقيادته:. 

العلاج إذن هو في حسن اختيار المصطلحات والكلماث المستخدمة في إعلام الأزمة. 
تعميمها والتركيز عليها ب إنسلالية» إعلامية مبرمجة في وسائل الإعلام كافة. 
١‏ مشكلات أثناء الأزمة: 

ا. تطورات متلاحقة للأزمة: العلاج هو في خلق أساليب إعلامية مبتكرة تراعي السمات 
الأساسية التالية للأزمة: 
الإعلام أحد الأسلحة الإستراتيجية في معالجة الأزمة. 

ب. الإعلام يواكب التطورات بصورة فورية متزامنة معها. 

(1) إننانبذل جهدا كبيرأ لكي ندمرمدضا في يدي جندي... أليس من الآفضل أن توجد الوسيلة التي تصمل يد هذا الجتدي 
لهتر فتجمله يخملي. إسابة الهدف:. القول لقائد ألماني أثناء العرب المالمية اثثاتية 
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. الإعلام يشيع الجوع المتزايد إلى المعلومات. 


9و 


ز. 


دراسات 


الإعلام يتصدى لدعاية الخصم ويحصن المواطن من مخاطرها. الحذر من الوقوع 
في المبالفة واصطدام وقائع الأحداث بالمضمون الإعلامي. أي على الإعلام الأمني 
الإعلام يبقى في إطار الإستراتيجية العامة للقيادة السياسية والمحددة قبل اندلاع 
الأزمة مع إجراء التعديلات وفقا للتطورات الناشئة. 

استطلاع مستمر للرأي وقياس اتجاهاته حيال الخطاب الإعلامي. 

إعداد الرأي العام للنتائج المتوقمة للازمة مهما كانت طبيمتها. 


1 مشكلات بعد الأزمة: 


الفراغ الإعلامي: الذي قد ينشأ عند التوقف عن الاهتمام بالأزمة وعدم التركيز 
عليها وفق سلم أولويات القيادة السياسية. الملاج هوفي التدرج في تخفيف التركيز 
على الأزمة وعدم إهمال «المعالجة الزاحفة:» لأسبابها الأساسية المحددة في المنهج 
التحليلي - التفسيري - النقدي. 

عدم تقييم الآداء الأعللا مي : الملاج هوافي إجراء هذا التقييم فور انحسار الأزمة 
ووفا للمعايير التالية: 


. الموضوعية والواقمية. 


. المصاعب ومجابهتها. 
. المرونة والمبادرة. 
الأداء المهني لرجال الإعلام. 


الأداء المهني للوسائل المستخدمة. 
استجابة الرأي العام وقياس اتجاهاته. 


ز. مجابهة دعاية الخصم. 


عدم استخلاص العبر: الملاج هوفي تحديد رؤية مستقبلية مبنية على فهم معمق 
لأسباب الأزمة وتطوراتها. رؤية تأخذ بعين الاعتبار أيضا تقييم الأداء الإعلامي 
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المذكور أنفا. 


٠.5‏ الارهاب والاعلام الأمني: البعد الإستراتيجي: 

سثل أحد المنتجين الفربيين لماذا لا يعكس في أفلامه صورة عربي عادي فأجاب: »إن 
بعضنا يتردد في إظهار عربي جيد لثلا نوصف بأننا مؤيدون للعمرب». ويصف «سام كين» 
هذه الحقيقة في إحدى محاضراته عام 986!:» يمكنك أن تضرب العربي مجانا إنهم أعداء 
مجانيون. شريرون مجانيون». 

حتى المستشرق صديق العرب. جاك بيرك كتب يقول: »إن شخصية العربي تبدو قليلة 
الانفتاج على الغير. له صورة الكهف والمتاهة التي لمنيع عبى الخارج:. 

وكانت لوحة القرن المشرين أكثر تعقيدا. كان لقضايا هذا القرن التأثير البالغ في تشكيل 
صورة العربي العاشق للعنف. الساعي إلى زعزعة استقرار الفرب وتهديم حضارته؛ وتشكيل 
مقولة أنه فني داخل كل عربي إرهابي كامن لا يتوانى عن تفجير حقده على منجزات الحضارة 
الخرنية, 

وجرى الكشف عن العنف اللا معقول والصقت بالعربي صورة العنيف الذي يختزن يداخله 
إلها عنيفا. وكان الخلط بين المعتقد والإرهاب السياسي مما زاد في الصور التمطية السائدة. 
ولعب الجهل حينا والعداء والإثارة الصحفية أحيانا الدور المحور في تكريس هذا التنميط 
السلبي. 

ويكفي أن تنشر مجلة فرنسية أسبوعية صورة على غلاقها لمصلين في الجزائر - والمذابع 
تهز المشاعر - مم العنوان التالي: «الإسلاح على بعد ساعتين طيران (كع/ناء! <ناعل 3 1لمداذا 
1ه" 0') والمقصود بالطبع في هذه الرسالة أن الإرهاب على الأبواب». 

وبدأ الاستشراق الجديد في وسائل الإعلام. فلم يعد غريبا أن تنشر صحيفة يومية مقالة 
في نقد الإسلام. أو أن المسلمين لا مخرج لهم في العولمة إلا بالخروج من الإسلام كله. 

إن التركيز المستمر على السمة الإرهابية للإنسان العربي يغذي نظرية «التسهيل 
الاجتماعيء للإرهاب. وبالتالي تعميمه ولجوء الفرد إليه في داخل الأوطان العربية كأسلوب 
جديد للتمبير عن الرأي أو وسيلة مشروعة ومقبولة لإحداث تفيير سياسي ما أو إصلاح 
اجتماعي محذد... 

ما هوالعلاج لهذه المشكلة5 كما قلئا سابقا: إن المدخل الأساس للتغبير في الصور النمطية 
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«الإرهابية» السائدة هو إيلاء البعد الثقافي الأهمية التي يستحقها كإحدى أدوات المعالجة 
خاصة في مضمون ما يسمى ب «جدلية الضواحيء بالمفهوم الجغرافي وهي علافة التأثير 
المتبادل بين العواصم الأوروبية والضواحي العربية الإسلامية لاسيما المتوسطية منها. 

أؤكد هنا أن ما تقدم يساهم في علاج بعض مشكلات الإعلا م الأمني في بعده الإستراتيجي. 
نحن ضحايا التنميط. والتنميط لا يموت وحده بل على ضحاياه أن تلاحقه وتقتله. ولا أبالغ 
إذا قلت أن محاربة هذا التنميط بوسائل الإعلام وبمنهجية علمية تساهم في إبماد المنف عن 
مجتمعنا من خلال منم «التسهيل الاجتماعيء للإرهاب في أوطاننا. وبالتالي. علاج إحدى 
المشكلات الإستراتيجية للإعلام الأمني. 


1. الموضوعية في الاعلام الأمني والمهني: 

أكدّنا في عرضنا السابق مسألة الإفتاع في الإعلام من خلال عدة عوامل أهمها 
الموضوعية وتطابق المضمون الإعلامي مع الحقائق. من خلال التجارب التي رصدتها في 
السابق وتناولتها في مؤلفات ومقالات وندوات إعلامية تبين لي أن الموضوعية تكون أكثر 
عرضة للتساؤل والاهتزاز والشك في الأحداث الأمنية الداخلية بدء! من التظاهرة - أبسط 
الحركات الجماهيرية - وصولا إلى الفتنة التي تمتطي العتف والإرهاب. يشمل الشك هذا 
وسائل الإعلام الخارجية كما الداخلية وحتى الصديقة منها لان المضمون الإعلا مي يحخصدء 
لإرادة المحللين وتكوينهم النفسي والفكري ومدى خضوعهم لإغراءات وتأثيرات معينة. 

على الإعلام المهني والأمني أن بنتبه إلى هذه المسألة. كما عليه اعتماد منهجية تحليل 
المضمون الإعلامي بهدف قباس الموضوعية فيه وكشف «التسلل» الهادف إلى تأجيج الفتنة 
تحت ستار التغيير وتقديم الحقيقة للناس. وأقترح هنا إنجاز الاختبارات التالية: 

'. اختبار المجاهرة: من هو منتج المضمون الإعلامي الذي بعلن صراحة ومجاهرة عن 
هويته وعمن يقف خلفه؟. 

ب. اختبار المطابقة: هل يتطابق مضمون المادة الإعلامية حول الحدث الأمني المحدد 
مع مادة يروجها الخصم؟ (الانتباه إلى أنه في المسألة الأمنية هناك أخصام 
ظاهرون:؛ وهناك المحركين الحقيقيين). 

ج. اختبار الإتساق: هل بتسق المناخ الإعلامي (أمنها كان أم مهنيا) الذي بخلقه هذا 
المضمون مع المناخ الذي سبق أن أشاعه أو يشيعه الخصم في فنواته الإعلامية؟ 
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د. اختبار العرض: ما هي العوامل السلبية والإيجابية في حركية الموضوع الذي بثيره 
هذا المضمون؟ ( بلعب تحديد الوسيلة التي تحرك الموضوع وأهميتها دورا هاما). 

ه. اختبار المصدر الظاهري: ما هي مصدافية ورصيد ثقنه لدى «الجمهور - الهدف:. 

و. اختبار المصدر الخضي: من هو المصدر الحقيقي لهذا المضمون؟5 لماذا تخضى 
وتفنع؟ ما هي فوته؟. 

ز. اختبار التمييز: هل العبارات والتسمات والألفاظ والرموز والشمارات المستعملة في 
هذا المضمون تتفق (في ما تخلقه من صور وتخيلات ومشاعر وتحفيز سلوكي ارادي 
أم لا إرادي) موللا التي يستعملها الخصم؟. 

ح. اختبار التشويه: هل عمد مروج المضمون الإعلامي إلى مقارنة هذا المضمون 
بمضامين مماثلة ومؤكدة روجها العدو حيث خلق هذا المضمون أو فسر مصداقيته 
لدى «الجمهور الحليف» (هو المجتمع أو الشعب أو شريحة واسعة محددة). 

ويبرز السؤال؛ في ظل دغّة وصعوبة هذه المهمة. ما هي مميزات صانم الاعلام الأمني 

الذي سينفذهاة نجيب ونوجز بأن عليه: 

ا. الاطلاع على مختلف تقنيات العمليات الأمنية مما يسمع بالتناغم بين الإعلام الأمني 
والمواقف .المسكرية - الأمنية». 

2< الاطلاع على السياسة الأمنية للدولة وأهدافها مما يسمح بالتفسير الدعائي السليم 
والوائق. 

3. الاطلاع النظري والمهني على مختلف وسائل الإعلام وتقنياتها الحديثة. 

4. الاطلاع المعمق على نظريات العلوم الحديثة. وخاصة تلك المتعلقة بعلم الثفم 
الحديث وتجاربه. وعلوم السياسة والتاريخ والاجتماع والبيئة والآعراق والرأي العام 
والدعاية وما يتفرّع عنها. إنها الثمقافة المهيمئة. 

5. الاطلاع الواعي على العادات الاجتماعية؛ نمط التفكير والسلوك. التاريخ. الوافع 
السياسي. اللغة. المعتغدات في مجتمم الصديق ومجتمء الجمهور المستهدف. 

وأضيف إلى هذه الكفاءات كفاءة سادسة وتحذير واحد: الأولى هي حاسة شم «سياسية - 

أمنية؛ قوبة تسمع له تحديد مدى الفعل الإعلا مي الأمني في أي مناخ سياسي سواء كان ضيقا 
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ان أم اقليميا ٠.‏ أم دوليا . والتحذير هومن اختيار صانم الإعلام الأمني من الحاقدين جدا 
على الخصم. فالحقد الأعمى قد يعمي بصيرته عن استدراك ردود فمل الخصم ويمتلكه ميل 
نحو التهور الاتقعالي في مضماز عمله النفساني الشفاف. 
وتبقمى مشكلة التقدير الشخصي لحسانع "ادم الأمني. ٠‏ نوجز أيضا ونقول بأن عليه أن 
يكون: مقدرا لحجم المسؤولية الكبيرة. معطاء بولاء وثبات انتماء. ملتزما بمواثيق شرف 
وعمل رسالة الإعلام. ومبدعا في منهجية عمله (يراجع الملحق رقم .)١‏ 
قد يتساءل البعض: الموضوعية الإعلامية تلتصق بمسألة حرية الإعلام. ما هي حدود 
هذا الالتصاقة. 
بكل تجرّد وبخبرة قد أسمح لنفسي إدعاء امتلاكها من خلال رصد علمي عميق (أمني - 
إعلامي) لأزمات أمنية داخلية في القرن الماضي وأقول: 
ا. الإعلام هو المسؤولية الواجب إخضاعها إلى سلطة القضاء وفوة القانون(! تحت 
مظلة عليا هي مظلة الأمن القومي للكيان واعتباراته التي يحدّدها ولاة الأمر في إطار 
أربع ركائز: 
د. تقديم الإعلام الوطني المام على الإعلام الخاص أو الأهلي أو التعصبي. الإعلام 
الذي يلغي مركبات الفتنة من بنية الثقافة التربوية. 
ه. التخلي عن نظرية «رفض الآخرء واستبدالها بمنطق «استيعاب الآخر» بشرط عدم 
ضلاله وعدم ارتهانه للخارج ودخول الجميع في الخطاب الواحد للكيان. 
و. عدم المس بالأساسيات المجتمغية في أي مضمون إعلامي. وخصوصا الأساسيات 
الثقافية (الحضارة:. المقيدة. المادات؛ التقاليد... الخ). 
ز. بناء قوى أمنية فوية تفرض سلطة القانون وقضاء صارم يمارس صلاحياته. قوى 
أمنية وقضاء يمارسان دورهما بكل حزم. 
2 الإعلام هوالمسؤولية المعقدة التي تبدأ بصورة أساسية منذ الطفولة والصبا. هوالذي 
يخلق ثقافة وطنية كالماء ينصب نقطة أثر تقطة؛. فيحفر في نفس الطفل والمراهق 


)01 الحرية الستغلتة من فواهد المسؤولية تجمل وسائل الإهلام شزلنى في الحسراع الداخلي وتشارك في ذيع العقيقة. لا 
يمكن أن تمطي الصغير سلاحا فيصيح كييرا وثرميه في حلبة الصراء ليأكل «الآخره باسم العرية. كما لا يمكنئا أن 
نرمي الحمل في حظيرة ذناب ونقول له «أعطليك حرية الدفاع المشروع عن نفسك»؟ 
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أخاديد تصعب ازالتها ومحوها وتحسنع منه مواطنا م يتطلب الموضوعية غير 
منساق خلف ٠«الإعلام‏ الأصضرء ولا يرتهن لأعداء الوطن والكيان. 


هو البعد الإستراتيجي لحرية الإعلام الأساسية. وإننا نلحظ اليوم بدايات عولمة 


وسائل التسلية والإثارة والغرائزية على حساب القيم... وعلينا ضبط الحرية في بث واستقبال 

الإعلام... وحسبنا هنا أن نشير إلى الجهود التي تبذلها فرتسا للحفاظ على ثضافتها وتراثها 
. )1( 

الحضاري : 


3 الإعلام الأمني له خصوصيات في مسألة حرية إعلام ومشكلات يتميز علاجها في 


الجوانب التالية: 


. عليه إيجاد تواصل متواصل بين أجهزة الأمن ومجتمع الكيان أو الدولة. 


1 


. عليه توعية المجتمع بدور أجهزة الأمن وإجراءاتها وتنفيذ استطلاعات الرأي 


والملاحظات حيالها بهدف كسب تماون هذا المجتمع مع السياسة الأمنية المليا 
للكيان. 


. عليه نوعية رجال الأمن بأهمية دورهم وتعاملهم مع الجمهور على اختلال شرائحه. 


وبأن آية صورة سيئة لبعضهم تنسحب على صورة سلطة الدولة. 


. عليه بناء صورة طيبة لأجهزة أمن الدولة والنظام قوامها: المعالجة الموضوعية 


للمعلومات الصحيحة وتصحيح الانطباعات السلبية. 

عليه نكوين رأي عام مستئير مدرك واجبات المواطن تجاه وطنه وأمته وإخوته في 
المواطنية. الهدف هو معالجة مشكلة المفالاة في الرأي والمفالاة تطلب الإصلاح عند 
بروز أي منعطف حاد في علاقات الموالاة والمعارضة داخل الدولة:؛ أو أي منعطف حاد 
في السياسة. 


. عليه التمامل بحكمة مع الأزمات الأمنية الطارئة في المجتمع أو بين بعض هذا الأخير 


٠‏ عليه تكوين حصانة فكرية لدى المواطن تمنع المؤثرات السلبية في الأمن الاجتماعي. 


وتبرز النقطة المركزية في حكمة التعامل مع الثقافات والمؤثرات الوافدة في الإعلام 
العابلسي. بت أحمد» وأساليب الأرفاء بالأعلام الأمني» مجلة «الدرسات الأمئية.. المذد ()! : عزيران 22 . 
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الفضائي وفي ترشيد المواطن إلى الارتكاسات الأمنية التي قد تنشأ عنها وخصوصا 
عند الثشء الطالع (المراهقون خصوصا)١!).‏ 
ح. عليه رقع مستوى الوعي الأمني لأفراد المجتمع وتعميم إرشادات السلامة العامة. 
التقويم المستمر لهذا الوعي وطلاع المراجع المسؤولة عن النتائج!2). 
ومن خلال تصدي الإعلام الأمني لهذه المشكلات يكون قد مارس دوره الحاسم في 
السياسة الأمنية للدولة في المجالات التالية: 
- توحيد النظرة إلى مجربات الأحداث الأمنية ومساعدة السلطات في فرض الآمن والسلام. 
- اعتبار المصاحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والترويج لفكرة الوحدة الوطنية. 
- فمع أي محاولة لاستغلال حرية الرأي لتوجيه الجمهور ضد سياسة الدولة الأمنية. 
- توحيد نظرة الشعب إلى مجريات الأحداث بصورة علمية وواقعية. 
- تمزيز وحدانية الولاء والانتماء للدولة. 
- احترام الشخصية الإنسانية في كل فرد والمشاركة في عملية التربية الوطنية الصحيحة. 


ونختم بالقول: 
لنعمل جاهدين على تعميق دور الإعلام - أمنيا كان أم مهنيا عاما - وتوظيفه لخدمة الوعي 
الوطني والقضايا الملحة ذات الطابع الأمني. لنحرص على أن يكون هذا الإعلام واقعيا يواكب 
تطلمات القادة ولاة الأمر والجماهيز في أن مما. لنؤكد تحصين الإتسان العربي من خلال 
ثقافة الفكر والعقيدة باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن يحارب الانحراف والجريمة؛ لنلتزم 
إلى جانب القضايا المصيرية الهامة دور التوعية من أضرار المخدرات وتطبيق قواعد وآداب 
المرور والوقاية من أخطار العرائق... الخ. لنحارب الشائعات في مهدها بالحقائق الواقمية. 
لنواكب المولمة في ثقافة تربوية واحدة عنوانها «التحديث في الحوار» وإطارها المحافظة 
على خصوصيات الذات والكيان في جوهر وحدانية الولاء والانتماء للدولة. لنستخدم الوسائل 
الإعلامية كافة في إطار ميثاق شرف إعلامي يضع التحديدات الأخلاقية للممل الإعلامي 
المهني والأمني. لنتصدى لدوافع المثف والضوف اللامبرر والإرهاب كما سبق وشرحناها 
[1) هي البلدان لني عاشت فتنا داخلية: كان المراهئون هم أموات ثلك الفثن. عناصر التحريض هي: التضليل ونسميم 
المقول. التسهيل «النضى - اجتمامي للمنضه. تعميم ثقاعة الجسد والجنس في مقدمه؛ التماهي بقشور الثقافة الغريية 
المضللة أو الوافدة: تسهيل تماطي المخدرات والكسول.. 
(42) مسيل. عبد المزيز. «التتظيم الإداري لأجهزة الإعلام الأمني». ييروت.. 2000. ص89 


كن 122 ودوي4© 65 


فنؤكد أحد الأبعاد الإسثراتيجية للإعلام الأمني.. 

مثل قديم يقول: «أتركوا الفكر للفلاسفة؛ ولا تطلبوا إليهم التدخل في شأن حكم الرجال. 
فبالمنطق والعقل حينا. ورغم إرادتهما أحيانا تم خلق مشاعر الشرف. الإيمان: المحبة. 
الولاء. الانتماء. المجد. الحرية وخلود الأوطان...» هذه المشاعر كانت وما تزال الحوافز 
الكبيرة لكل الحضارات والثقافات... والإعلام صائمها. 


02:١ ١23 روج‎ - 
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الملحق رقم (1) 


منهجية عمل رجل الإعلام الأمني (*) 


' - بصرية (معارض فتية. لوحات رقص). 
- سمعية (إذاعة؛ خطاب). 

- مشروءة ([سحفية. ملصق. منشور). 

- سممية/ بصرية (مسرح. تلقزيون. سيثما). 

- انصال شخصي (الملاحظ. المقابل. المحادث ). 


“ تأثير حسي (حبء كراهية) 
- نفساني (اللاشمور, الخيرة) 
- عفلي ( الالتزام؛ معرضة) 


التقييم والمبادرة إلى 
مواجهة النطورات (تكرار, 
متابعة, صمت ( 


(*) بحل تحدبد المنهجية مشكلة مواجهة الممل الإعلامي الأمني. ويتجلى نجاح رجل أو صانع الإعلام الأمني يمدى 
إبداعه في متهجية العمل هذه. 
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دور الأجهزة الإعلامية في التصدي لجرائم 
الفساد والاحتيال'١)‏ 


(1) * دراسة قدمت كمهاضرة من ضمن فعالبات الندوة الدولية اتملمبة «مكافعة جرائم الفساد والاحتمال٠‏ التي نظمتها 
جاممة نايف المربية للملوم الأمتية في الرياض (21 ٠‏ 29 47 / 2004م الموافق ١‏ 3/3 / 1425 ه). 


الدكتور علي نجيب عواة - عمند ركن سادق ل 6١0:4‏ - 


٠.1‏ إشكالية الإعلام والجريمة 

يؤثر الإعلام في الرأي الشخحسي للفرد وفي الرأي العام للمجتمع. وجرائم الفساد 
والاحتيال هي من الجرائم التي تدخل دواضعها في جوهر البنية الشخصية للفرد والمنظومة 
- اجتماعية للمجتمم. ويحتل الرأي العام المرتبة الأساسية في نشوء الضوابط الأخلاقية 
لما يمتلكه من احتواء للقوة صانفة الحق؛ والعادات حاكمة المجتمع: والعقل ضابط العاوطف 
والفرائز. وعندما يفقد الرأي قوة الامتلاك هذه يفقد منظومته الأخلاقية ويبدأ انهيار 
المجتمع وتتفشى الجرائم على اختلافها؛ وفي طليعتها جرائم الفساد والاحتيال. 

يؤكد «ديسايء أنه يوجد في كل أونة معينة مجموعة من القناعات والدوافع السلوكية العامة 
القوة الجذور والمعترف بها. والتى إذا اجتمعت ألمت الرأي العام المنتشر أو السائد. ونضيف: 
إن هبوط الضمير العام لهذا الرأي يفتث البنية المجتمعية التحتية وتشكل الجريمة علامة 
بارزة في ها الهبوط. لماذا5 لأن الضمير العام: الوجه الحقيقي للرأي العام ؛ يتكوّن متفاعلاً 
بالتأثيرات التالية: توعية الفرد. ثقافته. تأثير وسائل الاتصال: أهمية تأثير الدين والتقاليد. 
أهمية تأثير المدرسة والبيث وأهمبة التجارب الإنسانية الماضية التي اعترضت مجتمع هذا 
الفرد والظروف التي يعيشها ويفكر فيها للمستقبل. 

وقد أذت الأبحاث التجريبية إلى القول ان جميع الأفراد لا يتصرهون بالطريقة نقسها حيال 
الرسائل الإعلامية وفي غائب الأحياة يتخذون قرارهم ويرسمون سلوكياتهم بتأثير البيئة 
المحيطة بهم. تلذلك. يبدو هذا السلوك حيال هبوط الضمير العام أكثر تعقيدا مما يتصوره 
البعض. وابّان الأزمات'' '. تتصدّع المنظومة الاجتماعية ويصيب الاضطراب علاقات الناس 
بيعضها. ويتداعى سلم القيم والأخلاق... وبالتالي. تبرز أرضية خصية لتوالد الجرائم. 

وتتحدّد سمات الضمير العام. ضابط ظاهرة الجريمة أو مؤججها في: 

أ. هدى تمثيله للسلوكية الجماعية: هل أصبح الفساد أسلوب حياة و«تدبير شؤون». 

2 مدى ردة الفعل والاستجاية لاستثارات محرّضة دافمة: إن السلوك العنفي خلال أزمة 


(1) هناك دائثرة تأثير متبادل بين «امتمال الأزمة؛ ولمبذ التأثير في الرأي العام أي الإعلام. وبالتالي عيوظ أو ارتمام 
التسمير العام 
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هر كرح . دراسات 
طويلة في غياب المسؤولية والقمع والعقاب يجعل من جريمة الاحتيال مهنة شائعة!!. 
3. الاستقرار النسبي في صحة الرأي العام الحقيقي: إن تعرض الرأي العام لتغييرات 
متكررة طارئة وحادة وفجائية يخلق بلبلة داخل الفرد تضرب منظومته الاجتماعية... 

إذن. من خلال الطبيعة السيكولوجية - الاجتماعية للرأي العام ومن خلال الضمير العام. 
تتحدّد التوصيات الأساسية لعلم اجتماع الجريمة وبالتالي دينامية مكافحتها بواسطة الإعلام. 
اللاعب الئيسي في ساحة الر أي العام. 
2.1 مقارية بين الاعلام والجريمة 

الجريمة ٠‏ مهما كان نوعها ؛ هي في الأصل ظاهرة «نفس - اجتماعية: قبل أن تفونن. . وبسيب 
ذلك. ٠‏ فهي تثير جدلاً ذ) أبعاد اجتماعية وفقانونية. ويكمن كل الخوف في أن تتحول إلى مشكلة 
اجتماعية تخرق المنظومة البنيوية للمجتمع. يمنا ما نصت عليه القيم الاجتماعية 
والعقيدة الدينية السمحة. 

يقول بعض علماء الجريمة أنها حقيقة اجتماعية وقانونية في الوقت نقسه. تتكوّن من 
تفاعل المناصر «النفس - اجتماعية» وال . ويضيف هؤلاء: علم الجريمة هو الدراسة 
الإنسانية لجوهر الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى السلوكية المغايرة لسلوك المجتمع. ويعد 
اليعض أن الجريمة ليست حدثا طارثا؛ بل هي السلوك الناتج عن صراعين: صراع مع النفس 
وآخر مع المجتمع. 

باختصار. الجريمة هي فعل غير مشروع بصدر عن إرادة جنائية ينص القانون على عقوبة 
له وعلى تدبير احترازي حياله. يرتكز تعريفها على العناصر التالية: 

. اعتماد سلوك إجرامي يلحق الضرر المادي الملموس. 

ب. القيام بفعل غير مشروع ينص القانون على عقوبة له. 

ج. صدورزر الفغفل عن إرادة جنائية. 

د. أن يترتب على الفعل أثر له طابع جنائي. 

بالمقابل: السلطة فيما تملك من أدوات هي قوة مانعة للجريمة ومانحة للآمن: تمنع التعذي 
على حقوق الغير ومخالفة تعليماتها في إطار حدود حفظ دوو العام وحريات الآخرين. 
وتمنح الأمن الاجتماعي وبالتالي السياسي بما يكفل الاستقرار وعملية البناء الاجتماعي. هذا 
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ما تؤكده نظرية العقد الاجتماعي. والإعلام هو الأداة الرئيسية في هذا المجال من خلال 
ما يملك من فوة ردعية توجهية قد توفر على الحاكم استخدام العصا الغليظة. ثماذا؟ لأنه 
يتدخل في المراحل التكوينية للجريمة وهي كالاتي 
ا. التفكير في الجريمة بعد أن تجول في الخاطر. يسميها الخبراء بمرحلة «الدغدغة». 
أحلام وآمال تستند إلى الحواغز الفيزيولوجية أولا. ثم إلى الحواهز النفسية ثانيا وفق 
سلم ماسلو. 
2 استحواد فكرة الجريمة على ذهن وحواس المجرم. 
3 الإعداد للجريمة تحضيرا وتنفيذا وذيولا. يلعب ٠الذكاء‏ الوقائيء الدور المهم في 
نجاح الجريمة الذكية. 
4. تنفيذ الجريمة وفق خطوات ممنهجة ترتبط بمدى الذكاء الوقائي» عند مرتكبها!!؟. 
ويد خل الإعلام فاعلاً في مراحل التفكير الأولى باالجريمة موجها ورادعا ومهددا 
بالمقاب. مركزا على مسألة التجريم القانوني والمقاب: لا عقاب على فكرة الجريمة ما دامت 
كامنة في النفس ولم يتم ترجمتها تحضيرا وإعدادا. 
قبل الدخول في مسألة المواجهة تلك نقول: قصد المشرّع من عدم إيقاع المقاب على مجرد 
التفكير بالجريمة ردع الفرد عن تنفيذ فكرته إذا علم - بواسطة الإعلام - حجم العقوية 
المفروضة. تلمب الرسائل المذاعة حول عدم اللجوء الى الجريمة مهما كانت الدوافع سامية 
أو وجيهة في نظر الفرد دورها الفعال. خصوصا القول إن الدوافع لا تفير وصف الجريمة أو 
تمثع العقوبة عن مرتكبها. والالكان تحصيل الحق بالذات والثأر والانتقام أعمالا مشروعة في 
النظرية العامة للآمن. 
لنفصل مسألة المواجهة الإعلامية إلى محاور ثلاثة: 
- الإعلام في مواجهة جريمتي الاحتيال والفساد. 
- في توصيفات جريمة الاحتيال. 
هي توصيفات جريمة الفساد. 


(1) تجدر الإشارة إلى «الجريمة الفورية: التي لم يخطط لها مرثكبها ولم لكن وليدة فكرة ترتكز إلى حوافز سلم ماسلو. 


ربوج ١3١‏ ددىي2»©. 


--©رهر هنو 
1 الاعلام في مواجهة جريمتي الفساد والاحتيال 
1 الإعلام في السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة 

في البداية. كانت المقوبات تعد الأسلوب الأمثل لمعالجة الجريمة في المجتمع. وبعد تبيان 
فشلها النسبي في تحقيق الهدف. بدأ اهتمام الخبراء ينصب على أسباب الجريمة للقضا 3 
عليها في المهد في بداية مراحل تكوين بنيتها كما رأينا سابقا. مما يدقق فيك نيزايم 
وآثرها السلبية. وبدأت السلطات الحاكمة تعتمد منهجية رسم السياسة الوقائية لمكافحة 
الجريمة مستندة إلى نظريات البحق العلمي المتخصص والتخطيط المسبق ودمج الخبرات 
المتصلة بعلم الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة!!). 


دراسات 


1 كيف يدخل دور أجهزة الاعلان في السياسة الوقائية؟ 

لا يمكن حصر أسباب الإجرام في حزمة واحدة محدّدة الحدود والأبماد. فالجريمة قد 
تزهر نتيجة عوامل ترتبط بشخص الجاني أو بالبيئة الاجتماعية المحيطة. ويشكل أحدها 
عاملاً رئيسياً والبعض الآخر عاملاً ثانويا مكمّلاً لارتكابها. 

إن معرفة الأسباب تقود إلى تحديد إستراتيجي لأساليب الوقاية المناسبة التي تتشعب 
بدورها لتشمل اوجه النشاط الإنساني كافة بما يشتمل عليه من قيم ومفاهيم ثقافية وسياسية 
واقتصادية2). ويدخل دور وسائل الإعلام في مقدمة المماهيم الثقافية تلك. 


تلعب الأساليب غير المباشرة لوقاية المجتمع من الجريمة الدور الأساسي ومنها: 
- تش الثقاقة. خصوصا الدريوية منها... 
- وضع ونشر قوانين وضوابط التربية الخلقية كما القوانين العادية. 
-_منع نشر ما من شأنه نشوه حالات التمرض للإغراءات النفسية أو الفيزيولوجية الدافعة 


(1) على الصميد الدولي. برز الاهثمام بالسياسة الوقائية لمكافحة الجريمة من خلال إنشاء قسم الدفاع الاجتماعي 
والوفاية من الجريمة التابم للأمم المتحدة. والتجنة الدولية للوفاية من الجريمة. ومن خلال المؤثمرات الدولية لمثع 
الجريمة ومماملة المجرمين مثل مؤتمر كاركاس (19800 ) وإعلان خطة مبلانو ( 1915 ) اللذان ركزا على وجوب وضع 
سياسة وقائية شامئة وإدحال الشخطط الوفائية هي عملية اليئمية. 
وفي نطاق الجامعة المربية أنشئت المنظمة المربية للدفاع الاجتماعي. مهمتها وضع السياسة الوقاثية والثتماون في 
مكافحة الجرائم. وانشئت جامعة نايف المربية لاملوم الأمنية بالرياض الثابدة إلى مجلس وزراء الداخلية المرب. 
وكدلك المركز المريي للبصحوث القانونية والتضائية بالرباط التايم لمعلس وزراء العدل المرب ( 1952 ).الهدف من كل 
هذا همووضع سياسة التنسيق في مكافحة الجريمة, 

(2) يراجع ٠السياسة‏ الجنائية المماصرةء. السيد يس. صدر عن «دار الفكر المربيء. 1973. سر 178 وما يمدها. 
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إلى الجريمة. 
- وضع برامع هادفة إلى تحويل الرغبات الخطرة عند الإنسان. 
- نشر الثفافة العقدية الدينية المتعلقة بالسلوك الإنساني السليم... 

تلعب أجهزة الإعلام الدور الفاعل هي تجسيد الأساليب هذه بصرف النظر عن أسالي. 
المقاب المتبمة. لأن الجريمة - سواء أكانت فسادا أم احتيالاً أم قير ذقكى > قيشنكا حتوعا 


ماديا يصدر عن الجاني. بل تعبر حي ترجمة يلي نال الجوضاعي عن البلاقانت والتوطباع 
السائدة!'2. وعلى وسائل الإعلام يما تمتلك من قوة تفييرية المعالجة وفق اتجاهين 


إستراتيجيبن أساسبين: 

الوقاية العامة : وضع الخطط والبرامج الإعلامية الشاملة التي تعالج العوامل المهيئة 
لتنامي الجريمة. 

الوقابة الخاصة ؛ تحديد المنلونات الخاصة صة التي توفر للأفراد وسائل الابتعاد عن 


الظروف التي يمكن أن تجملهم هدفا سهلاً للاعتدا ء عليهه!2), 


وتطرح مسألة التوعية الإعلامية الأمنية نفسها بقوة من خلال ثلاثة اعتبارات: 
|. توعية الفرد في الأسرة. 
2 التوعية الأمنية للمجتمع. 
3. الدور الوفائي لوسائل الإعلام. 
1 توعية الفرد في الآأسرة 
يعيش الفرد في كنف الأسرة. الخلية الإنسانية الأولى. ويكتسب منها - بالطبع نسبيا - 
أخلاقها وتقاليدها وثقافتها وعاداتها. وبالتالي. فهي تشكل اللبنة الأولى والخميرة الأم لبناء 
, 1 1 
شخصيته الإنسانية المؤثرة في سلوكه في المستقبل!". 
يؤكد خبراء الجريمة أن بوادر الانحراف تظهر في حالات كثيرة في سن ميكرة؛ وإذا بقيت 
(1) 4ك6كن"ا .1|950 نولا “ربرمإدونمت)" الذ1 .ذا 
(2) بقسم علماء الاجتماع الأمن إلى ثلاثة أنماط: الآمن الفردي وهو عنصر من مناسر حق الضرد بأن يأمن من الامتشال إلا 
بحكم فضائي. الأمن المام وهو التشاط الحكومي الهادف إلى استقرار الأمن في المجثمم. الأمن اتجماعي وهو الضمان 


الدولي لذي يكفل أمن كل دولة. 
)3 يراجم ,علم الجريمة» حسن سمفان. القاهرة 1956 . س 116 وما بفدها, 
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دون معالجة بنيوية في إطار دور الأسرة تصل إلى بعد الجريمة بعد أن تتنامى تلك البوادر 
في ظروف عائلية سيئة. وقد دلت البحوث التجريبية على أن المجرم كانت لديه في حداثته 
«ومضات سلوكية» تطفو وتختفي فجأة على سطح شخصية «المتراقصة» تبرز في تمرّده على 
سلطة الوالدين أو «العناد النزق» أو التصرف السيء في أماكن الفساد. 

وتلعب البيثة الأسرية الدور الفمّال في تكوين شخصية الفرد وزرع العوامل «النفس - 
اجتماعية» المؤدية إلى سلوكه المستقبلي. لذلك. يقتضي دعم تلك البيئة الأسرية المقومات 
الآيلة إلى المحافظة على كيانها المادي والمعنوي وفق ما يلي: 
- توفير الضروريات الحياتية. 
- تأمين البيئة الطبيعية الملائمة للسكن. 
- محوالأمية فدر الإمكان. 
- وضع ونشر برامج التوعية الشاملة. 

توفير الخدمات التعليمية والصحية في حذها المقبول. 
- مكافحة البطالة وتأمين الممل الملاثم للكفاءة الملائمة. 

يؤدي ذلك إلى إبعاد الحرمان عن الأسرة. أجزم بأن مسألة الحرمان تكتسي بعدا 
إيد يولوجيا في بناء الحكم والسلطات والدول وأقول: الحرمان يخلق شهور الاستضعاف لدى 
المحروم؛ ثم النقمة وبروز بوادر الانحراف. وبالتالي الانتقام ممن حرمه بوسائل شتى ومنها 
الجريمة. وتدخل جريمة الفساد في طليعة تلك الجرائم لما تنضمنه من فعل انتقامي من 
السلطة الحارمة. 


1 لتوعية الأمنية للمجتمع 

منذ نشوء البشرية واجهت المجتمعات الظاهرة الاجرامية؛ وكافحتها للمحافظة على 
أفرادها في تجسيد حجوهري لما سمي 3 «الضمير العام» كما بينا أنا. وحاء الدين واضها 
عقيدة وفواعد تبشر لمجتمعات سعيدة آمنة. 

لكن لم يكن هناك مجتمع من دون الجريمة وأخطارها على الحياة العامة بجوانيها الإنسانية 
والاجتماعية والأخلافية والاقتصادية وتأثيرها في زعزعة أسس الاستقرار الاجتماعية. وقد 
لعبت الدعوة الدينية في البداية دورا مهما في التصدي لهذا التأثير والأخطار. 

أثمرت الإجراءات العقابية ردعا محدداً لم تحقق المجتمع الآمن وبقيت الجريمة 
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متفشية بنسب منفاوتة. وفي هذا المجال تشكل التوعية الأمنية للمجتمع حلقة أساسية من 
الإستراتيجية الجنائية وتوم على تحصين المجتمع ليكون الرادع الجوهري في داخله وقيمه 
ومعاييره الإنسانية والاجتماعية. وتكمل بالتالي الرادع الخارجي المتمثل في المؤسسات 
المعنية بمكافحة الجريمة. 

يندرج المضمون الوارد آنفا في ما يسمّى ب «مدرسة الدفاع الاجتماعيء الهادقة إلى 
تنظيم مواجهة الجريمة استنادا إلى معطيات العلوم الإنسانية والاجتماعية واستثمار الروايط 
القائمة بين القانونيين الجزاثي والعلوم الجنائية ( الطب. علم النمس الاجتماعي. علم النقس 
الإعلامي ). وأصبحت السياسة الجنائية تضوم على مبادئ «مدرسة الدفاع الاجتماعيء وترتكز 
على مرحلة ما قبل الجريمة والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكابها: 

تخلق وسائل الثقافة الجماهيرية وفي مقدمها وسائل الإعلام حالة من الوعي الأمني من 
أخطار الانعراف للحول دون الانزلاق في الجريمة الني تشكل المكابح الكافية لمنع السقوط 
في الإجرام. 


1 الدور الوقائى لوسائل الاعلام 

دلت إحصاءات أجراها ٠المعهد‏ الفرنسي للصحافة: التابع لجامعة باريس الثانية حول 
جرائم المنحرفين في سن الحداثة؛ أنه كان للسينما الأثر البالغ في تحفيزهم لارتكاب 
أفمالهم المخالفة للقانون. 

تلعب أجهزة الإعلام الدور المهم في متابعة سير الأحداث وتأجيج أخطارها أو التنبيه 
منها وفقا لإرادة وهدف المخطط لعمل هذه الأجهزة: إن نشر أخبار الجرائم في وسائل 
الإعلام بطريقة مثيرة للعظمة والإعجاب بمرتكبيها وتصويرهم أبطالاً يملكون قوة الإفلات 
من العقاب دون التركيز على الخرق الإنساني لحياة الضعايا والنتائج الخطرة على المجتمع 
عموما وعلى الضحايا والجاني خصوصا. من شأن كل ذلك أن يدفع ذوي الإرادات الضعيفة 
- خصوصا الأحداث - إلى التمثل بالجاني واستسهال الجريمة ذات التحفيز الفيزبولوجي 
المد غدغ: الفنى. المتعة. اللذة. النشوة. السلطة... 

كيف لوسائل الإعلام أن تنسهم في الردع عن الجريمة؟ يمكنها تحقيق ذلك عبر: 

. عرض البرامج الإنسانية والاجتماعية التي يؤدي مضمونها إلى خلق كتلة اجتماعية 

متماسكة بأواصر التربية والقيم العليا والكسب المشروع للعيش الكريم. 
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ب. إبراز أخطار الإجرام وانمكاساته على مجالات الحياة كافة. 

ج. تنمية الشعور بالمواطنة الدافع إلى تأصيل المسؤولية في محاربة الإجرام وكشفه حتى 
ولم يكن ينال شخص الفرد بآثاره.. 

باختصار. على الأجهزة الإعلامية أن تتقن فن «صناعة المجتمع: بكل تمقيداته وصعوباته. 


1 مبادرة البرامجالإعلامية 


خطت أجهزة الإعلام الأمني خطوات فمالة في مجاراة التطور الإعلامي مما أكسبها فمالية 


مهمة بحيث امتطت كل البرامج الجماهيرية وصولا إلى تثقيف الجمهور ومثها: 


رجل أمن يحاور مياشرة الجمهور... 

الندوات والمقابلات والمسابقات.... 

الملصقات والمناشير... 

«العبارات الوامضة»: عبارة توعية حول سلبيات الفساد على الوطن تبث على شاشة التلفزة 
أو شاشة ملمب كرة قدم مدتها دفيقة. فد تكون أكثر فمالية من برنامج سردي مدته 30 
دفيقة. 

إن اعتماد البرامج والنشاطات الناجحة الجماهيرية واسثمار مقبوليتها لدى الرأي العام 
يجمل من الإعلام الأمني حيال ظواهر جرمة متفشية - والفساد والاحتيال في طليعتها - 
إعلاما ناجحا ومثمرا. 

إن دخول مسؤول أمني بإطلالة سلسلة ومضمون إنسيابي محبّب في حوار مباشر مع شباب 
الوطن يناقشون ممه مسألة الاحتهال. أكثر تأثيرا من برنامج نصائح سردي يلقنها مذيع 
ماء 

إن إقامة سلسلة ندوات في مراكز الجامعات حول التأثير البعيد المدى لجرائثم الفساد على 
الوطن والمواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة ودور المواطن في رفض المشاركة فيها 
وابلاغ سلطات محدّدة عن كل محاولة مكتشفة: والندوات مدعومة بكتيبات توعوية حول 
تلك الجريمة وفي مضمونها نماذج حيّة في مجتمع الدولة وتجارب مجتمعات أخرى... إن 
إقامة هذه السلسلة أكثر إيقاظا للضمائر من مقال في صحيفة أو كلام تلقيني في الوسائل 
المرئية والمسموعة. 

إن مبادرة البرامج الإعلامية الناجحة تتوغل في ضمير المواطن وتمتلك زمام المبادرة 


-هركوت 136 دوه 


والصراحة بمواجهة المشكلة ومشاركة كل أطرافها في ظروف المواجهة والعلاج. إن هذه 
المبادرة تفترض مواجهة الظاهرة المرضية الجرمية بشجاعة وحكمة لأن سياسة النعامة لا 
تنقذها من الصياد... وكيف إذا كان هذا الصياد ماكرا يحمل بندقية زعزعة الاستقرار في 
الوطن من خلال الجريمة. 
8.1 المبادرة بالحقائق 
عندما بؤكد المشترع أن جوهر الاحتيال هوتشويه الوقائع والحقائق في ذهن المجني عليه 
بشكل يحمله على القبول بتصرف ضار به أو بغيره ما كان ليقبل به لو أحاط بالحفيقة. نستنتع 
أنه عندما تبادر أجهزة الإعلام إلى بث الحقائق حول مسألة الفساد والاحتيال والجرائم 
المرتكية تكون قد وأدت الشائعات في مهدها وقطعت الطريق على أي تشويه خارجي من قبل 
الجماعات الإجرامية المنظمة وخصوصا إذا كانت صاحبة نفوذ في وسائل الإعلام وعالم 
الاقتصاد. أما إذا جاء بثِ الحقائق متأخرا أو بعد نشر معلوماث مشوّهة منوسائل أخرى. فلا 
ترتدي هذه العقائق لباس المصدافية المتوخاة. ولقد دلت التجارب في بعض البلدان أنه 
في بعض حالات جرم الفساد كانت سلطة الدولة هي ضحية الرأي العام بسبب الإعلام المج 
والمتأخر للدولة والذكاء الإعلامي لجماعة الجريمة والميل الطبيعي لدى الجمهور بأن يكون 
ضد السلطة بسبب غياب المناعة المواطنية الصالحة. 
إن نشر وفائع جرائم الفساد والاحتيال الكبيرة مترافقة مع المصدافية المطلوبة ستؤدي 
بالتأكيد إلى الردع المتوخى عبر: 
. توعية المواطن ليأخذ جانب الحذر والتحفظ. 
ب. ردع «مشروع - مجرم» عرف ما سيؤول إليه أمره إذا ارتكب جرييمته. تبني عملية 
الميادرة بالعقائق على: 
ج. موضوعية المعلومات معززة بنماذح ومستندات وصور... أي الدعم بالحقائق. 
د. إشباع حاجة الجمهور الطبيعية إلى معرفة التفاصيل في مجتمعه وعدم دفعه إلى طلبها 
من مصادر خارجية. تكمن الخطوورة عندما يكون مرتكب الجريمة جماعة منظمة لها 
من قوة المال والإعلام والنفوذ ما قد يحول الجريمة إلى نصر سياسي على السلطة. 
وتضيع الجريمة في لعبة المؤامرة والمعارضة في الأنظمة الضعيفة. 
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و. فورية المبادرة: على الأجهزة الإعلامية ألا تضيع الوقت. وتتأخر في بث الحفائق 
المحددة حول الجريمة في جرعات محددة لا تؤثر في سلامة التحقيق ومتابعة كشف 
الملابسات وفقا للقاعدة التالية: اختر ما تريد بثه من حقائق تشبع حاجة الجمهور 
إلى المعرفة والوعي الأمني في جرعات مبرمجة لا تؤثر في سلامة التحقيق وكشف 
الملا بسات. 


91 الأعلام والتشريع 


1 على الصعيد الوطني 

على أجهزة الإعلام تسليط الضوء الإعلامي ونشر تشريعات الدولة التي تترجم السياسة 
الجزائية المتشددة حيال الجرائم بشكل عام والجرائم التي تعبر عن ظاهرة خطرة بشكل 
خاص كالفساد مثلا. 

يتعين على السلطة الحاكمة أن تواكب تنامي بعض الجرائم المتكاثرة. ومنها الفساد 
والاحتيال. وتعمل على تطوير تشريماتها بصورة تمكنها من ضرب جماعات الجريمة وتسليط 
حزمات ضوئية إعلامية على تلك التشريعات. 

يتترافق هذا التطوير مع تحديث المسائل الإجرائية المتملقة بالملاحقات القضائية واعتماد 
وسائل حديثة للكشف عن الجريمة. على الإعلام أن يواظب على إبراز أهمية وفمالية تلك المسائل 
والوسائل لخلق الرادع النفسي عن ارتكاب الجرائم في بدايات مراحلها والتفكير بارتكابها. 


2.1 على الصعيد الإقليسي والدولي 

أظهرت التجارب فمالية إظهار الإعلام لاتفاقيات التماون الإقليمي والدولي في مكافحة 
الجريمة القائم على مواءمة النظم القانونية والثقافية المختلفة. من الضروري أن يعلم الفرد 
بشكل عام ومن يفكر بالإجرام بشكل خاص أن التعاون هذا قائم ويوفر الوسائل الأساليب 
التقنة المتطورة لضبط الجريمة حتى ولو كان على حساب السيادة المطلقة للدولة. وقد 
أثبت هذا التماون فماليته في مجالات عديدة وخصوصا بعد أن بدأ الإجرام المنظم يستخدم 
أساليب غير تقليدية في عملياته مستفلاً فتح الحدود الوطنية أمام التجارة الحرة والاقتصاد 
العالمي المنفتح مرتكزاً إلى «تحالفات إجرامية» تسمح له بأن يتسرب عبر الحدود مما يزيد 
من خطورته على المجتمعات الإنسانية. 


هوت 138 دويهع0- 


ويبرز هدا الخطر بفسوة في جريمتي الفساد والاحتيال. 
10.1 في توصيفات جريمة الاحتيال 

إن معرفة عناصر الجريمة يؤدي إلى تحديد توصيفات المواجهة. الاحتيال هو جريمة 
عمدية لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي العام. أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وفاثمع 
الجريمة مع الملم بأركانها كما يستلزمها القانون. وتوافر هذا الفصد يتطلب علم الجاني بأن 
أفواله وأضماله المادية كاذبة!!). 

وحوشر الاحتيال هو تشود يه الوقائع والحقائق في ذهن المجني عليه بشكل يحمله على 
القبول بتصرف ضاربه أو بغيره ما كان ليقبل به لو أحاط بالحقيقة. وغالبا ما يكون المجني 
عليهم بسطاء وسذج. وربما كان التعبير الشهير لجورج يوكانان معلم الملك جاك الرايع ملك 
اسكوتلئدا أقرب إلى النفس عندما علق على أسلوب الاحتيال بقوله: ٠«إن‏ المعتوه وأمواله لا 
يقوم بينهما توافق طويل الأمد. 

وبصورة مبسّطة: يقصد بجريمة الاحتيال الاستيلاء بطريقة الحيلة أو الخدع على مال 
مملوك للغير بنية تملكه. وتتفق مع جريمة السرقة في أن كلا منهما تنطوي على اعتداء على 
ملكية الغير وإن هذا الاعتداء يهدف إلى تملك المال المستولى عليه!2), 

واستنادا إلى ما هو شاثع في شأن الطرق الاحتيالية. هي بوجه عام كل كذب مصحوب 
بوفائع خارجية أو أفمال مادية يكون من شأنه توليد الاعتقاد لدى المحني نميه يتتجداق نابا 
الكذب مما يادائفة إلى تسليم ما يراذ منه تسليمه طواعية واكتيارا. أي على كذب الجاني أ نْ 
يتخذ مظهرا إيجابيا ولو صغير الشأن وغالبا ما بيصر عليه ويبالغ في تأكيده وإذاعته بين 
الناس بطرق مختلفة من الاعلان والدعاية. 


يؤكد المشترع أن ينبفي أن تتخذ الطرق الاحتيالية إحدى صور ثلاث وهي: 
ا. إعداد وفائع مادبة أو مظاهر خارجية. 

2 أو حيازة الجاني صفة خاصة تحمل على الثقة به. 

3 أوالاستمانة بشخص ثالث. 


يتوافر في كل أعمال الاحتيال عنصران هما: 


(1) رؤوف عبيد..حرائم جوع ا حو نيب دار الفكر المربي. يبروت 19978 . ص4:41 
(2 علي القهوجي. «قانون المقويات - القسم الخاص». منشورات الحلبي العقرفية. بيروت 2001. 759 
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مشروع معروض بجاذبية وإتفان. 
ب. جشع الضحية المستهددفة وتصديقها السريع للأكاذيب. 


1 مقاربة التسهيل الجرمي والمواجهة في الإعلام 

بدأت المادية تصبغ المالم المعاصر منذ الحرب المالمية الثانية مترافقة مع ضمور 
مؤسف للقيم الدينية والروحية السامية. وبدأت الوسائل الإعلامية تلمب دورها السلبي في 
إقناع الإنسان بعد ما يسمّْى بالثورة الصناعية الثانية منذ السبعينيات. بأن السلع الني لا 
يمكنه افتناؤها والخدمات التي لا يستطيم التمتع بها هي ضرورية له وحيوية. 

وكان الإفتاع هذا يهدف بصورة غير ا إلى زيادة الاستهلاك وتمزيز التوسع 
الصناعي إلى المدى الأوسع. . وقد شكل ضغط ضغط الإقناع هذا عاملا زئيسيا في انفجار التحفيز 
الفيزيولوجي نحو الثروة والرفاهية والمتمة واللذة والشهرة و... الخ مما أسهم في تفجر 
الأنشطة الإجرامية. وفي أتون هذا التحفيز الفيزيولوجي المقترن بحالة ضمير عام هابط 
يلغي الروادع «النفس - اجتماعية». برز اللجوء إلى الأساليب الاحتيالية وساعد الانحراف على 
نموها كظاهرة إجرامية. كيف تظهر صورة الجاني في المنظار الإعلامي؟ 

من خلال تحديدنا الملمي - القانوني لصور الطرق الاحتيالية سابقا: الوقائع والجاني 
والمجني عليه والشخص الثالث. نستنتج أن الجهد الإعلامي ينصب في المواجهة على تلك 
الصور. لنبدأ بإبراز الشخصية «النفس - اجتماعية: للجاني بهدف تسهيل المعالجة. 

يبسط البعض مسألة شخصية المحتال ويقولون: هو إنسان ناقص الذكاء ذو طفولة تعسة. 
نقول: هو إنسان شرير مخادءع!!)) عديم الشفقة. حضر نفسه بما يضمن له التسلل إلى مجال 
التجارة والعلاقات العامة والعثور على ثفرات في التشريعات للعثور على ضحاياه. يتقّن اجتراح 
العوامل التي تفلح في إغراء وخداع الضحايا وخوض مجازفة صغيرة وربح وفير. 

اتسعت فمالية وسائل الإعلام والإتصال لتشمل أرجاء الدنيا. وكان لهذا الاتساع أثره 
في توسع رقمة الأنشطة الاحتيالية التي أصبحت أشبه بهيئات مهنية يصعب على فوى الأمن 
التغلب عليها. 

كيف يحتال الجاني5 لا نهاية للأعمال الاحتيالية التي يبتكرها المجرم ومن أهمها: 


(1) صوّر لويس كارول في كنابه «أليس عبر المرأة: المعثال كالقط: كم يتمتع بسمة مرحة باسمة يينما مخالبه تبرز إلى 
أقسي مدى علدما يقدم فكيه مأوى للأسماك الصفيرة. 


هركوج 140 وعواه- 


ا. إدارة المشروعات: استخدام أموال المساهمين فيها استخداما مفيبا لضالحهم 
الخاص أو يختلسوتها. 

2 الضربة الخاطفة: يختفي المحنال بعد جمع ثروة طائلة من شركة خاصة صغيرة أو 
مشروع متواضع. 

د. الاحتبال عن طريق كتاب الدليل. 

4. الاحتيال على طريقة المشروعات صاحبة الامتياز. 

5 الاحتيال عن طريق مشروعات زائفة من أجل الحصول على قرض. 

6 البنوك وراء البحار والاحتبال على الاستثمارات... الخ. 


لنجد رابطا بين شخصية الجاني والمناخ الذي يعمل فيه ونقول: ينبع المفهوم السياسي 
للرأسمالية من مبدأ حرية المعاملات. وبالتالي. إن أي تحالف غير مشروع بين المواطنين 
يهدف إلى استغفلال أو إساءة استعمال الحقوق والحرريات الممنوحة إليهم يصبح خطرا إذا 
لم يقيد بوسائل رصد ومراقبة ونشاطات إعلامية توجيهية تحفظ ما يسمى ب «ديمقراطية 
المعاملات.. أعتقد أن المضمون الوارد آنفا هو الذي دفع الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه 
(1844 - 1900 ) إلى القول في كتابه «هكذا قال زرادشت:»: إن التاجر والقرصان بشكلان 
مند زمن شخصا واحدا لا يتجزاء. 

إن أول مهام الردع في العمل الإعلامي الأمني لمواجهة الاحتيال هو الكشف عن كل خرق 
للقانون بعد إجراءات الجزاء الرادع. وبناء على ما سبق نقول: توجد على عانق وسائل الإعلام 
الأمني مهام اقتصادية. إذ يتحتم أن تكرّس قسما من جهدها للتعرف والتعريف بالمزيد من 
الجوانب المهنية والحرفية في عالم الاقتصاد. وبهذا يتمكن الإعلام من التصدي لمختلف 
الوسائل الاحتيالية على كافة المستويات المحلية والإفليمية والدولية. وتلك ما وراء البحار 
الأشرّ خطرا. 

وتأسيسا على فول توماس جيفرسون «ليس للثاجر من وطن٠‏ على الجهات الرسمية أن 
تعاضد وسائل الإعلام الأمني وتنسّق معه وتضمها دائما في صورة المستجدات حول عمل 
الإدارات أو المكاتب المركزية للتحري وجمع المعلومات عن الأنشطة الإجرامية ورصد حركتها 
وحفظ هذه المعلمات في سجلات الأجهزة الإعلامية المعنية. 


كما على الأجهزة الإعلامية الأمنية أن تسلحل الضوء على دور العقاب الرادع والقاسي في 
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مواجهة الاحتهال بما يتناسب مع ضرورة تحقير المجرم وفقا لقول الفقيه الروماني مأركوس 
سشيرو: ٠لا‏ توجد خطيئة أكثر دناءة من خطبئة الفشاش الذي يحرص في اللحظة التي يكون 
فيها في قمة الخطأ على أن يبدو أنه في قمة الفضيلة». 
1 في توصيفات جريمة الفساد 

تهدد المشاكل التي يطرحها الفساد استقرار المجتمعات وأمنها. وتفوّض فيم الأخلاق 
والديمقراطية. وتمرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر. ويبرز القلق من 
الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة. وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة 
الاقتصادية. بما فيها غسل الأموال. 

وفي سياق حركية المولمة وما يسمى بالربيع (أو الخريف) المربي. يعبر المجتمع الدولي 
باستمرار عن فلقه الكبير في اكتساب كبار الموظفين المموميين ثروات شخصية بصورة 
غير مشروعة, ما من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات والاقتصادات الوطنية وسيادة 
القانون. وكذلك بالجهود الرامية إلى تمزيز التنمية الاقتصادية في العالم. 

في التحديد الدولي والمتمارف عليه لجريمة الفساد. الفساد هو إتيان أفمال تمثل أداء غير 
سليم الواجب ( أو إساءة استفلال لوظيفة تنطوي على سلطة ) ؛ بما في ذلك أفمال الإغفال. توقما 
لمزية. أو للحصول على مزية؛ يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشرء أو إثر 
قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر وغير مباشر. سواء للشخص ذاته أو لصالع شخص آخر!!!. 

ويكتسب موضوع الفساد أهمية قصوى نظرا للنتائج السلبية التي تترتب على الانخراط في 
العمل الإداري العام الذي يظهر الحكومات بحالة من التفكك والتآمر على تنمية المواطن. 

يتبين من المضمون الوارد آنفا حتمية توافر الإرادة السياسية والحزم الحكومي في اتخاذ 
القرارات الجدية والإجراءاث الصارمة الكفيلة بتوفير مقومات مكافحة الفسساد وشتى 
مظاهره ومنع إهدار موارد الدولة وعرفلة مخططات التنمية. والهدف المتوخى هو تحقيق 
معدلات طبيعية للتنمية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية. 


١8‏ فر ١‏ مقارية دينية 
بعد تحليل معمق لتحديد الفساد السابق نقول بأن ظاهرة الفساد ترتبط بفعل العمل الذي 
(1) تراجم اتفافية الأمم المتحد: لمكافعة الفساد. ضينا 20013, 


-قبويين ١42‏ همويفقت- 


يمارس بحصسورة غير سليمة للحصول على منفعة شخصية. 
والعمل في ليسم اهموفريضة تمبدية على المسلم. يقول تعالى ؤرَكل اعملوا فَسَيَرَى الله 
عْمْلكم وَرْسُولَه وَالمُؤْمِنونَ.. ..» (سورة التوبة: 105 ). والهدف السامي من هذا القول هو 
محارية السلوكيات غير المنتجة للمجتمع وللمؤمنين. 
ونقرأ في حديث شريف: «الحصسلاة عادة: والصوم جلادة ومعاملة الئاس عيادة:: إذا كان 
الإسلام يضع معاملة الناس في مرتبة العبادة. فالممل هو المعاملة في صراط يعد سبيلاً 
للإيمان والمغفرة والتكفير عنها. 
ويقول تعآلى إن الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جَنَاتٌ الفردوس رّلا...» 
[سورة الكهف: 07( د فالعمل الخسالح هو دليل ! ايا ن المؤمن وعقييته السمععحة؛ ٠‏ وعند غياب 
غضب الله ويصبحؤسادا وتقول الآية الكريمة: 9وَإِذا تَوْلَى سَمّى في الأزض ليُمُسد فيها وَبُهلك 
الحَرْتَ وَالتّسْلَ الله لأيُحبٌ الفَسَاد. (سورة البقرة: 205). 
وعندما يفرض سبحانه مزية الاتقان في جوهر العمل فإنه بدباك ومفم ابابل الفساد إلى 
أفمال الواجب أو الوظيفة . ويقول تعالى ِلبَعْزِيَهُمُ النه له أحْسَنَ ما عَملوا: وَيِيدَمُم من فضله. ى 
(سورة النور: 38). و وإنا جْملنَا مَاعَلى الأزض زينة لها للْبلوَهُمْ أيْهُمْ أحسَنُ عَمْلا. (سورة 
الكهف: 7). ويقول صلى اللّه عليه وسلم: إن الله يحب العبد المعترف 
ا 11101110 امت 
المدوي والنور الوهاج. أحاطظ الإسلام الممل بالمعايير الاجتماعية السليمة وحرص على 
التخطيط له ورفع عنه كل ألوان العبث والاستفلال والتراخي والتسيّب والتحلل من المسؤولية. 

ونضيف: الضمانة السليمة للعمل غير الفاسد تبنى في نفس الإنسان منذ الصغر مرتكزة 
الى تنشثته مدا 1 اله 6 

ا. العقيدة السليمة في مرحلة التعليم الطفولي وصاعدا. 

2 العيادة الواعية وليست المغفالية وعلى القيم الإسلامية السمحة كمحصنات ضد 
الفساد المجتمهي وبالتالي الإداري. تمد هذه التنشئة الإنسان للحياة «الآمنة المؤمنة» 
الدنيوية وللحياة «الر ابتنية المرضية الأخروية». 9و ابتغ شيما آتّاك الله الدَارَ الآخرّة 0 
وَل تنس تصيبّك منّ الدنيًا. ...© (سورة القصسص: 7). 


3 الفضائل والأخلاق الحميدة الثي تنتج سلوكا يمنع الفرد من أكل لحم أخيه العام. 
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من خلال رصدنا العلمي لبرامج الوعي الأمني في المملكة. نسجل لصاحب السمو الملكي 
الأمير نايف بن عبد المزيز توجيهاته بخصوص التركيز على المعايير الاجتماعية التي تنضح 
من القيم الإسلامية السمحة في تكوين شخصية إنسانية لدى الفرد. شخصية فيها من 
الأخلاق والقيم والفضائل ما يمنعها من الاستغلال والتحلل من المسؤولية الوطنية والإنفماس 
بالفساد . إنها توجيهات لها بعد التوصية الإستراتيجية لبناء كيان الدولة. 
1 التعاونالإعلا مي الدولي لمكافحة الفساد 

إن الروابط القائمة بين الجريمة المنظمة والفساد تفترض التعاون الدولي في مكافحة 
ظاهرة الفساد. وعلى هذا التعاون تتركز الجهود الدولية حاليا في خطط عمل عالمية منذ 
بداية التسعينيات حين عقد المؤتمر الثامن للأمم المتحدة للوقاية من الإجرام ومعالجة 
الجانحين (هافانا. 1990 ). 

إن الهدف الأساسي من التماون الدولي هو إعادة النظر في الأبحاث القانونية القائمة 
وتصميم آليات جديدة لتفادي جميع أشكال الفساد ومنها الآليات الإعلامية ودينامية عملها 
في عدة اتجاهات: 

'. الدولة (الحكومات). 

ب. المجتمع المحلي أو الدولي. 

ج. الموظف العمومي (الجاني). 

د. المواطن (الضحية). 

على المجتمع الدولي أن يركز اتجاه تعاونه على العامل الإعلا مي وفق محاور الجهد التالية: 

ا. تنسيق السياسات الإعلامية الحكومية لمكافحة الفساد!!). 

2 تنسيق الجهد الإعلا مي لنوعية المجتمعات المختلفة وفق فقواسمه المشتركة ( الإنسانية. 

الفضائل. التنمية الدولية. المصالح المشتركة... الخ). 
3 توعية الموظفين بما فيهم المسؤولون والقضاة وكبار الأمنيين حول أساليب التعاون 
الدولي بهدف الكشف عن الجريمة وقمعها والمحاكمة. 


(11 تصى المادة (5 مكرر) من اتماقية الأمم المتحعدة لمكافحة الفساد (ضرنا 2003) على أن تكضل كل دولة طرق الإشراف 
على تنفيد سهاسات مكافحة النساد وتنسيقها. 
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تنطيم وتسييق حملات توعية للرأي العام لتحفيز عناصر ادلم مكافحة الفقساد 

تنسيق المساعدات التقنية الإعلامية التي تستثمر جهد وحدات الاستخبارات المالية 
١ 0‏ 

بما لا يتمارض مع حسن سير العمل وسريته!' أ. 

تعميم مدونة دولية لقواعد سلوك الموظفين العامّين والأحكام التي تتضمنها كأساس 

لإعداد مبادئ توجيهية مثل الدراسات والنشرات الإعلامية التي تبين بوضوح وظائف 

وواجبات هؤلاء الموظفين!2. 

ضمان حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات الذي يعد من الأمور 

الضرورية لمكافحة القساد مما يفتح المجال واسما أمام الإعلام في ممارسة دوره 

عن طريق الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات. 

نشر التقارير الحكومية في الوسائل الإعلامية المناسبة بشكل دوري لفضح أشكال 

الفساد وممارساته والتحقبقات والتدابير القائونية المتخذة ضد الجناة. 


4.1 التوعية الاعلامية بمضار الفساد 

تكتسب التوعية الإعلامية بمضار الفساد وأهميتها الإستراتيجية في الدول المتقدمة. 
وتتضاعف هذه الأهمية في الدول النامية التي تعتمد شموبها على ما تقدمه لها حكوماتها من 
معلومات وحقائق لتكوين سلوكها وردات فملها. 

تتركز جهود أجهزة الإعلام على إقناع الموظفين العامّين والمواطنين بالتخلي عن السلوك 
والتحصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد. مستندة في تأثيرها بالدرجة الأولى في: 


.1 
8 
3 


1) 


2) 


مصلحة الوطن العليا والانتماء الى هذا الوطن. 
وحدانية الولاء الى الوطن. 
المواطنية الصالحة. 


نصت المادة 77 - قشرة (2 ) من مشروع اثقافية الأمم المثهدة لمكافعة النساد (فيينا 201013 )على أن تقدم كل دولة. 
حسب قدراتهاء أكبر قدر من المساهدة التقنية؛ ولا سيما لصائع البادان النامية. في خططها وبرامسها الرامية إلى 
مكافحة النساد (... ). ونست المادة 75 - فقرة ([5) على أن اقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف ما يحتاج ليه 
لتنفيذ برنامع المتايمة المنئطة من المملومات بشأن برامجها وخملطها وممارسائها( ) 

تنس المادة (5 تكرر - الفقرة د) من اثقاقية الأمم المتمدة لمكافحة الفساد (فيبنا 20003 ) على أن ٠تكقل‏ كل دولة 
تشجيع تنظيم برامم تمليمية للموظنين العموميين (..) لتمكينهم من الآداء السسيح والمشرف والسليم لوظائنهم 
وإذكاء وعيهم بأخطار الفساء المتأملة في آداء وظاثتهم» 
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الفضائل الإنسانية. 
الثواب والعقاب. 


إن الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام هو جهد شاق وصعب بسيبب العقبات التي تواجهه وفي 
مقدمها: 
عدم إكتراث الجمهور المستهدف. 


. اصطدام النظريات بالوقائع من قبل بعض المرجميات الحكومية. 


ج. عدم التنسيق بين المراجع الرسمية وأجهزة الإعلام. 


ال . 


عدم التنسيق بين أجهزة الإعلام. 
سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام. 


يرتبط نجاح الجهد الاقناعي لأجهزة الإعلام بالمتطلبات التالية: 


ربط أهداف هذا الجهد بالمصلحة الوطنية المليا في التنمية الاجتماعية ومستقبل 
الوطن. 

توضيح هذه الأهداف للموظفين وللمواطنين في آن وأحد. 

إثبات موضوعية هذا الجهد وتطابقه مع الوقائع. 

استخدام هذا الجهد لعنصر التحفيز المرتبط بالدوافع الفيزيولوجية والنفسانية مثل: 
تحسين وضع العملة. رفع مستوى التقديمات الاجتماعية. تحقيق المدالة الاجتماعية. 
رفع قيم المجتمع وفضائله... الخ. 

تسليط الضوء الإعلامي على دور الرقاية الإدارية في ضبط أعمال الفساد والتصدي 
لها. 

عرض آراء قادة الرأي والنخبة في المجتمع في أجهزة الإعلام توخيا لتمزيز 
المصداقية وعمق التأثير في الجمهور. 

استخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة والأشخاص الذين يتمتعون بمصدافية مؤكدة. 
وإلا جاء التأثير سلبيا انطلاقا من قاعدة «التبرع بالدم الفاسدء الإعلامية. 

استخدام الوسائل الإعلامية بطريقة »التوارد؛ باتجاه المسألة الواحدة. 
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9 الترويجح للد عوة الى تطبيق صور الإصلاح الإداري التالية: هو عمل تحرري من زواسب 
اجتماعية كالمحسوبية والأنانية. هو عمل تنظيمي بنيوي مستمر. هو وحدة كاملة لا 
تتجزأ في أبعادها السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. 
0]. تجنب المبالفة هي الترغيب بالثواب والتلويح بالعقاب المترتب على سلوكية الفرد. 
|1. الترويح لدعم حتمية فحسل السياسة عن الإدارة وأن الوخليفقة المامة هي رسالة 
اجتماعية وطنية أولا ثم وسيلة ارتراق ثانياأ!). 
2. مواكبة تنفيذ الجهد الإعلامي بعملية تقويم دورية تسمح بتعديل الأسلوب والمضمون 
والوسيلة في الوقت المناسب وتكثيف الجرعات أو تخفيفها. 
ليس هناك من حصانات تكبح الجهد الإعلامي وفي مقدمتها حصانة النظام. إن مسألة 
النظام تمثل إستراتيجية وفائية للفساد. ويلزمها رأي عام متيقظ ينتج عن جهد إعلامي 
هادف:؛ يربطه 05-62 مشترك بنزاهة الحكومة والمحافظة على حقوق المواطنئ اليد 
بمامل المضمون الوارد آنفا وجود نظام سياسي يرتكز على قاعدة ٠القانون‏ فوق الجميع ولا 
استثناء لجرائم المسؤولين والعدالة الاجتماعية للجميم». 
وفي الختام نؤكد الآتي: 
تحسخطلء الأجهزة الإعلامية بوظائف بنيوية تستخدم المنهج العلمي المعرفي لأداء مهام 
مجتمعية إستراتيجية هادفة إلى توافق المجتمع ووحدته وتجانسه في كتلة واحدة. تواجه هذه 
الكتلة الأخطار المتربصة بأمن المجتمع واستقراره وفي مقدمها خطر ”الجرائم المنسلة 
ومنها جريمة الفساد الني تتسل خلايا سرطائية في أوصاله. 
وتدحل سياسة الوقاية الإستراتيجية من جرائم الاحتيال ل في جوهر منهج الأجهزة 
الإعلا مية مرتكزة على عناصر الاختصاص والمرونة من جهة. وعلى الوافعية والتنوع والالتزام 
ص الأداء من جهة أخرى. وتؤكد نظرية الدفاع الاجتماعي - ومرتكزها الإعلام - أنه 06 
رجل الإعلام أن يدمح هذه السياسة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أن 
سياسة منع الجريمة هي أحد اتجاهات السياسة الاجتماعية. والتوصية تكمن في إتباع أسلوب 
منهجي في مجال التخطيطل الإعلامي لمنم جريمة الفساد مما يؤدي الى دمج سياسات المنع 


(1) تمس كل الدساتبر في المالم على أن .لكل مواطن انمق في تولي الوطائف المامة ولا ميز 3 لأحد علر الآهو إلآ من حبث 
الاستعقاق والجدارة حسب الشروط التي ينحس هليها الفانون:. 
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هذه في التخطيط الإنمائي الوطني. يشتمل هذا الأسلوب بشكل أساسي على إقامة وشائج 
ملائمة بين نظام العدالة الجزائية والمجالات الإثمائية الأخرى مثل الثقافة والتعليم والعمل 
وأخرى ذات الصلة. يترجم هذا الأسلوب القيم الإنسانية والبنية الحضارية في كافة تشمباتها 
وتعقيداتها وعليه أن يعائج مسائل الاضطراب والظلم واللاانتماء الوطني. 

ويمكن الجزم بأن جريمة الفساد تمتبر أشد خطرأ وفتكا و«سرطانية» من جريمة الاحثيال. 
فآثارها تتسع لتشمل الأبماد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. بل كل الأبعاد 
الوطنية. نضرب الأمن القومي والمصالح القومية واللقيم الأخلاقية في الوطن والدولة. وقد 
تؤدي هذه الآثار إلى أزمات ونزاعات سياسية داخل المجتمع وسلطاته الحاكمة. وبالإضافة 
إلى التوصيات الواردة آنا في متن البحث. تبرز التوصيات الآتية: 

'. ترجمة إعلامية هادفة لسياسة الوعي الأمني حيال الجريمة. وخصوصاً الفساد 
والاحتيال. 

ب. التشريح الإعلامي الهادف للجريمتين. 

ج. المبادرة إلى بث الحقائق بموضوعية ودفة وفي الوقت المناسب. 

د. تسليط الضوء الإعلامي على ماهية المقاب الرادع. والتأكيد على التماون الدائم بين 
المواطن ورجل القضاء ورجل الأمن والإعلام الأمني. 

ه. استثمار الخصائص المميزة لوسيلة التلفزبون في نشاطات الأجهزة الإعلامية 
المذكورة آنفا (أفلام توجيهية: خطر الجريمتين: الارشادات؛ حض المواطن - 
المسؤول....). 

و. استثمار البرامج الإعلامية الناجحة مهما كانث: سياسية. اقتصادية؛. اجتماعية. 
ثقافية.. ٠‏ وفي وسائل الإعلام كافة كأسلوب فمال من آلية المكافحة. 

ز. رصد المشاريع المعروضة التي قد تنطوي على عناصر الفساد وإعلام الناس بطرق 
التدقيق الناجعة بالوسيلة الإعلامية المناسبة. 
وتحت ففازاتهم البيضاء مخالب جارحة. 

ط. التدقيق بالدعايات التجارية الوافدة لجهة احتمال تفطيتها عملية احتيال أو مشروع 
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جريمة عنظمة؛ ونشر أجهزة للمعلومات الضرورية لتنبيه الضحايا المسثهدفين 
والشخص الثالث الذي قد يكون مضللا لإتمام الجريمة. 

: الترويج الإعالا مي لمرافبة الالتزام نسد آذ الضرائب. عدم الالتزام هذا هو بداية 
الانحراف المؤدي إلى الفساد والاحتيال. والترويج أيضا لسد الثفرات في التشريعات 
تحديد أجهزة الإعلام للمفاهيم الأخلاقية وصياغتها بلغة واضحة محددة تترجم 
الواقع العملي الملموس وتحدد السياق الثقافي والاجتماعي والاجتماعي والقانوني 
لجريمتي الفساد والاحتيال. 
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حتى لا تعود الجماهير أنابيب اختبار 
وقف الشحن.. وإلى الحوار ١١١‏ 
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1 شرك 8 عيد رقم 5:15ا! تاريم لك خاط 7 001اك 
ال ار امي فحمر فك اقبي كمفييية ‏ اقيم الضبال زر لير 1 دعم" 20 


الدكتور علي نجيب عواد - عميد ركن سابق ب 0١0:2‏ - 


مدكل 


المكان: لبنان. 
الزمان: نيسان 1975. 
المناسبة: اجتماع مسؤوني تنطتيم سياسي ٠‏ عسكري. 
نعقدت الجلسة. 09 أدلى برأيه. أحدهم أوضح ملا بسات الحادث في أحد أزقة متعلانته. 

ل قال: إذا دعوت المواطن للقتال والدفاع عن وطنه لبنان قد أستثير حماسته قليلا. 
ولكنني إذا دعوته للقتال والدفاع عن دينه وطائفته ومذهبه وشرفه وعرضه كي يحفظ رأسه 
فذلك يثيره اكثر فيستميت في القتال. القول حق؛ لكن الهدف باطل يوحي باند لاع فتنة صعبة 
الاخماد. 

في كل مجتمع. لكل أزمة توصيقات سياسية وأبعاد اجتماعية ‏ نفسانية مرتبطة بالأعماق 
الدفينة للجماهير المكونة لمجمل الشعب. سنحاول مقاربتها كواقع تجريبي عاشته تلك 
الجماهير خلال الأزمات اللبنانية. علولا إلى أزمة مطلع 2007. 

فالحركات الجماهيرية أو الحركية الشعبية التي تعبّر عن نفسها بفعل الانتخاب. والتظاهر. 
الانتفاضة والثورة... الخ. ليست هي النتيجة المباشرة لتفكير مدرك بالضرورة أو سلوكية 
واعية للفرد الذي هو المتصر الأساس للكتلة الجماهيرية. فإلى جانب كون هذه الحركية 
تشاج التفكير المدرك والسلوك الواعي لبعض النخبة من الجمهور. فقد تكون فملا وردّة نغمل 
بأسلوب عصبي وفيزيائي ظاهري لمجمعع الأفراد والعناصر المكونة لهذه الكتلة. ويتخذ هذا 
الأسلوب صفة الدفع أو الشحن أو الصدام ويعبر عن ذاته بطافات وقدرات وأفكار وممارسات 
وأفمال وردات أفمال تندس في الجمهور. 


سلوك الجمهور: 
لقد أثبت علم نفس الجماهير. ثم أتت تجربة الحرب في لبنان وبعض المناطق الساخنة 
في العالم لتؤكد أنه كما للفرد نزقه. كذلك للجمهور نزقه. 
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فالجمهور هو لعبة كل التأثيرات الخارجية وصداها. وهو يعكسها بتغييرات مستمرة في 
الآراء والسلوك. فعوامل التحريض والدفع والإغراء والإرغام تكون في أغلب الأحيان. وخاصة 
في المجتمعات النامية . ملحة وحاسمة لدرجة أن مصلحة الأفراد ضمن هذا الجمهور تنتفي 
وتزول. ذلك هو النزق المتعارف عليه. . وبعد مراجمة لأعداد الصحف اللبنانية سبي 
الصادرة خلال حرب لبقان. وان ونا حرب السنتين (975! . 1976 ). تبين أن أغلبها 
تضمن تصريحا أو تمليقا أومقالا تساءل صاحبه فيه: أين مصاحة اللبناني في كل ما يجرية. 

في مقابلة أجرتها صحيفة ( السياسة الكويتية) مع الرئيس الراحل أنور السادات في 
6 قال: أنا مش قادر أعرف كيف بحدث اللي يحدث في لبنان ده. البعض يقول إنها 
جزء من السياسة الداخلية اللبنانية يستفل من بعض الأطراف لأهداف اخرى. والبعض يقول 
لالافيه تدخل خارجي. وقطعا فيه تدخل خازجيا"). 

من خلال مراقبة معمقة لما يجري داخل أية مظاهرة:؛ انتفاضة. ثورة. أو أي مظهر 
جماهيري اخر ذي طابع عنفي. يمكن الملا حظة بوضوح ان السلوكية المتبعة ليست متعمدة 
أو مهيأة من قبل أغلبية أففراد الجمهور المشارك. ولكن. بتم إثارة العنف بتحريض نفساني 
وفيزيائي يستتيع استدعاء لا إراديا لسلوكية محددة يريدها المحرض ويخطط لها: سلوكية 
فجائية جارفة يغيب عنها غالبا التوازن والتعقل لدرجة انتفاء المصلحة العامة الحقيقية 
للجمهور. 

مثلا: أين كانت فائدة اللبنانيبن على اختلاف طوائقهم في عمليات الفرز الديموغرافي 
والتهجير المتبادل تبعا للانتماء الطائفي والمذهبي خلال حرب السنتين 57675 أين كانت 
فائدتهم من الخطف والعنف والقتال وضرب الاقتصاد والمرافق الحياتية؟ أين هي الفائدة 
على مستوى الفرد والوطن5 

ونكرر: أين فائدة اللبنانيين في ما يجري حاليا من أحداث في أزمة مطلع العام 52007 

أين المصلحة في زرع فتيل الانفجار وهم بعرفون أن بارود التفتيت خصب في كوامن 


الجماهير الدغينة؟١‏ 
أين مصلحة اللبنانيين9 


- حول عدم وجود مصلحة للبنانيين في كل ما ضملوه ببلدهم إلى حدٌ الانتحار. قرأنا: 
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علام كان كل ذلك القتل والتهجير والتخريب والدمارة أما كان بإمكان اللبثانيين أن يتفقوا 
على ما اتفقوا عليه قبل أن يتكبدوا كل تلك الضحايا والخسائر ومن دون أن يتحملوا كل تلك 
الآلام والعناء؟ (..) وتتفاقم حمى الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وتعثف موجاث التدمير 
المتبادل وتقذف وطنا برمته. بمن فيه وما فيه. إلى شغير الهاويةة!!). 


ويضيف الحص في مكان آخر: فإذا بهذا البلد هدف لحكم مبرم قضى بأنه كيان بطوي 
في ثناياه عوامل التحطيم الذاتي. أو الانتحار. 

كذلك. وفي مقابلة أجراها غسان تويني مع الرئيس صائب سلام في جنيف. توقف سلام 
طويلا عند الحرب القذرة التي أكلت من عمرئا وعمر الوطن سيعة عشر عاما. من غير أن 
يعرف أحد لماذا وقعت الواقمة. ومن جرٌ من. ومن ورّط من. ولماذا كانت كل هذه المذابع 
وكل هذا الدمار وكل هذه الويلات!2. 
تأثرية الجمهور: 

بتحرك الجمهور ويسيّر غالبا بدافع من عمقه الشعوري الدفين. ولقد أثبتت التجارب 
الاجتماعية الحديثة أن أفعاله وسلوكيته إبان الأزمات تكون معظم الأحيان تحت تأثير النخاع 
الشوكي, العصبي بطبيعته وتركيبه. أكثر من كونها تحت تأثير العقل. فالفرد يعمل وينفعل 
غالبا تبعا للإيحاءات والتأثيرات التي تمارس عليه. وهذه التأثيرات. وخاصة السياسية منها. 
تمارس بتخطيط مد بر ومرسوم وبتقنية علمية. 

نتيجة لذلك. يكون الجمهور بشرائحه البسيظة الدئيا. لعبة للمحركات الخارجية المخططة 
التي يتعرض لها ويعكسها بالتالي تفبيرات في الآراء والسلوك. إذن. هو أسير عناصر الدفع 
والتحريض والإغراء التي توجه إليه. ويكون الأسير ضعيفا وخاضعا عند اتعدام الوعي الوطني 
الذي يمنحه التحصين. كاللقاح تماما. 

إن معاينة تربية جماهير المجتمع اللبناني منذ الاستقلال (1943) وحتى العام 1975. 

تثبت لنا أن التحصين وءاللقاح: المذكورين سابقا قد غابا تماما. فلقد توافق الباحثون 

على أن انتماء المرد اللبناني للطائقة وللمذهب ولبس للوطن. كل ذلك سمح للأيدي 

الخارجية. وخاصة المسلحة. بالتدخل وكانت بداية الحرب في ١3‏ نيسان 1975... 


(1) سليم الحصص ( رئيس حكومة سابق في لبنان). عهد القرار والهوى. دار العلم للملايين. بيروت 1991 . مى 17 
(2 مهار 3 ص ١‏ . 
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والجماهير للها شي ابام العا اللا ٠‏ ما تزال ته تفتقد ذلك «التحصين . اللقاح», ؛ وإاعلام 
الفتنة قد يسمح للأيدي الخارجية بالتسلل لإضرام نار الصدامات الأهلية الداخلية. 

يقول بوفيه ( الفرد لا يفكر وحده كما يفكر ضمن الجمهور) . ويقول لوبون: يجب التمبيز 

بين الجمهور والشعب. فالروابط التي تجمع عناصر الشمب تجمله متجانسا. ولكنه قد يضيع 
في لجة الجمهور الذي تهيمن عليه سلوكية جماعية تجمل أفراده يفكرون ويفعلون أحيانا بطرق 
مغايرة لحالاتهع الفردية. 

ومن هذا المنطلق .لا تستطيع الجماهير الغير محصّنة أن تساهم في حل الأزمات الأهلية, 
بل تزيدها تعقيدا ١‏ توج بوكو مسري وريه بمو ع عدن 
السلبية في محاولة الهروب من المسؤولية وإلقاء تبعتها على الزعيم 

ينطبق هذا المضمون على كل الأزمات وصولاً إلى مطلع 2007. 


أخالا قية الجمهور: 
في إطار علم النفس التحليلي أصابت المعارف العلمية ببواطن الدوافع البشرية وكوامنها 

الدفينة ميادين العلوم الإنسانية الأخرى, فأثارت التساؤل حول ماهية السلوكات الخلقيّة لدى 
الإنسان: وبخاصة تلك المرتبطة بالأخلاق التلقيديّة بعد أن اكتشف فرويد عالم اللاوعي 
6051| واستخلص فوانينه المتحكمة بجهاز الإنسان النضسي عنان الاعولم اأعرومملل. 

لقد قادت خبرة فرويد إلى استنتاج مفاده أن لا جدوى من إذكار ما للميول الأخلاقية من 
فَوّة ومن أهميّة لدى الناس. إنها مكتنزات يتوارثها الإنسان في المجتمع وإن بنسب متفاوتة. 
وفق هذا المنظور. الأخلاق هي حصيلة التأثير الخارجي على الفرد. ذلك النازل به منذ 
طفولته الأولى. 

تسمى الأنا بدافع الغرائز والميول الملحات إلى إشباعات ترغب فيها بمقدار ما تؤمُن لها 
اللذة. تخضع هذه الميول وإشباعاتها لمبدأ يجهل شريعة الخير . الشر. وغالبا ما لا يتطابق 
معها بل ويناهضها. 

فإذا كان إشباع المدوانية انشراحا مريحا فهو شر مضرّ وفق الشريمة الأخلاقية... يتدخّل 
إذ ذاك التأثير الخارجي القائم على القوانين والشرائع والموانع والضوابط والمعايير... 
ويضرض بموجبها ما يجب اعتباره خيرا أوشرا. 

في الأصل. لم تكن الديانة والأخلاق والشمور الاجتماعي وهي عناصر جوهر الإنسان 
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الأساسية؛ سوى وحدة واحدة غير منقسمة. يقول فرويد 

لعلم النفس التحليلي دور فريد . يؤهله لكشف نواقص وأضرار الأخلاق ,الثقافيّة» الموروثة 
اجتماعيا عبر تاريخ القرد والجماعة. وبالتالي فضح الخبث والرياء الناتج عنها وبها. إن كل 
امرىء يرى نفسه مضطرا إلى التصرف باستمرار. طبق تلك القواعد الشرائمية والأوامر 
الموجبة التي لا تمت إلى توازعه الحميمة بصلة, يعيش نفسانيا فوق طاقته. 

إن عناصر الشحن التي تمارس على الجمهور وينساق وراءها ويطيمها يمكن أن تكون 
متسترة بدوافع نبيلة أو لثيمة. بطولية أو العكس. ولكن هذه المعناصر تصبح عند انعدام 
التوجيه ‏ اللقاح فوية ومسيطرة وجارفة. وهذا هو التهور الجماهيري الجماعي. وحرب لبثنان 
مليئة بالأمثلة العديدة التي لا تحصى عن هذا الثهور. والدليل أن فمل الندامة تملك الأغلبية 
إن لم نمل الجميع. 

إن تلك العناصر القادرة على الإيحاء والمتفيرة تبعا للظروف السياسية والمسكرية. تجمل 
الجمهور يتمتع بحركية مستمرة. وكما التأثيرات تتغير بسرعة كذلك الحركية تصبح مستمرة 
وسريعة. فالجمهور قد ينتقل بسرعة من التمظهر النبيل والبطولي إلى آخر شرس دموي 
متوحش. يمكنه أن يكون بسهولة فظا وجلادا. ويكون بسهولة أيضا الشهيد والضحية. فمن 
هذا الجمهور ينسكب الدم الذي يصنع الدافع لخوض معركة النصر؛ فيكون الدم . الضحية. 
أو الدم . الشهيد في بعض الأحيان. ومن هذا الجمهور ينسكب دم الثأر والغضب. فيكون الدم . 
الجلاد والانتقام في بعض الأحيان. والدم في كل الحالات لا يجر سوى الدم... والآلام. 

ولكن. الغياب الكامل للوعي الصحيع للجمهور يؤدي إلى اتحلال رأيه العام؛ وجمله مائعا 
متراقصا. ونصل في النهاية إلى تفتت كامل في المعتقدات واستخفاف بكل ما لا يمس مباشرة 
مصالحه المباشرة وبالتالي الضيقة!!. 


المبالغة والتبسيط في أحاسيس الجمهور: 

إن المشاعر السيئة أو الحسنة: السلبية أو الإيجابية. المسالمة أو المنيفة التي تتمظهر عند 
الجمهور تمتلك بالضرورة ميزتين: 

أ. التبسيظ. 

ب المبالفة. 
(1) بؤدي ذلك إلى ظهور حاثة «التسهيل الاجتما عي لارتكاب الجرائم بدءا من جريمة الفساد وصولاً إلى جرائم الحرب 
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يكون هذا التبسيط. أو المبالغة؛ انمكاساً لما يريده المخطط أو المحرض من مناخ 
الاستغلال لمشاعر الولاء التي يكنها الفرد لجماعته التي ينتمي إليها. 

فمند حصول حدث ما . مثلا عنف في بلد يماني حربا أو انقسامات أهلية ‏ يتهبأ المخطط 
من خلف كواليسه ويعمد إما إلى صب الماء على نار هذا الحدث وبالتالي تخمد ردة الفعل. 
وإما يعمد إلى زيادة النار اضطراما. فتلتهب ردة الفمل الجماهيرية (أعمال عنف, الأخذ 
بالثأر. المطالبة بإفالة المسؤول ومحاكمته...). 

رصدنا أثناء حرب لبنان. أن الفرد ضمن لجة الجمهور اقترب من التحوّل كاثنا بدائيا: 
لم يتمكن من فهم الفوارق وتيصر الخيوط البسيطة وتمييز الألوان الوطنية السياسية؛ فقد 
كان يرى الأشياء والأمور بعمومياتها وخطوطها المريضة وكتلها الضبابية, ولم يكترث لمعرفة 
التغيرات الدقيقة والتحولات وأسبايها وشروطها!''. 

وبالإضافة إلى رغبة المخطط والمحرض في المبالغة في ردات الفعل فإن ذلك كان يحصل 
بسهولة وبصورة ثابتة بفعل الوجود الطبيعي والانتشار السريع لرغبة تبني الحدث أو المناخ 
الناتج عنه عند كل فرد. ويتأثر هذا المظهر بعاملين: الإيحاء والعدوى. الإيحاء الذي يخاطب 
المخيلة؛ والعدوى التي تنقل هذا الإيحاء بسرعة من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى. 
فكما الخوف معد والإشاعة معدية؛ كذلك المبالغة في ردات الفمل عند الجمهور معدية. 

تجلى الميل الطبيمي عند كل فرد شارك في حرب السنتين إلى الإدعاء بأنه هو الذي 
صنع هذا الحدث المعين وهجم واقتحم وحرر المنطقة والطائفة والعشيرة والحي والزواريب 
من براثن الانعزال والامبربالية. وأشداق الغرباء واليسار الدولية. 

حذار أن يؤدي نزاع مطلع العام 2007 إلى توالد هذه الظاهرة عند الجماهير المشحونة. 
ولكن عناوين الهجوم والافتحام والتحرير مختلفة. 
التطرف: 

عندما تعمد الجماهير إلى المبالفة فإنها تحاول لا واعية حماية نفسها من الشك. 
فالجماهير تنفمل وتتوجه مباشرة إلى الحد الأقصى والتطرف. فالشك بمظهر معين قد 
(1) يتشأ ندى الثاس عادة حس الولاء تجاه جماعاتهم والإحساس بالافتخار بها. وسواء أكانت هذء المشاعر مبررة أم لا. 

إن أعضاء الجماعة يثأثرون بها . ويوحٌد الولاء للجماعة الأعضاء في عالاث ممينة أهمها الأزمات أو الحرب الأهلية. وان 


الكثير من المصراع الذي نلا حظه بين شلل الأحياء. والجماعات الدينية والأحزاب الطائفية يقوم على المشاعر المبالغ 
فيها بالافتخار بالجمامة. 


298 158 مجمورع©6- 


بتحول عند الجماهير إلى تأكيد غير غابل للنقاش. وبالعودة إلى مثل الفرد المنعزل: إن غدم 

ارتياحه إلى مظهر معين أو إلى زعيم معين يبقى ضمن إطار تفكير منطقي وإحساس موضوعي 

محدد. لكن عدم الارتياح هذا فد يصبح كرهاً وحقدا ورغبةٌ في الانتقام عند الجمهور 
فالجماهير في لبنان مالت بطبيمتها إلى النطرف وخاصة أنها لم تكن واعية قبل تسلمها 

البنادق. وأصبح التطرف مسلحا وغابت لغة المقل في أحداث معينة يمكن اعتبارها مقاصل 

الأزمة ومحطاتها الهامة وبداآبات لمراحل جديدة من مسلسل الحرب على أرضه والتي 
حذار تكرار هذه التجربة القاسية هذه في بدايات العام 2007؟ 


إذن تكون المشاعر العنفية هادرة ودموية ومبالغ فيها عند الجماهير المتنافرة. خاصة 
تلك التي لم تخضع لتربية وطنية واحدة نتيجة اب مد ضمن الوطن الواحد. ويلعمب 
تعر انتقاه النسقرلية كورا في المبالغة هذه. فالإفلاتٌ من القصاص يكون مؤكدا لدى 
ا الجمهور الغفير. حيث يتكون لديه شعور الواثق من سلطته الآنية دون منازع بسبب كتلته 
الضخمة الطاغية. 
ولقد تجلت هذه الظاهرة أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. حيث تحرر الساذج والجاهل 
والحاسد والأرعن 7 من إحساسه يعجزه وعدم كفايته وأهليته وامتلك قوة خشنة فاسية 
وأحيانا متوحشة. عابرة لكنها جبارة بفعل امتلاكها المشروعية بنظر الجمهور المشارك. 
ولقد حفلت هذه الحرب بمسؤولين أصحاب عقد نفسية أفرزتهم الجماهير المتدافعة؛ فقامت 
على أكنافهم المفاصل الأكثر دموية في مسار هذه الحرب. 
حذار تكرار هذه الظاهرة أيضا في أحداث العام الحالي 2#0)007 


الشك والبرهان عند الجمهور: 

إن مقاربة الحدث وشهوده تضيع في دوامة الفموض والالتباس والتشويه أحيانا. فالحدث 
المشكوك بتفاصيله هو ذلك الذي لوحظ من قبل عدد كبير من الأشخاص. ولن نكون 
متشائمين اذا قلنا أن الحقيقة الواقمية للحدث الذي شوهد من قبل آلاف الشهود مختلفة 
كثير؟ً عن النصوص المعتمدة لرواية هؤلاء الآلاف لذلك الحدية!!), 


)261 لعبت الصعافة الصغراء دوراً أساسياً في نشويه الأحداث وتفاصيلها واضفاء ٠‏ اللون الثمريصي عليها أثناء الحرب 
الأملية . وقد حمّلها الرئيس الراحل أنوز انسادات فسطا كبيرا من المسؤولية في تأجيج الصراع 
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من ناحية أخرى. إن مضمون كتب التاريخ. وخاصة القديم منه. هو غالبا من تراكم 
الذاكرات ومن نسج الخيال. إنها سرد عنجهي لمآثر الأبطال. فالأشخاص الأسطوريون الذين 
لعبوا أدوارا مهمة في حياة الإنسانية. لا نعرف طبيمة حياتهم الحقيقية: لأن الجماهير قديما 
كانت تتأثر بشدّة لدرجة أنها كانت تصنع من قادتها أبطالا أسطوريين. 

لا يمكن الجزم أن الجمهور المعبأ والمحتقن لا يتأثر بالبرهان والمنطق والاستدلال. 
ولكن. من خلال تجارب أجريت سابقا وأمكن رصدها خلال الأزمة اللبنانية؛ نقول أنه يحدث 
داخل كتلة الجمهور صراع بين الحجج التي تبناها سابقا وبين رجال الدعاية الذين يتسلطون 
عليه ويتد خلون في اديرف المناسب. فينتفي المجال للمقارنة والتشابه بين البرهان المؤثر 

والحجج المطروحة والتخيّلات الشمورية. وتطفو الأخيرة طبعا على السطح المترجرج؛ ويكون 

الشك طيفا يلوح خجِلاً ؛ ثم يعتمل في نفس الجمهور المتأججة بالمشاعر. 

إذن: ينصهر أفراد الجمهور بالتصورات الجماعية واستحضار الأحاسيس المشتركة 
والذاكرة الجماعية © /اناء6ااهء 1101016 واستدعاء مجموع الإرث الاجتماعي . النفساني 
(الدين. المعتقد. العادات. الأساطير. الثقافة؛ التاريغ. ..) وهذا الترابط يكون جامد لا 
يفككه شك وليس بحاجة إلى دعمه بالبرهان والاستدلال. 

تطبيقا لذلك: عمد الخطباء وصانمو الدعايات خلال الحرب اللبنانية إلى استحضار 
الصورة أو الفكرة التي تسحر جمهورهم وتهيج مخيلته وتنسجم مع تموجات عواطفه وتزيد 

من الدفع والإثارة. إنه مبدأ التماوج المتناغم. فنجاح الخطيب السهاسي في لبثان ارتبط 

إلى حد ما بمدى قدرته على ممرفة اختيار الجمل والتمايير التي تستحضر هذه الصورة أو 
تلك التصورات والتخيلات. لفد كنت أقيس شخصيا خطابات زعمائنا بتلك الصور المحركة 
للمشاعر الأولية الدفينة وليس بالحجج المنطقية التي غاليا ما كانت تذهب صرخة في واد. 
- إن صراع الطوائف في الحروب اللبنانية عامة وفي حرب السنتين تحديدا يدخل في إطار 

معرفة كيفية تحريك الأوثار المناسبة وفي الأوقات الملائمة. فحينما كان العقلاء من 

اللبنانيين يحاوئون الاقتراب من بعضهم وتحقيق الإلتحام بين طوائفهم. كان صانمو 

الدعايات يتدخلون في اللحظة المناسبة ويثيرون الأحقاد والغرائز لدى الشرائح السفلى 

من الجماهير المتماوجة. إضافة إلى افتعال أعمال عنف تضرم الثار ونؤجهها. 

مثالا : مر لبنان يوم الأحد بتاريخ 5 شباط 2006 بتجربة فقاسية خلال تظاهرة شارك 

فيها الآلاف في بيروت استنكارا للتعرض لشخص النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه 
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وسلم ) من خلال نشر صور كاريكاتورية مهينة في صحيفة دانمركية. خلال توجه المظاهرة 
الاحتجاجية إلى مبنى السفارة الدانمركية في الأشرفية؛ ذات الأغلبية السكانية المسيحية 
والرمزية السياسية المسيحية أيضا إبان الأزمة اللبنانية. عمد عدد كبير من المندسين فيها 
إلى ارتكاب أعمال شفب واعتداء على الأملاك الخاصة والكنائس واهانة المواطنين مما 
أدذى إلى ائفلات التظاهرة الاجتماعية السلمية عن هدفها وبروز خطر تداعيات وانمكاسات 
سلبية أنذرت بتفجير فتنة طائفية تهدد أمن الوطن ووحدته. لكن مواقف الزعماء. دينيين 
وسياسيين. اكتسبت أهمية حاسمة لجهة مسارعتهم إلى تطويق محاولة الفتنة التي شكلها 
انفجار الشغب الغوغائي مع انفلات موجة التحطيم والحرق تولاها مئات من المتظاهرين 
وبلغت ذروة خطورتها مع التعرض للكنيستين في الأشرفية (...). وإن خطة زعزعة استقرار 
لبنان لن تمر والكل يعلمون أنهم يحاولون الإيقاع بالبلاد والعبث بالأمن والسلم الأهلي!!). 

ما يهمنا من هذا المثل وبفض النظر عن توظيفاته السياسية في حينه مضمونه الملمي 
المتطبق على الوارد انما في ان صانمي الدعايات السياسية بتد خلونن في اللحظة المناسبة 
ويثيرون الأحقاد لدى الشرائح السفلى من الجماهير المتماوجة. إضافة إلى افتمال أعمال 
عنف تضرم النار وتؤججها. 


لذلك. وبعد رصد مضمون الخطاب السياسي . الإعلامي التحريضي مطلمع الغام 2007؛ 
وبعد أن نمرف أن علم النفس الاجتماعي يثبت أن الفرد لا يكرر خطأه عادة لكن الجماهير 
- وبعد تحريض صادم . تكرر أخطاءها السابقة. بعد كل ذلك نتساءل: ترى ماذا يخبىء لنا 
العام الحالي 952007 


سلوكية وتخيللات ومعتقدات الجمهور: 

عندما يكون لدى الجمهور. بشكل عام. سلوك بدائي مبني على أفكار أولية بدائية؛ وبالتالي 
طفولية. فمن يحاول إقناع وإفقحام هذا الجمهور بالمنطق فقط. يكتشف أكيدا الفائدة 
المحدودة لهذا النمط من التدليل التغفييري. ويتجلى هذا الواقع بصورة واضحة في المسائل 
المرتبطة بالدين والمقيدة. 

وإننا نكتشف عجز الدليل والحجة والبرهان. ومحدودية قدرة هذه العوامل عند الصراع 
مع الأحاسيس ومحاولة التعاملي مع جمهور معين. فلنتد كر دائما كم كانت الجماهير عنيدة 
في الزمن الفابر عندما أقدمت الحجج المنطقية على محاربة الشعور الديني المتمارض مع 
(1) «النهارء6 شباط 2006 س 12. 
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أبسط منطق علمي!'2. وليس هناك اخثلاف كبير برأيي بين جماهير القرون القريبة وجماهير 
دول العالم النامي. 

فأين المنطق في الصور التعبيرية التعصبية المهيجة التي امتلآأت بها حملات حرب 
السنتين في لبنان؟ أحدهم فال: لن ترناح عظام جدي في فبره حتى نأخذ بالثأر ونرويها 
بدماء المارقين... وجده هذا توفي منذ عشرات السنين. والمارقون هم جمهور آخر ساذج 
ذنبه فقط أنه ينتمي إلى طائقة الخصم. 

هل يعني ذلك بأنه يجب نمي دور الدليل والحجة والبرهان عند التفكير بقيادة جمهورة لا 
يمكن تعميم ذلك ولكن يمكن الجزم بأن عوامل البرهان يجب أن تتزواج مع إثارة الأحاسيس 
والذاكرة الجماعية ونبش الكوامن الإنسانية وتحريك الممق الشعوري وخلق الوهم عند الإقدام 
على خطوة فيادة الجمهور. فالفكر وحده لا يقود الشعب ويحكمه. فلا مناص من استخدام 
الطافة الشمورية الدفينة 

لاحظت من خلال تجربتي أثناء الأزمة اللبنانية أن حركة الجماهير اللبنانية المتعددة 
سواء في حرب الطوائف خلال حرب السنتين أم حرب المذاهب في العامين 85 86 أم 
الصراعات السياسية خلال ست عشرة سنة من عمر الأزمة. . نتجت عبن نبش العمق الشعوري 
النفساني الدفين عند كل الأطراف المتصارعة. وتحريكه بمفردات تعصبية غرائزية محورها 
عقدتي الغبن والخوف وتتغذى من الإنتماء الطائفي. المذهبي. المشائري. مما أدى إلى إعطاء 
الأزمة أبماد! عنيفة قاسية غير متوقمة تجلت في عمليات خطف ود بع وتعذيب ومجازر. 


حذار من نبش العمق الشعوري النفساني الدفين عند أطراف نزاع مطلع العام الحالي 52007 


دراسات 


تخيل الجمهور: تصوراته ومعتقداتك: 
إن مسألة التخيّل والتصورات أو المعتقدات التخيلية عند الجمهور فادرة على التأثر والتأثير 
بعمق خاصة في الأفراد الذين غاب عن ذهنهم دور الحجة والمنطق وجوهر الاستدلال. 
فالتصور أو التخيل الذي التصق بذهن جمهور معين حول شخصية معينة أو حدث معين له 
(1) (غالينه) )١564‏ عاألدقت 1642 ) فلكي إيطالي أدين عام 1633 بالهرملفة لأنه فال إن الأرض ليست مور الكون 
وبأئها تدور حول الشمس وحول ذاتها مغالفا بذلك التماليم الكنسية الدينية. دافع غاليله عن تضسه معتبرا أن دراسة 
المالم تزبد من ظهم الدين. لكن سلطات الكنيسة أجيرته على الارثداد عن ممتقداته ولمنها. وتقول الروايات أنه فل 
ذلك وهو عجوز مريض. ولكن في نهابة المحاكمة همس بعيارت الشهيرة ومع د لك؛ هإنها تدور. ويعد 359 سنة أعلن 
اليايا يوحشا بولوس الثاني (1992) رسميا أن الكنيسة الكاثوليكية أخطات في إدائتها عالم الفلك نتيجة سوه تفاهم 
مأساوي بينه وبين فضاة مماكم الثفتيش. 
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حيوية وحركية الأشياء الحقيقية الواقعية. 


إن حالة الجمهور التعصبية, تشبه حالة المسرنم؛ الذي تنبثق في ذهنه وتظهر الصور 
الأكثر حدة وكثافة. ونتيجة لعدم قدرة الجمهور المؤكدة هله ة على التفكير النحليلي لا 
يمكنه تمبيز أو معرفة الحدث المستبعد التوهمي البعيد عن التصديق. 0 
اللبئانية لاحظنا أن الأمور التوهمية البعيدة عن التصديق كانت عموما الأكثر بيانا وتأثير 
وكان لها فشوة التد ليل الدامغ. فدائما . كانت الأمور التي تثملم بحد ود مداهشة . هي الأمور التي 
تلفت نظر الجمهور وتؤثر عليه. 

إن الفرد داخل الجمهور يرى نفسه دائما مضطرا إلى الإذعان باستمرار إلى مفروضات 
معيارية أكره عليها من الخارج. مفروضات لا تمت إلى مصلحته العامة أو الخاصة أو حتى إلى 
نوازعه الحميمية بصلة. إنه يعيش نفسانيا فوق طاقته. 


حركية التخيل والإثارة: 

كيف يمكن أن تتم عملية تحريك وإثارة ودغدغة مخيلة الجمهور وقدرته على التصورة 
الثابت والأكيد أنه خلال حرب السنتين وبعض مفاصل الأزمة في لبنان لم يكن هناك من 
حاجة إلى بيان بليغ وأدلة وبراهين دامغة لتحريك جماهير الشعب. بل كان عرض جثة أو جثث 

تنتمي الى جمهور معين كاف لحصول ذلك دون الإلحاح على معرفة القاتل. 

إذن:ء إن كل ها يضرب مخيلة الجمهور كالبرق. هوما يُستحضر ويتمثل بشكل صورة أخاذة 
واضحة محاطة بتفاصيل جاذبة صادمة وتتناول موشهعا أو سلوكا مَفِحَكَ) لافتا : حريمة 
كبرى. خطر طائفي كبير. نصر كبير؛ مجد عظيم... الخ. فمئة جريمة صغفيرة ليس لها 
تأثير جريمة وحشية كبيرة تثير في المخيلة الخوف من المجهول بفض النظر عن نتائج هذه 
الجريمة. فموت مئة شخص في اشتباك في جنوب أفريقيا لا بيحرك ويثير تصورات الجمهور 
وتخيلاته العميقة مثل قتل فتاة على خلفية سياسية . طائفية بعد اغتصابها أمام الناس في 
حافلة الترام... والصورة تصضع على صفحات الحرائد ومخيلات الناس. فكيف اذا كانت 
الجريمة الوحشية في مسرح الأزمة الأهلية؟ 

فالأحداث ث إذن: وطربقة ابرازها وعرض 0 بكثافة واستمرارية. تدم المخيلة 
وتخلق عند الجمهور صورة تخيلية أخاذة تست تستبد بتذكيره وقدفنه مكرها وراضيا في آن معا 
الى التطرف. 
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ماهي العوامل المحددة؟ 

أجمع علماء النفس والاجتماع على أن عمق المعتقدات والآراء لديها يشتمل على عوامل 
أهمها: العرق. المادات. التقاليد . التربية والتجارب التي مرّت بها. أي الناريخ القريب والبعيد.. 
ولهذه العوامل دور رئيسي في عملية الإيحاء والتخيل والتصور لدى جماهير الشعوب. 

إن كل شعب له خصائصه وثفافته التربوية ومعتقداته وفتونه. وبكلمة واحدة حضارته. 
وتحسبح عناصر هذه الحضارة التعبير الخارجي عن نفسه وخلقه وضميره بل وروحه إذا جاز 
التعبير. وأثيت هؤلاء الملماء أن سلطة وقوة أي عرق تكمن في أن أيا من خصائص شعب لا 
تنتقل كاملة سليمة إلى شعب آخر دون الخضوع والتعرض لتحولات عميقة جد! خلال عقود بل 
قرون طويلة من الزمن. 

فبالرغم من المظاهر الخارجية والسطحية الواهمة فلا اللفة ولا الدين ولا الفنون ولا 
أي عنصر من عناصر الحضارة يمكن أن ينتقل كاملاً سليما من شعب إلى آخر. والشعوب 
التي اعتقدت عكس ذلك اكتسبت شخصية مترجرجة وفقدت خصائص حقيقتها. وتفيد 
الأبحاث أن العادات والتقاليد هي أفكار وحاجات ومشاعر الماضي. وأن أي شعب فو حسم 
خلقه الماضي لا يمكن تغييره أو تحويله إلا بتراكمات وراثية بطيئة. ولا يمكن التخيل إطلاقا 
أنه يمكن قطع مجتمع عن ماضيه وصتعه مجددا د تحت أضواء الحقل فقط. تلك كانت أوهام 
بعض رجالات الدولة والتاريخ الذين فشلوا وبقيت ت أوهاما. 

فقادة الشعب في الحقيقة هي عاداته وتقاليده ومعتقداته. ولا تتغير بسهولة إلا المظاهر 
والأشكال الخارجية. ومن الأكيد أنه دون عادات وتقاليد وثقافة تربوية واحدة . أي دون نفس 
وخلق وضمير .لا إمكانية لوجود أبية حضارة موحدة. 

أعتقد الشعب اللبناني بين الأربعينات والسبعينات أنه ارتقى من مصاف الدول النامية 
عندما تكلم اللفات الأجنبية وركب السيارات الضخمة واستممل الآلات الحديثة وزادت أرصدته 
في البنوك المترفة بالسرية المصرهية وفتح أبوابه للحرية وللأجانب واستثماراتهم... جاءت 
حرب السنتين والأزمات التي تلتها لنببّن مدى إهماله التربية الوطنية وثقافة العيش المشترك 
الحقيقي وأطلقت المنان للمشاعر البداثية المداثية الدفينة. 

وضي مطلع العام الحالي 2007. حذار إطلاق المنان لتلك المشاعر الدفيثة مجددا! لأن 
التربية الوطنية الواحدة ما تزال مهملة والشحن التحريضي هو السائد. 
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علا قة رأي الجمهور بالمعتقدات: 

يقول من شارك في مفاوضات اتفاق 17 أيار 1983 إن إسرائيل طلبت منا أن نتوقف عن 
استخدام الآيات الواردة في القرآن والتي تنعرض لشعب إسرائيل!' . إتها إشارة جوهرية إلى 
عمق علافة رأي الجمهور بالمعتغدات/2). 

إن الآراه المتمارضة مع معتقدات الأصل أو النسب أو السلالة أو الدين... لا تدوم في 
الفالب إلا لمدة محدودة وهي صائرة إلى زوال. والنهر سيعود إلى مجراه لأن محاولة تحويله 
تتم بقناة هزيلة. فالآراء التي لا ترتبل بوشائح المعتقد تصيح ورفة هزيلة في مهب ريع 
الصدف والأقدار والحملات المعادية المدروسة. إنها نتشابه مع حال العدوى؛ محدودة في 
الزمان والمكان. تشتعل وتخبو بسرعة. كتل من رمل خلقتها ريح على شاطى» بحر. 

لقد ظن اللبنانبون أن الأ حزاب العلمانية التي انتسبوا إليها منذ الخمسينات ستنجح في 
تحصين الوحدة الوطنية بين الطوائف المتعددة. ولكن. نتيجة لغياب الثقافة التربوية الوطنية 
الحضارية الموحّدة للفرد ومعتقده. انهارت هذه الأحزاب عند الهزات الطائفية (76.75, 84 
85) : وأخذ عناصرها ينتسبون إلى الحركات والأحزاب ذات الهوية الطائفية. 

إن لا تمتلك تلك الآراء ثبوتية المعتقدات المتجذرة, وها أمر بديهي. إنها غالبا ما تكون 
متحركة بحيث ببدومن السهولة بمكان التأثير علبها وتقيير اتجاهها. 

وبهدف التأثير على الرأي؛ هناك طريقتان رئيسيتان: الحجة والتجرية. إن تأثير الحجة 
على الرأي المرتبط بالمعتقد . وخاصة, المعتقد الديني. هو تأثير شبه معدوم ( أثبتت 595 
في لبان ذلك) ويكون تأثيرها ضعيفا عند تصديها للآراء المادية باستثناء تلك المتملقة 
بالنظريات والقواعد العلمية البحتة. وينادي كل الحبراء بعدم كفاءة الحجة لإضاءة زوايا 
الآراء والأحكام المرصودة في أغلبية الأنظمة السياسية في دول العالم الثالث. ويتجلى هذا 
المعنى صارخاً خلال الانتخابات التمثيلية في تلك الدول/3). 


(1) الثهار [1991/!!/!.س2. 

(2) كان للبابليين والأشوريين ألهتهم الخاصة. ولكل إله دور وقصة وعبرة. وقد فاق عدد الآنهة الثلاثة آلاف نذكر مشاهيرهم 
الذين سيطروا على الممتشد وهيمنوا على الشمبين البابلي والأشوري منات السنين. ويمناسية عيد زوحة إلههم عشنروت. 
كانت الاحتفالات تتعيز بالغراية... هقد كان يعض الرجال يبترون أعضاءهم التداسلية بشكل لومي في إطار حماسي 
جماهيري فائق. .. نقالا عن المقيد بسام سمد ؛ في الدعاية السياسية. يهروت 19492. ص 29 

(3) يعوض الزعماء الانتخابات التمثيلية في تلك الدول وفي بزتود أفواههمء الوسيلة الأمضى. وهي قصف المقول عبر 
تحريك الكوامن الشمورية المرتبطة بالممتقدات. . وحقل الممرقة موعلم نفس الجماهير.. 
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ماذا ببقى إذن للتأثير على الآراء إذا كانت الحجة غير كافية. وكيف بمكن تبيان الحقيقة 
الجليةة 

يجزم الخبراء ونجزم نحن من خلال دراستنا للأزمات الأهلية المتأججة بأحدث تقنيات 
صناعة الرأي والدعاية. أنه لا يوجد للتأثير سوى سبيل فمال تحدده كلمة واحدة تتصف 
بالشمولية وهي: التجربة. فكل التقنيات التي تمارس على علاقة الجمهور بالآراء والمعتقدات 
تدخل في إطار واسع يدعى التجربة. إنها تقنيات علمية. إذن هي وليدة التجربة. والويل 
للشعوب التي لا تقرأ التاريخ والتي لا تقرأ التجارب: فتقع فريسة سهلة في براثن التفتيت 
والتقسيم والتجزئة. وبالتجربة فقط يمكن كسب الجماهير المتفككة بمد الحرب الأهلية 
اللبنانبة. هي التجربة التي مرت بها المجتمعات اللبنانية والثي ربما قد صنعت أو تصنع 
وحدانية الولاء والإنتماء للبنان العربي الواحد بعد زلزال استشهاد الرئيس رفيق الحريري. 

نختم ونقول: الأسياد غير المنظورين الذي يسيطرون على أنفسنا يفلتون من مجهود 
التغيير ولا بنصاعون لهذا التفيير إلا في وعي ثقافي تربوي موحٌد وموخد والاحتكاك البطيء 
مع عقود السنين. هل سنوات عمر أزمة لبنان كافية لإصلاح هذه الأسياد؟ نعم فقد تغير 
بعضها بعد حروب لبنان المتلاحقة ولكن ليس كلها. ولا بد من صحوة ثقافية . تربوية تجمل 
التغيير مؤكد! باتجاه ثبات الولاء والانتماء وطن واحد. 

إن حروب الانتماء إلى محاور سياسية أو طائفية أو مذهبية هي الحروب الحديثة. إنها 
تجتاح معظم الدول النامية: وانهيار الشيوعية وأزمات الخليج العربي وأففانستان والعراق 
ومقولة الشرق الأوسط الكبير أو الإسلامي الكبير وتوازن الرعب التووي وحروب الإرهاب 
وموجات الديمقراطية المصطنعة والطبيعية.. كلها نماذج حية من تلك الحروب. 

ولبنان كان المقدمة في حروبه المتنقلة؛ كان التجربة الصفرى. كان أنبوب الاختبار في 
حرب السنتين (1975 1976 ) وما تلاها.. فقد كان في لبنان جماهير ‏ عينات: وأحيانا أشباء 
جماهير. 

وعند استمراض وفائع 23 . 25/1/2007 الني ما تزال ماثلة أمامنا. ولا حاجة لذكرها. 
يبرز السؤال: هل ستعود جماهيرنا أنابيب اختبار في تجارب أزمات المام الحالي 2007. 

نقول ذلك لأن النظرة الطائفية أو المذهبية إلى الوطن تدفع إلى نشوء تعدديات مجتمعية 
. سياسية. وعندما تتدخل الدعايات الهدامة فإنها تخلق في العمق الجماهيري إيديولوجيات 
تعصبية. وقد تدمر هذه الإيد يولوجيات عنصر المواطنية عند الجمهور, وبالتالي يصبح ولاءه 
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للوطن مزعزعا. وهذا الأمر قد بنعكس سلوكا يؤدي إلى صدامات أهلية في الشوارع: وبالتالي 
اندلاع أزمة آهلية حادة تنذر بآن تصبح نزاعا مسلحا داخليا. وللأسفه تبرز القناعة ولكن 
بعد فوات الآوان.بعد تدمير ذاتي وهستيريا جماعية . بأن الحوار هو وسيلة الحل واليقظة: 
الحوار في مناخ إعلامي يرتكز على التنوير والتوعية دون تشويه أو تحريض غريزي, 
الإعلام الذي يحترم حرية الرأي وتعدديته ويخدم التوجهات الوفاقية نحو وحدة البلاد 
وقيام سيادة الدولة صاحية السلطة الموحدة. 


حتى لا تعود جماهير لبنان آنابيب اختبار..إلى الحوار قورا.. ودون إبطاء.. 
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اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والرقابة 
على السياسة الأمنية!!! 


[1) دراسة نشرت قي مجلة «الدراسات الأمنبة: عدد هلله “ر نبسان - أيار 2001م 
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في جلسة 4/5/2011 ناقشت لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني اقتراح 
قانون تشكيل لجنة برلمانية لشؤون الأمن بهدف تعزيز الدور الرقابي لهذا المجلس على 
السبياسة الأمنية. هل سيدخل هذا الاقتراح في سياق دبكة الفولكلور السياسي اللبثاني 
للعبة الحكم بين موالاة ومعارضة أم سيحاول وضع حدّ علمي لمقولة «الأمن الممسوك غير 
المتماسك» والآن يقول البعض «الآمن غير المعسوك وغير المتماسك»؟ سنحاول في بحث 
علمي موضوعي موجز ان نسلط الضوء على إشكالية الرقابة البرلمانية على الشؤون والسياسة 
الأمنية. وسيكون البحث في خصوصية لبنانية معقدة بهدف منع خلق بيثة سياسية - أمنية 
حاضنة لمكونات الاضطراب الداخلي والمس بالسام الأهلى والوحدة الوطنية. 
أولا: أهمية الرقابة النيابية على السياسة الأمنية: 
إن المجلس النيابي في لبنان. كما في كل برلمانات العالم. مكلف بمراجعة أعمال السلطة 
التنفيذية ومراقبتها في مجال السياسات جميمها ومنها الأمنية. أربعة أسباب تؤكد أهمية تلك 
الرقابة البرلمانية على الشؤون الأمنية وهي: 
ا. الرقابة النيابية حجر الزاوية لمنع ظهور الحكم التسلطي: إن نواب الشعب في أي 
نظام ديمقراطي يتمتعون بالسلطة العليا وإن ما من قطاع من قطاعات الدولة يجب 
أن يخرج عن حكم الشعب. فالدولة التي تفتقر الى رفابة برلمانية على قطاع الآمن, 
ولا سيما الهيئات المسكرية والأمنية, إنما هي نظام ديمقراطي غير مكتمل. ولما كان 
قطاع الأمن يتعامل مع أكثر وظائف الدولة أهمية؛ فإن هناك حاجة الى نظام للرقابة 
من أجل تحقيق التوازن مع السلطة التتفيذية. وبالتالي تمد الرفاية النيابية على شؤون 
الأمن من المناصر المهمة لمراقبة أداء السلطة وتداولها. 
2. أساس شرعية الرقابة البرلمانية على الأمن: «لا ضرائب من دون تمثيل»: تحصل 
المؤسسات الأمنية على نصيب كبير من موازنة الدولة. وبالتالي يتعمين على اليرلمان 
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التحقق من حسن استحدام هذه الموارد المالية بصورة فعمالة. 

3. ضرورة وضع معايير قانونية للشؤون الأمنية؛ يتوجب على البرئمان التحقق من 
أن الأحكام القانونية تعبّر عن الاتجاهات الفكرية وفقا للخصوصيات الاجتماعية لأي 
بلد في مجال الأمن. وتفع عليه مسؤولية التحقق من أن القوانين تدخل حيز التنفيذ 
بصورة كاملة. 

4 الرقابة النيابية قناة للتواصل مع الرأي العام: من المحتمل أن لا يكون القائمون على 
السلطة التنفيذية - وخصوصا في البلدان النامية مثل لبنان - على وعي نام بالقضايا 
الأمنية ذاث الأولوية بالنسبة الى المواطنين. ولما كان نواب الشعب على اتصال دائم 
مع هؤلاء المواطنين. فإنهم قادرون على نقل اهتماماتهم الى البرلمان والتحقق من 
الاستجابة من خلال سن القوانين والسياسات الخاصة بالشؤون الأمنية. 

ثانيا: تحديات الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن: 

لقد تبين لنا من خلال خبرتنا أن قوانين سرّية المملومات تؤدي الى عرفلة الجهود الرامية 
الى تعزيز الشفافية في فطاع الأمن. لأنها تنتقص من حدود الرقاية البرلمانية. وربما تقوض 
أسس تلك الرقابة وخصوصا في حالة عدم وجود التشريعات التي تكفل حرية نشر المعلومات. 
وعلى الرغم من أن قطاع الأمن هومن القطاعات الشديدة التعقيد . فإن على البرلمان ممارسة 
دوره الرقابي على الشؤون الأمنية الأساسية ؛ وكفاءة القوات المسلحة ومدى استعد ادها لحماية 
الأمن القومي. ولكن المشكلة أن النواب -وخصوصا في البلدان النامية حيث فائون الانتخاب 
لم ينمومنذ نصف فرن مثل لبنان!! - هد لا يتمتمون بالمعرفة والخبرة اللازمتين للتعامل مع 
تلك القضايا على نحو فعال. بل قد لا تتاح لهم الفرصة لتنمية تلك المعارف لديهم. بالنظر 
الى أن فترة ولايتهم محدودة من جهة. والى طريقة انتخابهم من جهة أخرى. 
ثالثا: دور مجلس النواب في صنع السياسة الأمنية: 

إن مناقشة سياسات الأمن القومي في أي برلمان يجب ألا تتم لمرّة واحدة وإنما يجب أن 
تكون عملية منسّفة تتم على أربع مراحل أساسية: 
1 - مرحلة وضع السياسات العامة في مجال الأمن: 

في نظامنا البرلماني اللبناني. يلعب مجلس النواب دورا محدودا في مرحلة وضع أو 
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تغبير أو تعديل سياسات جديدة للأمن القومي. فهذه المسؤولية تمع ولا على الأجهزة 
والإداراث الحكومية المختصة. غير أنه يمكن للنواب أن بقوموا بدور حيوي. ألا وهو 
التأكدذ من أن هذه السياسات اتليِي احثياجات وطموحات الشعب بكل مكوناته السباءنية 
والاجتماعية. وهي معقية بهد في نينا حَيف فمت النقاتفنية الصمقاء فوَذا حَاميما في 
تركيبته السياسية. وبالتالي: يتعين على الحكومة التشاور مع اللجان البرلمانية المختصة 
كي يشارك البرلمان بصورة تعكس مختلف الرؤى السياسية فيه. ويكون له تأثير في 
توجهات ومضامين الوثائق التي تعبر عن السياسات الأمنية والتشريعات اللازمة لها. 
وتجدر الإشارة في وضمنا اللبناني المعقد. الى أنه يتعين على النواب تجاوز المصالح 
الحزبية والمناوشات المسيسة أو التناقضات بين الأغلبية والمعارضين ( مولاة ومعارضة. 
أكثرية وأقلية... الخ) في هذا الموضوع القومي والوطني الحسّاس. كي تكون المصلحة 
العامة للوطن في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف. 

2 - مرحلة اتخاذ القرار: 
على مجلس النواب اللبناني أن يضطلع بدور مهم في مرحلة اتخاذ القرار في السياسة 
الأمنية. لأنه بمجرد وصول وثيقة هذه السياسة التي تقترحها الحكومة الى البرلمان فإنها 
اتسمع «ملكا للبرلمان» وتخضع بالتالي لمسؤوليته المباشرة. وعليه في هذه المرحلة أن 
يكون مبادرا وأن يمارس الضغط لإدخال تعديلات إذا لم يكن راضيا عما ورد في الوثيقة 
قيد البحث وخصوصاً إذا لم يكن مضمونها يراعي الخصوصيات الموضوعية للوطن. وقد 
يتعزز تأثير مجلس النواب بصورة كبيرة عندما يقوم بتكليف إحدى اللجان المتخصصة 
بعقد جلسة منفصلة للتصويت على كل بند من بنود الموازنة المخصصة للجوانب الأمنية. 
وهنا تبرز أهمية الالتزام بالشفافية أثناء المناقشات البرلمانية حول الجوانب الأمنية. 
دون كيدية وحقد أصبحا من فولكلور بلد «غرفة المناية الفائقة» لبنان. 

3 - مرحلة تنفين السياسات: 
في أثناء مرحلة تنفيذ السياسات الأمنية يتعين على مجلس الثنواب مراقبة أنشطة الحكومة 
بكل ما يتوافر له من وسائل. وأن يستمين في سبيل ذلك بالمؤسسات المسؤولة عن الرقابة 
والمحاسبة. ويمكن للبرلمان. أيضا. ممارسة نفوذه من خلال اتخاذ قرارات خاصة 
بتحديد بنود الموازئة المخصصة لكل من مجالات السياسة الأمنية. وعلى مجلس النواب 
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التدخل في الفترات التي تشهد تغيرات جذرية في المجتمع, وخصوصاً وقت الأزمات. 
حيث يجب مثلاً أخذ موافقته اللاحقة على المقترحات أو الإجراءات الأمنية. إضافة الى 
ذلك يمكن للبرلمان التدخل في حالة وقوع الحكومة في أخطاء فادحة في مجال الشؤون 
الأمنية ابلياء . حيث يقوم النواب بطرح الأسثلة على الحكومة. وإجراء تحقيقات برلمانية 
خاصة في بعض الحالات. 

4 - مرحلة التشييم: 
في مناخ يتسم بالديمقراطية بعيد عن الثأر والكيدية. تفع على الحكومة مسؤولية 
القيام بتفييم حقيقي لسياساتها وعرض نتائج هذا التقييم على مجلس النواب. ويشتمل 
هذا التقييم بالضرورة على مراجمة مستويات الأداء وعملية توجيه المخصصات في 
الموازنة وفق البنود التي أقرها المجلس. ونؤكد هنا أنه كلما كان المجتمع المذثي متميما 
بالديناميكية في مناخ ديمقراطي وهمدني وموضوعي ومنفتح. كلما استطاعت المنظمات 
غير الحكومية إجراء تقييم محايد ومستقل يساعد النواب ممثلي الشعب في أداء دورهم. 

ونرصد هنا من خللال خبرتنا بعض واجبات البرلمان في هذا المجال: 

أ - التأكد من أن هناك صلات منطقية بين سياسات الأمن القومي من ناحية والموازئة 
المقترحة من ناحية أخرى. 

ب - عند مقارنة الأوضاع والسياسات الأمنية القومية المقترحة مع مثيلاتها في السياق 
الإقليمي والدولي. وكلما كان ذلك مناسبا. طرح أسثلة حول ملاءمة خبرات وتجارب 
الآخرين للظروف الوطنية؛ ولا سيما تلك الخبرات التي جرت في دول تواجه الظروف 
تمتها خضصوصا 3< الموقمة كنؤة #حلمه نذا السياسية بأوجه مختلفة وبأقنمة متمددة. 
آخرها الثورات من أجل «التفيير» حينا و«الثورة من أجل التغيرات» حبنا آخر. 

ج - يجب أن يكونٍ دوره في عمليات وضع السياسات الأمنية واتخاذ القرار بشأنها وتنفيذها 
«القييميا مقننا ٠‏ مع تحديد دوره في كل مرحلة من المراحل الأربع المذكورة آنفا في 
الفقرة (ثالثا ). 

د - التأكد من أن مهام المؤسسات المسكرية الأمنية: 

- محددة بموجب القانون والقواعد والتشريعات العسكرية. 
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تتفق ومفاهيم الأمن القومي وسياساته في الإطارين الإقليمي والدولي (إن واقع لينان 
متميز ومعقد من هذه الناحية). 
تلبي احتياجات الأمن الفعلية للمجتمع. 

- ألا ينتقص أداء القوات المسكرية للمهام غير العسكرية من استعدادها لأداء مهامها 
الوطنية الرئيسية آلا وهي حماية سيادة الوطن واحترام القانون والشرعية الدولية. 

ه - التحقق من أن مشاركة القوات العسكرية والأمنية في عملية تطبيق القوانين المدنية 
معروفة بوضوح. وأن يتم تحديد وتنظيم هذه المشاركة بموجب القانون. وخصوصا من 

- الحالات التي يتم فيها اللجوء الى الاستمانة بالجيش ونوع الوحدات المشاركة في كل حالة. 
طبيعة هذه المشاركة وحدودها ومدتها. 

- المؤسسة التي تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار بشأن إشراك القوات العسكرية ووضع حد 
لهذه المشاركة. 

- تحديد الجهة المختصة للتحقيق في حالة وقوع أي مخالفة للقانون أو انتهاكات القانون 
الدوني الإنساني ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عنها في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والاتفافيات والبروتوكولات ذات الصلة؛ بسبب مشاركة القوات 
المسكرية. 

رابعا: الرقابة النيابية على أجهزة الأمن والمعلومات: بناء على المضمون الوارد 

آنفا. وبعد رصد نماذج محددة في تجربتنا اللبنانية: نرى أنه يتوجب على اللجنة 

النيابية لشؤون الأمن أن: 

أ - تتأكد من أن هذه الأجهزة نتمثع بالحيادية السياسية بعيد! عن الكيدية والثأر والحقد 
والتسييس والتبعية والوصاية...الغ وهي أوثار موسيقى دبكة الفولكلور السياسي اللبناني. 
وتعمل وفما لاخلاقيات المهنة بما في ذلك الالتزام بمبادئ الديمقراطية والشعور 
بالمسؤولية تجاه انوطن. 

ب - تتأكد من أن لجنة الدفاع النيابية المعنية بعمليات تلك الأجهزة تتخذ الإجراءات اللازمة 
للتأكد من أن العاملين فيها قد تعلموا مبادئ الديمقراطية وقانون حقوق الإنسان والقانون 
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الدولي الإنساني. 

ج - تقوم باقتراح القوانين الملائمة والإشراف على الجوانب الخاصة بالموازنة وعلى دور 
الحكومة وأداء أجهزة المعلومات. غير أنه يتعين على البرلمان ألا يتدخل على الإطلاق في 
عمليات المخابرات والأمن والمعلومات الجارية (يمكن أن يتم ذلك لاحقا في إطار وطني 
وعلمي وقانوني مسؤول ومحدّد بدقة). 

د - تتحقق من أنه يتم استشارتها وإبلاغها عن السياسات العامة للأمن والمعلومات التي 
تضعها السلطة التنفيذية في بعض الحالات. ومن أن الممليات تتم بصورة قانونية وملائمة 
وتخضع للمساءلة؛ وفي الوقت نفسه تحافظ على مستوى السرية والفاعلية المطلوبة. 
ويشمل ذلك الأحكام القانونية الخاصة بمراقبة المكالمات الهاتفية (نؤيد التنشديد على 
ميدأ السرية وضرورة حصر عدد نواب اللجنة؛ ولا يحق لفير أعضائها حضور اجتماعاتها 
الى رؤساء الأجهزة والوزير المختص). 

خامساء الأساليب والأدوات التي يستخدمها مجلس النواب لضمان عمل اللجنة: 

إن هذه الأساليب والأدوات بدءا من الإشراف على عمل السلطات العامة والتحكم 
بالموازنة. مرورا بممارسة الحق في الموافقة على سياسات الأمن والدفاع أو رفضها. وصولاً 
الى توصيفات الماملين في قطاعات الأمن والدفاع. فتلك الأساليب والأدوات مفصلة في آليات 
عمل المجلس النيابي. ونؤكد هنا على المسائل الهامة الكبرى مثل إعلان حالة الطوارئ أو 
البدء في حالة العرب أو السلام أو الشروع في استخدام القوة وما يماثلها من حالات... فتلك 
المسائل ذات أبعاد سياسية هامة وحاسمة بامتياز. على هيئة الحوار الوطني برعاية فخامة 
رئيس الجمهورية؛ رأس الدولة, اتخاذ القرارات المناسبة بصددها. وإيكال الإشراف على 
تنفيذ القرارات الى اللجنة النيابية لشؤون الأمن. وتلك الخاصة بشؤون الدفاع (قد يتم دمج 

الاجنتين). 

وفي هذا السياق؛ وفي الخاتمة. وبناء على المضمون الوارد آنفا. وبعد رصد نماذج تجربتنا 
اللبنانية. نخلص الى القول أنه على اللجنة التركيز على أمور عديدة يهمنا منها في وضعنا 

اللبناني المعقّد أن يتم تنفيذها في المقترحات التالية: 

أ- التأكد من أنه يتم الالتزام بالقانون الإنساني والضمانات الدستورية وقانون حقوق الإنسان 
تا في تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن الداخلي والنظام والمتملقة باعتقال 
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المشتبه في أنهم يهد دون الأمن والنظام. 

- التحقق من أن اختصاصات كل من السلطة التنفيذية والمجلس النيابي محددة بصورة 
واضحة وشاملة في الدستور أو القوانين. 

- أن مراقبتها عمل السلطات الأمنية لا نتعارض مع أمن الأفراد. بل في واقع الأمر تعزز 
من أمنهم. فمن دون هذه المراقبة يمكن أن يكون هؤلاء الذين يفترض أنهم يحمون أمن 
الأفراد هم أنفسهم الخطر الذي يهددهم. 

د - الأخذ في عين الاعتبار أن مسألتي الأمن الداخلي والنظام هما في خدمة المواطن. 
وبالتالي يجب عدم استخد امهما كحجة أو كوسيلة لقمع المواطتين أو لتحقيق الأهداف 
السياسية. وعلى اللجنة التحقق الدائم من أنه يتم تجتب استخد ام الأمن الداخلي كوسيلة 
للقمع ومن عدم المبالغة في إعطاء فوات الأمن سلطات عسكرية غير ضرورية. وعليها 
مراقبة إخضاع قطاع الأمن للمقوبات الإدارية أو القضائية إذا ما بالغ في استخدام 
سلطاته أو القوة. 

ه - في ظاهرة الإرهاب المتنامية بين حين واخر . على اللجنة أن تتبع مدخلا شاملا لمكافحة 
الإرهاب لا يركز فقط على حماية الشعب وتحقيق الأمن: بل يعمل على مواجهة الأسباب 
الجوهرية القائمة وراء الإرهاب مثل الصراعات الداخلية. وعند السعي الى القضاء على 
الإرهاب يجب عدم إغفال أهمية فض الخلافات حوله بالوسائل السلمية وتعزيز الحوار 
والتفاهم فيما بين الثقافات. كما على اللجنة انخاذ إجراءات تشريعية من شأنها التمويض 
على ضحايا الأعمال الإرهابية وذلك كتميبير عن التضامن الوطني مع هؤلاء الضحايا. 
وعليها التحقق من أن التشريمات المعنية بمكافحة الإرهاب تحقق التوازن بين متطلبات 
الأمن من جانب. والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر. 

و - يجب على اللجنة أن تسعى الى ضمان أن تكون التشريعات التي تحكم تكنولوجيا المعلومات 
وجرائم الانترنت تشريعات وافية؛ وأنه يتم مراجمتها وتحديثها بحيث تواكب التطور 
المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات. وأنه عند تطبيقها يتم تركيز الاهتمام على 
أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
- على اللجنة التأكد من أن الأجهزة الأمنية تتبع الأساليب الحديثة في التخطيط المالي 
وإعداد الموازنة بما يمكن مجلس النواب من إجراء تقييم جيد لإنفاق قطاع الدفاع كي 
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يتسنّى فهم العلاقات بين الأهداف والموارد المالية. 

ح - على اللجنة أن تقوم بعمل قوننة ممارسة الرقابة البرلمانية على عمليات شراء الأسلحة, 
وأن تتحقق من أن مجلس النواب يمارس رقابة شاملة على قطاع الأمن تغطي جميع 
الجوانب الخاصة بشراء الأسلحة مع الحرص والتركيز على الاحتياجات الأمنية وعلى 
الأعباء على الموازنة ( على المديين القصير والطويل ) . كما على اللجنة أن تتحقق من أنه 
يتاح لها (ومن خلالها للمجلس النيابي) إمكانية التعامل مع الجوانب السرية في صفقات 
الشراء. ومن أن ذلك يتم فملا . في ظل إطار تشريمي يضمن الوفاء بمتطلب المساءلة مع 
الحفاظ على السربة المطلوبة. 

ط - التحقق من أن مجلس النواب يقوم بدراسة وتقييم الأعباء المالية لعمليات شراء 
الأسلحة وذلك مقارنة بالاحتياجات العامة والأولويات الاجتماعية وذلك للحيلولة دون 
وقوع الاختلالات التي تؤثر في التنمية المتوازنة الشهيرة في مجتمعنا اللبناني والاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وبالتالي اتخاذ إجراءات برلمانية للحيئولة دون اتخاذ 
قرارات طموحة للغاية خاصة بشراء الأسلحة؛ والتحقق من عقلانية الخطط كي لا تسفر 
تلك الخطط عن تحمل الدولة لأعباء عسكرية على المدى الطويل تخل بالإنماء المثوازن 
(إقتراح الرئيس نبيه بري إنشاء وزارة التصميم/التخطيط لمعالجة هذه المسألة 
الشائكة ). أي باختصار. متابعة مدى التوافق بين سباسات وخطط الدفاع وموازنة الدفاع 
والإنفاق الفعلي على عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية. 

وفي خلاصة البحث في إشكالية عمل اللجنة النيابية لشؤون الأمن في الرقابة على السياسة 

الأمنية نقول: 
بين الأمن والسياسة تقارب لصيق يبني أحيانا ويهد م أحيانا أخرى. وقد أضحت الرقابة 

النيابية التي هي سياسية في جوهرها؛ على جانب كبير من الأهمية إذا تمت في إطار من 

الشفافية الكاملة والمساءلة الموضوعية... فعند غياب الشفافية والمساءلة قد تسيء أجهزة 
الأمن والمعلومات تفسير جوهر عباتا بل رسالتها الوطنية؛ وتؤدي مهامها وكأنها دولة داخل 

14 . وقد تشكل تلك الأجهزة عقبة في طريق التطور الاجتماعي والوحدة الوطنية مما قد 

يفضي الى نشوء زيادة احتمالات نشوب اضطرابات داخلية قد تتطور الى نزاع قابل لاستخدام 
السلاح. ونؤكد على أن الدول الثي أنهكتها حروب دولية ونزاعات داخلية, مثل حال لبنان. هي 
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الأكثر عرضة لتلك الآثار السلبية. 


وبالتالي. علينا في ظل نظامنا الديمقراطي البرلمائي المتميّز. أن نلئفت الى الملاقات 
المدنية - المسكرية ونقوم بتطويرها وإدارتها بصورة علمية وفانونية هادفة لنتمكن من 
اللعق بركب التغيرات التي تشهد تشهدها البيثة الأمنية وخصوصا في واقمنا الوطني المعقد.. 
وحيث يقنضي عدم التدخل 5 2 المنوطة بالسلطات التنفيذية عند فيامها بوضمع 
السياسات الأمنية وتنفيذها. يجب أن تتسم هذه المملية -قدر الإمكان - بالشفافية. وأن 
نقوم على المشاركة البرلمانية البناءة دون المس بسرية العمل الأمني وفمالية حماية الأمن 
العام . ونؤكد أخيرا على أن مسائل الدفاع والأمن مترابطة ومتداخلة ومعقّدة؛ ومن حق وواجب 
رئيس الجمهورية. رآس الدولة وسلطاتها التي ستشارك في تجسيد سياسات الأمن والدفاع؛ 
أن يبادر الى ممارسة حقه الدستوري في معالجة المسائل المصيرية الهامة الواردة في البئد 
(خامساً) وخصوصا في إطارين: فيثة الحوار الوطني والسلطات التنفيذية. 
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القاتون الدولي الانساني: ماهية. جوهر. مكونات. 
مبادى, قواعد وقرار التطبيقظ!! 


[1) ورقة عمل قدحت الى الحثفة الملمية الدوالية حول -النانون الدولى الانسانى فى فل التزاعات الدولية: - تتخليم جاممة 
نايص المريية للمثوم الأمنية بالرياضس بالثماون مم المعهد الد ولي لثقانون الاسساسن هي سان ريمو ايطاليا (5 7نوفمير 
2 ما 


الدكتور علي نجيب عواد - عمبد ركن سائق -. 0١9:09‏ - 


؛: 


قصفت طائرات حربية صيف العام 1969 البلدة حيث أقطن والعاثلة. كنت في الرابعة 
عشرة من عمري. حملت شقيقي الأصغر - وكان في حوالي السادسة من عمره - وهرعت به 
والوالدة الى أحد المالاجى». 
اذكر انه لحظة الهروب كانت الطائرات تغير من الغرب باتجاه الشرق. وبردة فعل عفوية 
- وطبعا غير عسكرية - أدرت ظهري لجهة الغرب وجضنت شقيتي الأصغر وحملته وركضت 
به بخطوات جائبية بحيث يكون في مأمن لجهة الشرق؛ ظنا مني أنني أحميه من الشظايا التي 
قد تأتي من جهة الغرب... منذ ذلك الحين تساءلت: لماذا يكون المدنيون هدفا في الحرب؟ 
تطوعت بالجيش. ورصدت معارك الداخل وضحاياها منذ العام 1975.. وعانيت غربة 
شد إيلاما من ألم الضحايا وقلت: لماذا المدنيون هدفا في الحرب؟ 
سجس جد ووو العبن بمماية ثبشن الجلت تواسلة جرافة 
كان رفشها ينتزع ثارة يدا أو رجلاً أو أشلاء... فتتوفف الجرافة احتراما للحم والعظم وليس 
للنفس التي سحقتها وحشية الإنسان. او من خلف كمامة استملتها من اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر وخلال الكشف على حوالي 400 جثة أقول: لماذا المدنيون هدفا في الحرب؟ 
وحصلت حروب وحدثت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني: ضرب المدنيين والمواقع 
المدنية والأمآكن المحمية والممتلكات الثقافية. وكانت الذروة في ضياع ونهب آثار الحضارات 
خلافا" لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية (لاهاي 1954 ). وبرز السؤال: لماذا المدنيون 
والأعيان النقافية هدفا في الحرب؟ 
وبعد تصساعد موجة «العنف المفرطء في النزاعات الحالية سواء داخلية ( ثورات. 
انتفاضات...الخ) أو دولية. برزت جهود المجتمع الدولي لصياغة قواعد جديدة تتكامل مع 
فواعد القانون الدولي الإنساني وتثلاءم مع الأوضاع الجديدة الثي تتسم بتداخل العمسكريين 
مع المدنيين؛ وتضمن احترام حقوق الإنسآن. ودعا بعض الخبراء إلى وضع بروتوكول إضافي 
ثالث إلى اتفاقيات جنيف يتضمن المسائل المرتبطة بهذا الموضوع ومحوره الجديد هو العنف 


هرو رهن دراسات 
الذي قد يكون كامنا في أي مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 
وبرزت الأسئلة: هل يتمتع المعتقلون الذين مارسوا «العنف المفرطه بوضعية «اسرى 
الحرب» التي يكفلها القانون الدولي الإنساني أم يحاكمون وفقا للقوانين الوطنية للطرف الذي 
أسرهم ام ويغقاء لقانون يكون من نتاج المولمة؟ هل بؤثر تصنيف الصراع ضد ما يسمى ٠‏ العثف 
المفرطء على الوضع القانوني لأطراف النزاعة وكيف يمكن تطبيق الضمانات الأساسية 
للأشخاص المدنيين الخاضهمين لسلطات أحد أطراف النزاءة (المادة 75 من البروتوكول 
الإضافي الأول لإتفافيات جنيف 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية). 
من يقمع انتهاك القانون الدولي الانساني بالأفضلية5 وما هي مسؤوليات التقصير حيال 
ذلك5 (المادة 86 من البروتوكول الاضافي الأول للعام 1977 لحماية ضحايا النزاعات 
المسلحة ) ما هي واجبات الرؤساء المدنيين والقادة المسكريينة 
اسثلة قانونية علمية بحتة تستوجب عرض المعطيات الأساسية البنيوية للقانون الدولي 
الإنساتي ومسؤوليات الرؤساء المدنبين والقادة المسكريين في تطبيقه.كما تستوجب شرح 
واجبات وحقوق أطراف النزاع المسلح وفق ما تنص عليه أحكام القانون الدولي الانساني 
الذي صادقت عليه 208 دولة حتى الآن.مع التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار أي نزاع مسلع 
مبرّراء حتى ولو التزم بموجبات قانون النزاعات المسلحة اذا كان هذا النزاع غير خاضع 
لموجبات ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي لموجبات الشرعية الدولية. 
أولا - جوهرالقانون الدولي الانساني (قانون النزاعات المسلحة - قانون الحرب)؛ 
إن القانون الدولي الانساني هو فسم رئيسي وأساسي من القانون الدولي العام. يتألف 
من مجموع الاتفافيات والمعاهدات الدولية التي تحدد فيود استخدام القوة المسكرية في 
النزاعات المسلحة بهدف: 
أ- تأمين الحماية للمدنيين وبعض فئات الأشخاص والأعيان. 
ب - تأمين الحماية للأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على المشاركة في الأعمال العدائية 
( العاجزون ضحايا الحرب). 
ج - تخفيف المماناة الإنسانية عن ضحايا القتال والأضرار والخسائر التي تسبيها الحروب 
إلى أقل قدر ممكن.!1) 
(1) الدكتور المميد الركن علي عواد. «المنف المفرطء. .دار المؤلف - يروت 2001 س 32. الاعيان هي الممتلكات الثقافية 
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ومن خلال تحكم الفانون الدولي الانساني بالعلاقة بين الدول وأطراف النزاع عن طربق 
فرض معايير عملية في مضمون اتفافيات ومعاهدات دولية؛ تلتزم هذه الدول احترام هذه 
المعايير وتنفيذها في شكل فواعد تنفيذية واقعية تتماشى مع المبادئ الأساسية لإدارة 
العمليات الحربية والأمنية. 

صحيح أن الضرورة العسكرية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية عاملان متناقضان. يحد 
كل منهما فوة الآخر اثناء الحرب والتوترات الامنية لكن التجارب اثبتت أن تركيز الجهد 
الرئيسي على الأهداف الاستراتيجية والمواقع الحساسة والنقاط الحاكمة والابتعاد عن 
المدنيين وفئات الاشخاص المحميين والمواقع التي ليست لها قيمة عسكرية هما عاملان 
يحققان الانتصار المطلوب. ويراعيان الاعتبارات الإنسانية المتوخاة ومحورها: عدم إحداث 
الام شخصبة أو تدمير ممتلكات محمية بالقانون. 

هذا الوعي يفرض وجوده من خلال إدراك قيمة الحياة حيث الحرب.. وان المعاناة 
الإنسانية الناجمة عن الانتهاكات لا تزول بانتهاء القتال مما يجعل من تقييد استخدام القوة 
العسكرية وضبط النفس أمرا مفيدا للطرف الملتزم المنتصر وفي مصلحته مثلما هو مفيد 
للطرف المهزوم. 

نوجز ونقول: إن جوهر قانون التزاعات المسلحة هو التزامات ثلاثة: 
أ - لا تهاجم سوى الأهداف المسكرية فقط. 
ب- لا تهاجم المدنيين وفثات الأشخاص والأعيان المشمولة بالحماية إلا إذا ثبتت مساهمتهم 


بالقتال أو أي عمل عسكري آخر. 
ج- لا تستخدم من القوة المسكرية بأكثر مما تحتاجه لإنجاز المهمة وتحقيق 
التصر 11 


ثانيا: القوانين والاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الانسائي: 
يخاطب القانون الدولي الانساني الإنسان مياشرة. وهو لم يعد فانون الدول والمنظمات 
الدولية فحسب بل أضحى قانون الفرد المتمتع بشخصية قانونية. يتضح جوهر هذا القول من 


والمنشآت المدتية والمواد التي لا عنى عنها للعياة وبفاء السكان المدنيين ( آثار. مكتيات. أماكن عبادة. ثروات فنية 
دات طايم توائي؛ تراث روحي. مناطق ومعاصيل زراعية. شيكات مياء الري والشرب؛ عاشية. . | 

(1) القانون الإنسائي العديث يمنم ذلك تحت عتوان «متع الثد مير المنهحيه (تراحم اثقافية جتيف الأولى 949] رم (51. 
والفاقية جنيف الثائية 1849 / م 51 ومواد أخرى) 
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خلال استعراض أهم القوانين والإتفافيات المكونة وهي: 

أ - قانون العادات الدارجة: يرتكز على القواعد التي توارثتها المجتمعات بالفطرة والعمرف 
والناتجة عن: 

- المبادىء الإنسانية. 

- أحكام الضمير العام. 

- ماتتوارثه الشموب من العرف المستقر. 

ب - اتفاقية لاهاي لمؤتمر 1899 و 1907 وتضم فواعد تختص ب: 

- تنظيم وسائل حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. 

- فيود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة البرية والبحرية. 

ج - اتفاقية هيج لعام 1907 وتضم قواعد تختص ب: 
| - مفهوم الحياد. 
2 - إدارة الأعمال الحربية. 
3 - ممهوم الإحتلال. 

د - اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وهي: (!) 

- الاتفافية الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 

- الاتفاقية الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرفى القوات المسلحة في البحار. 

- الاتفاقية الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب. 

- الاتفاقية الرابمة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 

(ه) القانون المختلط ويشتمل على: 

| - اتفاقية لاهاي لعام 954! لحماية الأعيان الثقافية في زمن النزاعات المسلحة والقرارات 
المنظمة لها. 

2 - البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع والصادران في عام 1977 لاستكمال 
الحماية التي تكفلها الاتفافيات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (النزاعات 
الد اخلية ). 

(1) حظيت هذه الاتتاقيات باعتراف عالمي ياعتبار أحكامها قواعد تشكيل قانونا ملزما. 
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(و) الاتفاشيات الدولية المختلفة المتعلقة بتقييد استعمال بعض الاسلحة الخاصة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن إتفافيات جنيف [1949 ) والبروتوكولان الإضافيان إليها( 14977 ) 
واتفافقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية(1954). عناصر تشكل العامود الفقري للقانون 
الدولي الإنساني وبالتالي للقضاء الحناني الدولي الدانم. 
ثالثا: المبادىءالآساسية للقانون الدوليالانساني 

إن المبادىء الرئيسية التي تتوالد منها القواعد التنفيذية لتجسيد مفهوم احترام الإنسانية 
والكرامة البشرية في النزاعات هي: 
أ-الضرورةالعسكرية: 

تسمح الضرورة العسكرية باستخدام القوة المناسبة لتفيير مجرى المعركة وحمل العدو 
على الاستسلام. لكنها تمنع المجهود الحربي الذي لا ينطبق عليه مبدأ الصبنفية باعتبار 
أن كل الأعمال القتالية التي لا تقوم على ميررات عسكرية تدخل في إطار المحظورات. 
ب ١-‏ لتحديدات: 

نصت المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على آلاتي 

«إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود». 

وبالتالي. إن حق المتحاربين في اختيار وسائل الإضرار ليس مطلقا. ويبقى الهدف 
الرئيسي للحرب هوضرب القوة العسكرية للمدو وإيقاع الهزيمة به. ويحظر استخدام الأسلحة 
التي من شأنها زيادة معاناة الجرحى وآلامهم وجعل تدهور حالتهم الصحية أو موتهم أمرا 
سنا ومؤكدا ٠‏ ويقودنا الاستنتاج الى القول بأنه يحظر كذلئك استخد ام الأسلحة النى لصفب 
توجيهها بدقة لضرب الأهداف العسكرية. 
ج - التمييز: 
يتمثل هذا المبدأ ب: 
| - التمبيز بين الأهداف المسكرية والمدنية. 

- التمييز بين المقاتلين وغير المقانلين, 

3 - الحماية للأشخاص العاجزين عن القتال وهم: 
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- المقاتلون الذين عجزوا عن القتال بسبب مرضهم أو إصابتهم بجروح أو أسرهم 
- أو لأي سيب آخر يمنعهم من الدفاع عن أنفسهم. 
- عناصر الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية. 
د - التناسب: 

يتمثل هذا المبدأ في أنه لا يجوز الإفراط في استخدام القوة المسكرية ووسائل القتال 
بحجم لا يتناسب مع الميزة المسكرية والمباشرة للهدف المقصود والناية المتوخاة من هذا 
الاستخدام. 
ه - الإنسانية وعدم التمييز: 

يقتضي معاملة جميع الأشخاص معاملة انسانية دون أي تمييز مرتكز على العرق. الجنس, 
الجنسية. الانتماء السياسي. وعلى المعتقدات الدينية. وخصوصا الأشخاص الذين تشملهم 
الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. 
9 د النية الحسئة: 

يتمثل هذا المبدأ بأنه يحب توافر النية الحسنة لدى كل من الطرفين المتنازعين بأن 
الطرف الاخر يعرف مضمون القانون الدولي الإنساني وسوف يطبقه خلال النزاع ويحترم 
قواعده. ولديه النية الحسنة في تطبيق المادة 144 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم 
”الأطراف السامية المتماقدة بأن تنشر نص هذه الإتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها 
في وفت السلم كما في وقت الحرب. وتتعهد 

بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برنامج التعليم العسكري(...)!!). 
رابعاءً - القواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني: 

إن القانون الدولي الإنساني الذي يحمي ضحايا النزاعات يتضمن في جوهر أحكامه 
قواعد أساسية لها قوة الصك القانوني الدولي وأهمها: 
| - للأشخاص الماجزين عن القتال وغير المشتركين بشكل مباشر في الأعمال العداثية حق 

احترام حياتهم وسلامتهم البدنية «والروحية».. 


(1) الدكتور المميد الركن علي عواد .قائون النزاعات المساعة > دليل الرئيس والفائدء. دار المؤلف - بيروت 20034. ص 
9--30, 
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2 - يحظر قتل أو جرح عدو بستسلم أو يصبح عاجرًا عن القتال. 

3 - يجب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. 
وتمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر العلامة التي تمنح هذه الحماية ويتعين 
احترامها. 

4 - للمقاتلين المأسورين والمدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الطرف الخصم حق احترام 
حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم ويلزم حمايتهم من أي عمل من 
أعمال العنف أو الأعمال الإنتقامية. 

5 - يتمتع جميع الأشخاص بالضمانات القضائية الأساسية.. ولا يعرض أحد للتعذيب البدني 
أو العقلي. أو العقوبات البدنية أو المعاملة الفظة أو المهينة. 

6 - ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأسائيب الحرب. 
ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها 
أو الام مغرطة. 

7- يتعين على أطراف النزاع في جميع الأوفات التميبز بين السكان المدنيين والمقاتلين على 
نحويقي السكان المدنبين والأعيان المدنية. ولا يجوز أن يكون 

السكان المدنيون محلا للهجوم. وتكون الهجمات على الأهداف المسكرية فحسب!!). 

خامساء - الأهداف العسكرية 

كيف يحدد القانون هذه الاهداف5 يحددها بأنها هي: 

- القوات المسلحة بكافة جحافلها وتشكيلاتها ووحداتها باستثناء أفراد الخدمات الطبية 
والهيئات الديئية والمواقم المخصصة لها . 
- العباني والمنشات والمواقع التي توجد بها القوات المسلحة أو عتادها وتجهيزاتها (مثل 
المواقع والثكنات والمخازن...) 
- المواقع الأخرى التي تساهم مساهمة ضمالة بحكم طبيعتها أو موقمها أو غرضها أو 
استخدامها بالمجهود العسكري ويحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة (مراكز قيادة. 
مراكز اتصال: مشاغل وورش الإصلاح أو الرحبات؛ النقاط الحاكمة...) ويبقى الهدف 
العسكري هدفا عسكريا حتى في حالة وجود أشخاص مدنيين بداخله. 
(1) القواعد الاساسية لاتناقيات جنيف ويروتوكوليها الاضافيين . السركة الدولية التصليب الأحمر والهلال الآحمر/ جنيب 
7 رس 9, 
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نستخلص بالتالي الأهداف التي بحظر مهاجمتها: 
- المناطق الحامية: المناطق المنشأة لحماية السكان من الأعمال العدائية وتشمل مواقع 
الإستشفاء المنزوعة السلاح ومناطق الأمان. 
- المدنيون. 
- الأفراد غير المقاتلين من الهيئات الطبية والدينية والمنشات الطبية. 
- الجرحى والمرضى والغرقى. 
- أسرى الحرب. 
- المستسلمون من المقاتلين. 
- منشات وآليات ومواقم الدفاع المدني. 
- المنشات التي تحتوي على مواد خطرة. 
المواقع الثقافية والعاملين فيها ووسائل النقل التابعة لها. 
سادسا - قرارالرئيس لإدارة العمليات مع احترام القانون الدولي الانساني: 
قبل خوض النزاع المسلح يحضر الرئيس أو القائد ويخطط لقرار يتلاءمُ مع القانون 
الدولي الإنساني إلى حدود نسبية ملائمة ويجيب على الاسئلة التالية: 
ما هي الطبيمة الجفرافية والديمغرافية لبقعة العمليات ومحيطها؟ 
ما هي الموافع والمنشآت وفئات الأشخاص المشمولة بالحماية والموسومة بشارات 
الحمايةة 
وفي تحليله وقراره يجيب الرئيس أو القائد على الأسئلة النالية؛ 
١‏ - ماهي الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لوقاية تلك المواقع والمنشآت وفثات الأشخاص 
المشمولة بالحماية من الأخطار والأضرار التي لا مبرر لها؟ 
2 - ما هي التعليمات الواجب إعظاؤها للمرؤوسين لأخذ الاحتياطات اللازمة وضمان عدم 
انتهاك القانون على خلفية ذريعة الضرورة المسكرية (مع تأكيد ميدأ التناسب)؟ 
إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبّب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار 
والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية. : 
وعند إسناد المهام ينبفي على القائد عدم تكليف الضباط المرؤوسين بما يتعارض مع 
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القانون الدولي الإنساني. وتأمين التنسيق المستمر مع السلطات المدنية المحلية من خلال 
إطلاعها. كلما سمح الوضع العملاني بذلك؛ على التطورات المحتملة للعمليات الحردية و 
مخاطرها المتوقعة على المواقع المدنية والسكان بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الحربي 
لهذه العمليات. 

على القائد خلال تنفيذ قراره للمعركة مراقبة «نظام العمليّات؛ و«انضباط النارء في إطار 
الاتجاه الرئيسي للعملية المسكرية أو الأمنية. مع المحافظة على هامش المناورة للتدخل 
عند الضرورة بهدف إتخاذ التدابير الفوزية وإجراء التعديلات الممكنة لمنع انتهاكات قانون 
النزاعات المسلحة!!). 


إن القرار الذي يتخذه الرئيس هو القرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار 
والأخطار والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية بموجبالقانون 
الدولي الانساني. 
وتظل مسألة «ما إذا كانت أوامر الرئيس لمرؤوسيه تشكل نوعا من أنواع الدفاع لصالح 
المرؤوس في حالة الانتهاك: موضوع جدل. ويعبّر ذلك عن التعارض بين ما يقتضيه الإنضياطل 
من ضرورة تنفيذ الأوامر وما نقتضيه العدالة من ضرورة عدم ترك مرتكبي الجرائم دون 
عقاب. وتتفسيع الآراء الأكاديمية في هذا الصدد الى مدرستين رئيسيتين! 
- الأولى: تقول انه في حالة ارتكاب المرؤوسين انتهاكات أمر بها رؤساؤهم فإنه لا يجوز 
إنزال العقاب بهم لأن قادتهم هم وحدهم المسؤولون وأنه يجوز معاقبة هؤلاء كمجرمي 
حرب. 
- الثانية: تقول أن تصرّف المتهم بناء على أمر من رئيسه لا يعفيه من المسؤولية لكنه قد 
يؤدي الى تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة ان العدالة تتطلب ذلك. 
ومنافشة المدرستين تنتهي برأيي إلى القول ان أوامر رئيس لمرؤوسه لا ينبي أن تشكل 
«دفاعا مطلقاء وأنه ينبفي أن تتمكن المحكمة من بحثها كظرف محفف. 
ومهما كانت مدرسة المسؤول - سياسيا كان أم عسكريا - عليه أن يمتبر بأنه توجد 
بالمرصاد الية للمراقبة والتحقيق: حاليا ولاحقا؛ بوسائل فعالة تضمن تنفين أحكام 


(1) الدكتور علي عواد (عميد ركن م.) من مقال بمنوان .قاتون النزاعات المسلحة - ءادارة الممليات» مجلة «دراسات 
أمنيةء عدد يسان 2003. 
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©رهك/ مح دراسات 


الاتفاقيات بحيث تستقر لدى الدول مسؤولية عامة بإلزامية تطبيق تلك الأحكام وبضرورة 
احترامها بغير استثناء يخل بالعدالة الدولية. 

وفي الختام: يبقى السؤال الاخير:السؤال الصمب الذي يواجهنا به طلابنا خلال القائنا 
محاضرات في القانون الدولي الاتساني: لماذا نتعلم هذا القانون ونتدرب عليه طالما انه لا 

يطبق كما يجب5 جوابنا هو: الانتهاك يسيء إلى انتصارا لمنتصر ويزيد من خسارة المنهزم. 
«حتى الحرب لها حدود».. قول تبرز أهميته من خلال إلزامية منع إنتهاكات القانون 

الدولي الانساني ومحاكمة المسؤولين عنها. وصولا الى العمل الإنساني حيال الضحايا 

والمواقع المدنية والأعيان المحمية.. يتبلور كل ذلك في معرفة المسؤول - سياسيا كان أم 

عسكريا - لجوهر القانون الدولي الإنساني. والنتائج هي: 

| - تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد المسكري.( المادة 87 من البروتوكول 
الاضافي الأول 1977 لحماية ضحايا النزاعات المسلحة لجهة تحمل الرئيس مدنيا" كان 
أم عسكريا" المسؤولية المباشرة ). 

ب - تنفيذ الإتقاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومات..وتجدر الاشارة هنا الى مأ 
واكبناه منذ مشاركتنا في مؤتمر حقوق الانسان في السلم والحرب (الرياض - 2002م) 
من الاهتمام الخاص الذي أولاه المغفور له الأمير نايف بن عبد العزيز - راعي المؤتمر ولي 
العهد السابق رئيس مجلس ادارة جامعة نايف المربية تلعلوم الأمنية - بموضوع انشاء قسم 
الأمن الانساني في الجاممة لتدريس تنفيذ وتعطبيق القانون الدولي الانساني في برامج 
علمية هادفة ومتطورة تصون البنية المهنية القانونية للقادة العسكرين والأمنيين. كما 
نشير الى الجهود الهادفة التي بذلها ولي المهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا لمنطقة الرياض في سبيل انشاء 
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لتأمين تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات التي صقت 
عليها حكومات المملكة. مما يساهم في تحقيق الأمن الانساني ويبرز صورة خارجية تليق 
بكيان الدولة في المجتمع الدولي. ونشهد اليوم الترجمة العملية لشعار ( مملكة الانسانية) 
الذي هوهدف القانون الدولي الانساني في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد العزيز في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي (مكة المكرمة - 15 آب 
52م) الى تأسيس مركز للحوار الانساني لترجمة القيم العضارية التي تليق بالاسلام 
وتاريخ الأمة. وهذه القيم الانسانية تجسد جوهر أحكام القانون الانساني التي نادت بها 
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الشريمة الاسلامية السمحاء قبل أي قانون وضعي آخر. 

ج - كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدني. فائد عسكري..الغ). 

د - تحقيق العدالة الجنائية الدولية وردع ومعاقبة مرتكبي جرائع الحرب والجرائم ضد 
الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والحفاظ على الآمن والسلم الدوليين تحت مظلة 
الشرعية الدولية. 
عرفنا الحرب. ومن يعرف الحرب يدرك قيمة السلام والعدالة أكثر. 


ورووج 03] جقي6 


القاتون الدولي الانسانئي ومسؤولية الرئيس 
(أو القائد الأمني/ العسكري في تطبيقه. ١‏ 


1 دراسة قدمد كمحاصرة فى صمن فعالياث النبوء الدولية حول تطبيق القنون الدوليى الانسابي «الني تعلميها منملمة 
نداء جنيف - أن" ) 9613) بالتملون مم هر كر جنيف للسباسة والآأمن :في حتيف (27 ٠‏ 29 4 / ١201م‏ ) 


الدكتور علي نجيب عواد > عمبد ركن سابق ------ 60١0©:‏ 


مدخل 


في مراجعة وثيقة لمضمون الاتفاقيات و المعاهدات المكونة لقانون النزاعات المسلحة 
يمكننا عرض نمطين للعمل على الصعيد الدولي بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية وألام 
ضحايا الحرب: يقضي النمط الأول بضرورة اعتماد الحكومات المعاهدات الدولية ومراعاة 
التزاماتها في زمن الحرب. ويقضي الثاني بإنشاء إطار تنظيمي تنفيذي لضمان الامتثال 

لهذه الالتزامات الدولية. اطار له تأثير عامودي من القيادة باتجاء الرعائل الأذنى. و أثبتثت ّ- 

التجارب أن من شأن الجمع بين الالتزامات الدولية و الإطار التنفبذي أن يحمل السلطات 

السياسية و القيادات المسكرية على التصرّف وفق مقتضيات الإنسانية. 
أولا - مسؤولية الضابط القائد في زمن السلم: في الإطار التنفيذي المتعلق بالقيادات 

المسكرية يمكننا تلخيص مسؤولية القائد في زمن السلم'' 'بالآني: 

أ- التدريب والتمرس على تعلبيق قانون النزاعات المسلحة وغرس عناصر الاستجابة التلقائية 
المستمدة من الإرث الديني والحضاري والضمير العام من جهة؛ ومن الزامات القضا 
العسكري الذي يترجم التزام الدولة من جهة أخرى.على قيادة القوات المسلحة رت : 
مادة هذا القانون في توجيهات التعليم السنوية وعلى مختلف المستويات من الناحيتين 
النظرية و المملية. بعدها يتولى الضابط القائد ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج تعليم 
تكفل الاستجابة التلقائية المتوخاة. 

ب- التأكد من أن مرؤوسيه. أي قادة الوحدات ومن خلالهم عناصر الوحدات_غلى بيْنة 
واضحة من التزاماتهم بمقتضياث قائون النزاعات المسلحة. 
يحقق الضابط القائد هذا التأكد من خلال التفتيش التعليمي الدوري على الوحدات 
وأثناء المناورات والمشاريع التكتيكية. 

ج- التمييز الدائم بين الأعداء المقاتلين و غير المفاتلين أثناء إحتدام القتال ضد قوات 
نظامية. تضمين أمر العمليات ( أمر القتال) الخاص بكل عملية فتالية التعليمات المناسبة 


(1) الدكتور علي عواد (عميد ركن م.) «العثف المقرط - قانون النزاعات المسلعة و حقوق الإنسانه دار المؤلف يروت 
0١‏ مر 813 ٠‏ 83 


هر رسكم دراسات 


لضمان هذا التمييز. 
د- الاستعلام الكافي عن فوات العدو و خاصة لجهة المسح الاستطلاعي لبقعة العمليّات: 
البقع الجفرافية واشتمالها على الأعيان المشمولة بالحماية. الزي العسكري و صفته 
الغالبة. و أعمال التظاهر المسكرية التي يمكنه. أي المدو. اللجوء إليها... الخ. 
ه- الثماون الوثيق مع السلطات المحلية و الاشتراك معها لوضع المخططات المسبقة لجهة: 
ا. نشاطات قوى الإطفاء والدفاع المدني وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
واستخدام شاراتها تأمين الملاجئ للمدتيين و تنظيمها و تنظيم أحجام استيعابها. 

2 إجلاء المدنيين من بقعة العمليات المسكرية إلى الخلف أو إلى الملاجئ المجهزة 
وفقا لتقدير الضابط القائد و دون أن يمس هذا الإجراء الأمن الحربي (المسكري) 
للعمليات. 


3. تجهيز و تجربة أنظمة الإنذار و توزيع المهام على مختلف قوى و فنوات الإجلاء. 

و- التعاون الوثيق مع السلطات والهيئات المدنية (وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر: الجمعيات الصحية الأهلية...) للتنسيق بين الخدمات 
الطبية العفسكرية والخدمات الطبيبة التابعة لتلك السلطات والهيئات. تتصضصمن تعليمات 
التنسيق التي يعممها الضابط القائد في أمر العمليات (أمر القتال) على الوحدات 
المرؤوسة: قطاع عمل هذه الخدمات!!). مساهمة المدنيين بالممل في الوحدات الطبية 
العسكرية. ومساهمة المسكريين بالعمل في الخدمات الطبية المدنية. تعليمات استخدام 
السلاح داخل المنشآت الطبية2) والتشديد على أن مشاركة الوحدات الطبية بالقتال 
يجيز إسقاط حقها من الحماية (المادة 19 من ج 1 ): تعليمات استخدام الشارة الطبية 
و عدم التهاون في ضبط هذا الاستخدام7”. تعليمات تطبيقية لفصل أماكن معالجة 
جرحى القوى التابعة لهذا القائد عن أماكن معالجة جرحى العدو. 

ز - تحديد الإجراءات المملانية الواجب اتخاذها فور ظهور حاجة المرافق العامة للبلاد إلى 


(1) يمكن أن تكون الوحدات الطبية عسكرية أو مدنية وهي لشمل المستودعات العلبية و مغازن الأدوية و مراكز الملاج 
والمستشفياء: 

(2) يجوز لأطراد الخدماث الطبية أن يحمئوا أسلمة شخصية للدفاع عن أنفقسهم أو عن الجرحى و المرضى الذين يمثنون 
بهم إماد: 22 من ع ! مادة 23 من ب ع1 ). 

(3) توضع الشارة المميزة للصليب الأحمر ( الهلال الأحمر) على المباني التايمة للخدماكث الطبية و على اذرع الماملين ضها 
ولا يجوز إخفاء هذء الشارة إلا للضرورة المسكرية 
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الدعم العسكري. و ذلك ضمن الإمكائيات المسكرية المتاحة. 

ح- تضمين مناهمح التدريب مسبقا و أمر الممليات (أمر القتال) لاحقا أجوبة واضحة على 
أسئلة الضبامل 

المرؤوسين المتوفعة و هي: 


2 


ما هي الإجراءات التنظيمية التي تحدد السلوك حيال أسرى العدو و جرحاءة 

كيف يتم تنظيم الإمد ادات اللوجستية مع نأمين فصل قنواتها عن بافي قنوات الإجلاء 
تفاديا للأخطار الني قد يتعرض لها الجرحى و المدنيون و الأسرى. 

ما هي المسائل التي يجب التركيز عليها خلال تدريب القوات قبل خوض العملية 
العسكرية؟ 

ما هي التوجيهات و التفليمات التي يع يجب أن تتزود بها الوحدات الصفيرة العاملة في 
قطاع منعزل تقريبا (إغارات. ديزينةا استطلاع. عناصر المعركة القريبة)..!١)‏ بشأن 
السلوك وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

ماهي التعليمات المناسبة التي يجب أن يتزود بها المسكريون لمعرفة سلوكهم الواجب 
النزامه عند وقوعهم في الأسر( حقوق الأسير. أسلوب التعامل مع الوثائق المسكرية 
منماءلاستثمارها في الاستملام المعادي...) بما يتوافق وقائون النزاعات المسلحة!©). 


ثانيا - مسؤولية الضابط القائد في حالة الحرب: 
تضع الجيوش النظامية خططاء» دفيقة للقتال وتنفيذ المهام الإستراتيجية العملياتية 


01) 


)2) 


وحدات صغفيرة تممل بدكل إغمارات و كمائن... تلتعم بالمدو و تقاتله ممتمدة على عنصر الإنسان بشكل أساسي. تبرز 
أهمية إعداد «المقائل - الإنسان» لمجابهة الظروف النفسية المتوثرة التي تحبط بمجمل عناصر وشروط الممركة 
الشريبة وهدء الظروف برأينا فد تدفم الخصم إلى ارتكاب الإنتهاكات حيال الوحدلث الصغيرة المنمزلة. 

يجب احترام شغخصس الأسير. عدم تمذبيه وتحقيره. عدم استفلاله للتجارب الملمية. عدم تمريضه لأعمال انتظامية. 
يحتفظ أسهر الحرب ب: الملابس الفسكرية و عتاد الحماية الشخصية( الخوذة مثلاً). الأوسمة و الشارات و ممدات 
الأكل ومطرة الماء و الأكل المرزوم. بطافة الهوية والملابس الممدنية, الملابس الخاصة. الأغراض الشخصية( سور 
ورسائل مائلية...) (المادة 18 منج له) بجب إجلاء الأسير بأسرع وقت ممكن إلى منطثة آمنة( الماد:19 منج 4)ولا 
يمكن إرساله إلى منطقة مضروية بالنيران( المادة 21 من ج 4]... بؤكد الضابط القائد أن مسؤولية معاملة الأسرى من 
واجباته لأنهم يقمون لحت سلطة الدولة لا نحت سلطة الأفراد أو الوحدات المسكرية التي أسرتهم (م12 من جتيةق.4) 


-0رويوهج 99] وجوض6- 


--©/ر 0< دراسات 

حوالي 191 دولة صادفت على اتفاقيات جنيف بعض المعاهدات المكونة للقانون الدولي 
الإنساني أن تخطط لمعملياتها المسكرية و تصوغ أوامر عملياتها (أوامر قتال) بما يخالف 
فواعد هذا القانون الذي تمهدت بتنفيذه بعد المصادقة عليه. 

و لكن. ماذا تفعل القوى المقاتلة في معارك فرضتها ظروف طارئة يتخذ فيها القائد 
المرؤوس قرارات فورية يتصبدئ بها الوضع تكتيكى ع9 ماذا يقرر هذا الضابط لمواجهة 
ضرورة منع المدو من اجتياز منطقة آهلة بالسكان. أو تدمير مربض مدفمي يالقرب من 
محطة توليد طافة خطرةة 

يتمثل جواب فانون النزاعات المسلحة على هذه الأسئلة بوضع قواعد تُقيّد قرارات الضابط 
القائد في حالة الحرب. 

هذه القواعد لا تمنع تده تنفيذ المهمة القتالية و تحقيق النصر» ٠‏ بل تسمح بذلك مع مراعاة 
تنفيذ قانون جنيف وضبط التدمير و عدم إلحاق أضرار و آلام مغرطة بالمدو لا مبرر لها. 

لذلك: يحتاج الأمر إلى ضابط قائد ماهر شديد المراس يراعي خلال ممركته ما يلى؛(!) 
- السيطرة التامّة على مرؤوسيه و على مصادر النبران لمنع الانتهاكات الجسيمة لقانون 

الحرب. 

الاقتصار على العملبات اللازمة لقهر المدو وهزيمته. ونذكر أن تدمير60 - 70 ©؟ من 
قدرات العدو البشرية و العسكرية يكفي لقهره و التغلب عليه؛ وبالتالي لا يكون هناك مبرر 
لتدمير باقي أفراده أو معداته. (حتى الذثب لا يجهز بعضة قاتله على خصمه المتراجم!!). 
- عدم جواز إصدار الأوامر أو التخطيط المسبق لعدم إبقاء أحد من العدو على قيد الحياة. 
- الإمتناع عن الممليات أو استخدام الأسلحة الني تسيب آلاما أو أضرارا لا مبرر لها 

والمحظور استخدامها دوليا. 
- عدم استخدام الهحمات المعشوائية. وهي التي لا توجه إلى هدف عسكري محدذد. 
- عدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو الأعبان في المدينة. 
- الحرص التام على توجيه كل عمليّات ومصادر نيرانه للأهداف المسكريّة وعدم إصابة 

غيرها من الأهداف إلا غرضا وبشكل غير مباغر. والحقيقة أن تحقيق تلك المفادلة 
الهامة وضبط توازنها باستمرار يتوقف إلى حد كبير على التدريب المسبق في وقت السلم 
(1) الدكتور علي عواد [عميد ركن م.) «المشف المفرط» مرجع سابق ص 87 


#روبوت 200 سوف4©- 


الذي تلقاه الضباط والجنود على كل أعمال الفنال من ناحية. و على قواعد القانون الدولي 
الإنساني من ناحية أخرى... حتى يكون إحجامهم عن إطلاق النار في مواضع الإحجام 
تلقائيا كما هو الشأن عند إقدامهم عليه في مواضع الإقدام (استجابات تلقائية)!!) إذن. 
في حالة الحرب يواجه الضابط القائد ثلاثة أنماط من المسؤوليات: 
- مسؤولية خلال الهجوم. 
- مسؤولية خلال الدفاع. 
- مسؤولية خلال القتال التأخيري. 
وبما أن القتال التأخيري يشتمل على دفاع وهجمات مماكسة سنتطرق إلى مسؤوليات 
الضابط القائد في عمليتي الهجوم والدفاع. 
1 - مسؤولية الضابط القائد خللا ل الهجوم: 
إن المسؤوليات المملانية للضابط القائد تنبع من مضمون مبادئ وقواعد قانون 
6 المسلحة المفصّلة آنفا . لذلك سنوجزها تاليا وهي: 
- يحظر على الضابل القائد: 
أ. توجيه الهجوم إلا نحوهدف عسكري معين بعد تعيين موقعه والتحقق من صفته بدقة 
ووضوء!2). 
2 ممالحجة عدد من الأهفداف العسكرية المتباعدة والتي يقخ بهنها شتات أشخاص أو أعيان 
مشمولة بالحماية على أنها هدف عسكري واحد!". 


ب-- ينبغي على الضابط القائد : 
١‏ أن يضتاد اتهدش. حيّن يكين الشيار ممعنا بين غذة أهداف عسكرية تحقق الميزة 
المسكرية ذاتها. الهدف الذي يتوقع أن يؤدي الهجوم عليه إلى أقل قدر من الأخطار 
على فئات الأشخاص والأعيان المحمية![). 
2 أن ياخذ الاحتياطات الضرورية عند اختهار نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم بحيث 
(1) «براساتضي القانون الدوئي الإنساتيء دار المستقبل المربي. يروت 20000 س (320 
(2) المواد قله 49, 57 من بع أ. 


(3) الملدة ا5 من بح !ا 
(4) المادة 57 من بح 1 


- كروقوج 20١‏ دي02- 


هرك ©---..-دراسات 
ينفذ مهمته بأقل قدر من الخسائر في صفوف فتثات الأشخاص المدنيين. 
3 أن يراعي في اختيار اتجاهات الهجوم الرئيسية(والثانوية إذا أمكن) وتوقيته أن يوقع 
أقل قدر ممكن من الأضرار في صغوف المدنيين.!!) 
أن يوجه إنذارا مسبقا بالهجمات التي يحتمل أن توقع آلاما وأضرارا بالأحياء السكنية إذا 
سمح الوضع العملاني بذلك و دون المس بالأمن الحربي (إطلاق نار تحذيري في الهواء. 
فتح مسالك تشكل منافذ خروج من بقعة الخطر. إلقاء منشورات من الطائرات...) في كاغة 
الظروف. يكون الهجوم الذي يشنه القائد مشروعا حين يستهدف حصرا: القوات المسلحة 
والمنشآت والموافع والأسلحة والآليات وكافة الأغراض المشتركة في المجهود الحربي. 
إن التزام الضابط القائد بالمسؤوليات الواردة أنفا. المرتكز على إضطلاع قيادته 
السياسية - العسكرية بدور أساسي في عملية قمع المخالقات الجسيمة لقائون النزاعات 
المسلحة©). يحقق الضيط اللازم للقتال وأنماطه ووسائل التدمير المخثلفة ويضع فيوداء 
صارمة على المرؤوسين (ضباطاء ورتياء وأفرادا ) لجهة حرية أحداث الآلام والأضرار خلال 
عمليات الهجوم. خصوصا هون هذه الآلام تتفاهم باضطراد مع التفنية الحديثة في الأسلحة 
الثدميرية. 
2 - مسؤولية الضابط القائد خلال الدفاع: 
كما في الهجوم. سنعمد إلى إيجاز المسؤولية التي يمكن استخلاصها واستنتاجها مما 
سبق كما يلي: 
أ- يحظر على الضابط القائد؛ 
ا. استخدام المدنيين أو الأعيان والمواقع المدنية وفثات الأشخاص المشمولين بالحماية 
كدروع بشرية تساعده في الدفاع والتصدي معدن العدو المتوفع. 
2. تنظيم عملية الدفاع (قطاعات مدافعة. محاور عملانية أو لوجستية مرابض مدضعية 
وأسلحة إجمالية. مراكز فيادة. عقد اتصال...) داخل المناطق الآهلة بالسكان. 
(1) في حالة إرتكاب مطالفة جسيمة: يجوز للفيادة السياسية المسكرية (الطرف المتماقد ) حب إلمتيارها أن تسيل 
المتهمين بارتكابها إلى المعاكمة أو تسليمهم «الى طرف متماقد آخر لمحاكمتهم ما دامت نتوفر لدى الطرف المد كور 


أدلة اثهام كافية شد مزؤلاء الأشخاص» 
(2) المندة 58 من بج !. 


-. #6#رورهت 202 حدق ©ي6. 


3 استخدام الشارات المميزة الحامبة استخداما ٠عشوائياء‏ (يجب اتخاذ التدابير 
الضرورية كي يكون هذا الاستخدام منضيطا. 
يجدر التوسّع في هذا الموضوغ: على كافة عناصر القوات المسلحة معرفة الشارات 
المميزة الحامية المحددة في فائون النزاعات المسلحة والمعتمدة لتأمين الحماية المشروعة 
للأشخاص والمواقع والمعدات خلال القتال وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال إلا إذا 
أسيء استعمالها لنير الأهداف التي وجدث من اجلها. 
قضت المادة ١9‏ من اتفاقية جنيف الأولى بأنه ١لا‏ يجوز بآأي حال الهجوم على المنشآت 
الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية. بل تحترم وتحمى في جميع الاوقات 
بواسطة أطراف النزاع... والشرط الأساسي لاستمرار هذه الحماية هو عدم المساهمة 
بالاعمال الحربية تحت طائلة إسقاط الحق بها. يقتضي أن يحمل أفراد الخدمات الطبية 
بطاقة هوية خاصة ووضع الشارة المميزة على الذراع للتمكن من تمبيزهم واحترام حق 
حمايتهم. يحق لهؤلاء حمل أسلحة شخصية للدفاع المشروع عن النفس أو عن جرحاهم 
ومرضاهم. إذا وقع البعض منهم في قبضة الخصم فلا يجوز اعتبارهم أسرى حرب, بل 
يجوز السماح لهم برعاية أسرى الحرب التأبعين لقواتهم. أما العسكريون الذين يُكلفون بمهام 
خدمات طبية مؤقتة ( ممرضون. مساعدو حاملي نقالات...) فيتمتمون أيضا بالحماية ولا 
يجوز مهاجمتهم ويعماملوا كأسرى حرب لدى وقوعهم في فقيضة المدو. 
كذلك. قضت المادة 66 من البروتوكول الإضافي الأول بأنه لا يجوز مهاجمة المنشآت 
ووسائل النقل والأشخاص الذين يحملون شارة الدفاع المدني ( مثلث أزرق متساوي الأضلاع 


على أرضية برتقالية ). 
يحق لأفراد الدفاع المدني حمل أسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم للحفاظ على 
النظام وليس لمجابهة القوات المعادية. 


أما أفراد الهيئات الدينية. أي رجال الدين فلدى وقوعهم في فبضة المدو لا يمكن 
اعتبارهم أسرى حرب. بل يسمح لهم بتلبية الحاجات الروحية لأسرى الحرب النابعين لقوات 
)1( 


)1 ) اتدكتور علي بمواد ( عميد ركن م.) من مفال بمئوان «قابون النراعات المسلحة > اذارة المملياث مجلة «دراسات امتبيق 


- قبرويوت 203 ودويجح»0 


-©6رع/ ©-و 
(ب) ينبغي على الضابط القائد: 

4 أن يختار من بين المواقع الدفاعية: عندما يكون الاختيار ملزماء الموقع الدفاعي الذي 
يتوقع ان يسبب عند مهاجمته من قبل القوات المعادية أقل قدر من الأخطار والأضرار 
على الأحياء السكنية (المدنيين) وعلى فثات الأعيان المحمية. 

5 نقل المدنيين (وفثات الأشخاص المشمولين بالحماية) والأعيان الحضارية التي 
يمكن نقلها وقيل بدء العمليات العسكرية إلى مناطق بعيدة عن بقمة هذه الممليات ولا 
تعرّضهم للأخطار المتوقمة لاحقا عند تطور القتال!!). 

6 نقل المرافق المدئية (دفاع مدني. صليب أو هلال أحمر: مؤسسات أهلية إغائية...) 
إلى مواقع خارج قطاعات الأهداف المسكرية بالتنسيق مع السلطات المدنية المحلية 
وتعاونهم (حاكم إقليمي. محافظ. قائمقام: رؤساء المؤسسات الأهلية...). 


دراسات 


ثالنا - قرار الضابط القائد للمعركة وإدارة العمليات: 
قبل خوض القتال يحضر القائد ويخطط لقرار معركة يتلاءمٌ مع قانون النزاعات 
المسلحة إلى حدود نسبية ملائمة. والعامل الأساسي في اتخاذ هذا تراج عامل الاستعلام 
وجمع المعلومات الذي يسمح له بتحليل الوضع التكتي وتسليطل حزمات ضوئية على الإحتياطات 
الواجب اتخاذها لإحترام قواعد هذا القانون. 
في استعلامه يجيب الضابط القائد و الاسئلة التالية: 
أ- ما هي الطبيمة الجغرافية والديمفرافية لبقعة الممليات ومحيطها؟ 
ب- ما هي الموافع والمنشآت وفئات الأشخاص المشمولة بالحماية؟ 
في تحليله وقراره (هجوم. دفاع...) يجيب الضابط القائد على الأسئلة التالية: 
١‏ - ماهي الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لوقابة تلك المواقع والمنشآت وفنات الأشخاص 
المشمولة بالحماية من الأخطار والأضرار التي لا مبرر لهاة 
2 - ماهي التعليمات الواجب إعطاؤها للضباط المرؤوسين لأخذ الاحتياطات اللازمة وضمان 
عدم انتهاك قانون النزاعات المسلحة على خلفية ذريمة الضرورة العسكرية ( مع تأكيد 
مبدأ التتناسب)؟ 


(1) المادة 38 من بج | من كتاب ٠المتف‏ المقرط: علي عواد .مرجع سابق.ص 92 - 5 - 


-#رقبرهه 204 دمق8ه©- 


خللا صة وتوصيات 

إن القرار الذي يتخذه القائد هو القرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار 
والآلام التي لا مبرر لها على الفئات والمواقع المحمية. 

وعند إسناد المهام ينبفي على القائد عدم تكليف الضباط المرؤوسين يما يتعارض مع 
القانون الدولي الإنساني؛ وتأمين التنسيق المستمر مع السلطات المدنية المحلية من خلال 
إطلاعها. كلما سمح الوضع العملاني بذلك. على التطورات المحتملة للعمليات الحربية و 
مخاطرها المتوقعة على المواقع المدنية والسكان بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الحربي 
لهذه الممليات. 

على القائد خلال تنفيذ قراره للمعركة مراقبة «نظام العمليّات» و«انضباط النار» في إطار 
الاتجاه الرئيسي للعملية المسكرية أو الأمنية. مع المحافظة على هامش المناورة للتدخل 
عند الضرورة بهدف إتخاذ التدابير الفوزية وإجراء التمديلات الممكنة لمنع انتهاكات قانون 
النزاعات المسلحة. 

وتظل مسألة «ما اذا كانت أوامر القائد لمرؤوسيه والمبينة على قراره للمعركة 3 نيعا 
من أنواع الدفاع في حالة الانتهاك: موضوع جدل. ويعبّر ذلك عن التعارض بين ما يقتضيه 
الإنضباط العسكري من ضرورة تنفيذ الأوامر وما تقنضيه العدالة من ضرورة عدم ترك 
مرتكبي الجرائم دون عقاب. وتنقسم الآراء الأكاديمية في هذا الصدد إلى مدرستين رئيسيتين: 
- الأولى: تقول انه في حالة ارتكاب المقاتئين انتهاكات أمر بها قادتهم فإنه لا يجوز إنزال 

المقاب بهم لأن قادتهم هم وحدهم المسؤولون وأنه يجوز معاقبة هؤلاء كمجرمي حرب. 
- الثانية: تقول أن تصرّف المتهم بناء على أمر من فائده لا بعفيه من المسؤولية لكنه قد 

يؤدي الى تخفيف المقوبة إذا رأت المحكمة ان العدالة تتطلب ذلك. 

ومناقشة المدرستين تنتهي برأيي إلى القول أن أوامر رئيس لمرؤوسه لا ينبغي أن تشكل 
«دفاعا مطلفا» و أنه ينبفي أن تتمكن المحكمة من بحثها كظرف مخفف. 

وأخيرا. مهما كانت مدرستك أيها المسؤول؛ عليك أن تعتبر بأنه توجد بالمرصاد آلية 
للمراقبة و التحقق؛ حاليا ولاحقا. بوسائل فتالة تضمن تنفيذ أحكام الإتفافيات بحيث تستقر 
لدى كل الجيوش مسؤولية عامة بإلزامية تلك الأحكام و ضرورة احترامها بفير استثناء يخل 
بالتأكيد بالعدالة الدولية. 


- وروت 205 5-ف00. 


تحديات القانون الدولي الإنساني: الواقع 
والتطلعات”) 


دراسة نشرت في مجلة الدراسات الأمئية - بيروت العدد ١3‏ - كانون الثاني/ أذار 20003 


الدكتور علي نجيب عواد - عمبد ركن سابق ١‏ > ق:©. 6١‏ - 


؛: 


كان جميع المشاركين في ملتقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي عقد في القاعة 
الكبرى لجامعة السوريون في باريس بتاريخ 4/شباط/1999. يصفون إلى كلمة وزير الثماون 
الفرنسي برناردبريه ويحدقون بوجوه بعضهم كمن ببحث عن مجهول عله يجده عند الآخر 
حين قال الوزير: «لم يشهد العالم أبدا هذا القدر من الحروب. ولا هذا القدر من المذابح. 
ولم يحدث أن أصابته هذه الحالة من العجزاء. 

القائد. سياسيا كان أم عسكريا. هوالمدرك الأول لمغزى هذا القول. والمدرك الأول للعبه 
الثقيل الناجم عن النزاعات المسلحة وأثرها العميق من الناحية الإنسانية لجهة خرق القانون 
الدولي الإنساني وسحق الملايين من الضحايا الأبرياء... خروقات بلغت حدتها لدرجة أنها 
في أغلب الأحيان لم توفر الظروف المؤاتية لعمل المنظمات الإنسانية. حكومية كانت أم غير 
حكومية... 

تشاهد احتقال عيد الميلاد والشجرة المزدانة يألوان الدنيا وأضواء البذخ والسفر 
السحري. تشاهد «حرش الهعيد» وزينة الأوراق المتلالثة ووجوه أطفال علاء الدين.... وفجأة 
تطل عليك وجوه أطفال تحملق في اللاشيء. في المجهول. تريد سلاما وأمانا قبل كل شيء. 
ثم الطمام والماء وضروريات الكائن الحي. 

ويبلغ ٠«استرخاء‏ الضمير» ذروته في وجه الطفلة ١٠يزينياء‏ الكولومبية التي تقاتل مع ميلشيات 
الحرب الأهلية وهي في سن الثانية عشرة بدل اللعب بالمرائس!! كما في جسد الطفل في 
دقانا» دون رأس... كما في وجه محمد الدرة في غزةة").:... يتحصسر في الجسد والوجه شيئان 
ويغيب شيء واحد: الظلم ورائحة البارود يحضران... والإنسانية غائبة. 

تمكس الحرب الفريزة العدوانية لدى الإنسان - إحدى أفوى غرائزه - ومن خلال كونها 
الملاقة المسيطرة بين الشموب منذ الأزل فقد تسببت خلال ال 500 سنة الأخيرة من الثاريخ 


(1) ١لا‏ اعتقد أن أبا منا سينسى ما عاش صورة الرعب والفزع الثي ازتسمت على معيا محمد الدرة قبل أن يفارق اتحبأة: 
(من تمليق نخادم الحرمين الشريفين الملك عيد اقله بن عبد المزيز ملك المملكة المربية السمودية ) 
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بموت 5 مليارات إنسان. وخلال ال 340 الأخيرة لم يعرف العالم سوى 250 عانا من السلام 
العام: قضت الحرب المالمية الأولى على 10 ملايين إنسان بنسبة 20 مقاتلا مقابل مدني 
واحد. دون الأخذ بالحسبان 21 مليون وفاة نانجة عن الأويثة!!). 

وفي الحرب المالمية الثانية فتل 40 مليون إنسان بنسية التعادل بين المسكريين والمدنيين. 
وبين عامي 1945 و 1984 أصبحت نسبة الضحايا تقدر ب 10 مدنيين مقابل عسكري واحد. 
وفي العقدين الأخيرين من العام 2000 قدرت المؤسسات الإنسانية الدولية النسبة ب 95 مدنيا 
مقبل 5 عسكريين. وقتدر النسبة في حال اندلاع حرب نووية ب 100 مدني مقابل عسكري 
واحداة). 

وفي اعتقادنا أن نسبة الضحايا المدنيين قد ازدادت منذ العام 1984 وحتى نهاية القرن 
المشرين بسبب طبيمة النزاعات الحديئة التي اجتاحت المالم. إذ أضحت النزاعات في 
أغلبها ذات طابع غير دولي. طابع اتني - قومي يتمازج مع طابع حروب التحرير الانفصالية 
وحروب تحقق »«الحكم الذاتي»: وبالتالي بشمل تأثيرها مجمل الكتلة البشرية للمجتمع محور 
الصراع وساحته. 

«إن نهاية القرن العشرين لا تطاق:7"). لإن الأثر الإنساني ل ٠الصراعات‏ الحديثة» الني 
«ازدهرته بعد أنهيار الاتحاد السوفيني ونهاية الحرب الباردة كان عميقاً بسبب ضعف دور 
«شرعية الدولة»في هذه الصراعات. وبروز مجابهات العصبيات والإثنيات والزمر والمصايات 
والمافيات... والناتج الرئيسي هو خرق كل قواعد السلوك الإنساني واغتصاب مقتضيات 
القانون الدولي. تتمحور أسباب الخرق والاغتصاب المذكورين بصورة جذرية في مشاركة 
الميليشيات الزمر المسلحة والمرتزقة الجيوش النظامية في أعمالها العسكرية وفي هجمات 
عشوائية وممارسات منتهكة لحقوق الإنسان مما يفافم من تعقيد النزاع. وبالتالي: تبرز 
الصعوبات جلية أمام ممارسة العمل الإنساني لصالح الضحايا. وتتضاعف هذه الصموياث 
في ظل القيود الخطيرة (فومية. إتنية. سباسية....) الني تمترض تقديم الغذاء والدواء 
وضروريات الحياة للسكان المدنيين ولنيرهم ممن هم خارج القتال...والذين يتحولون فثي 
معظم الأحيان إلى رهائن! 


(1) جان بكتيه ٠الفائون‏ الدوثي الإنساني - تطوره ومبادثه؛ ممهد هنري دونان للنشر. جنيب 198:4 س |8. 
(2) القانون الدولي الإنساني. تطوره وميادثه. المرجع السابق ص 83. 
 )3(‏ عنان ا اتذووامؤ2] نوهل ع١‏ عدد تمرز 1999, 
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«حتى الحرب لها حدود» قول تبرز أهميته بمد إعلان كافة المنظمات الإنسانية. الوطنية 
والدولية أن 90 من ضحايا الحروب الحديثة هم من المدنيين. مقابل نسبة 5 خلال 
الحرب العالمية الأولى... وهذا القول يستمد دوره من خلال التأسيس على تكثيف الجهود 
لمنع الاتتهاكات ومحاصرتها وصولا الى ممارسة العمل الانساني السامي حيال الضحايا ابان 
النزاعات المسلحة.. 
[ -الذئب والانسان... 

..حتى عندما يتصارع ذئبان؛ من يشعمر بضعمفه ووهن فوته واقتراب هزيمته يتراجع 

بحفون مرتخية. مادأ عنقه نحو الأمام ياتجاه الأسمقل مَمَلنا استسلامه... والذتب الأخرّ لا 
يجهز عليه بعضة فائلة. هذا ما يفعله الحيوان. 

بالمقأبل نقرأ للكاتب «ريمون داجيل» عن شاهد عيان عما فعله الإنسان في حرب 
غابرة. 

...كان في المعبد دماء كثيرة أريقت وجعلت الجثكث تسبح فبها. وكانث الأذرع المبتورة 
والأيدي المقطوعة عائمة فيها...» 

تقودنا المقارنة المؤثرة إلى استنتاج وحشية الإنسان إبان صراعه مع أخيه الإنسان على 
نفوذ الدئيا وخيرات الأرضء وإلى التأكيد أنه في عمق التاريخ كان الأقوى في المجتمعات 
القديمة يتبع انتصاره بمذابح وحشية أين منها ويلات المعارك. 


*» كيلا يكون الإنسان أكثر حيوانية من الحيوان. 

*» وفي سبيل تطبيق أدياننا السماوية كافة؛ وهي المنبع الروحاني الأول لقانون النزاعات 
المسلحة... 

* وكي نجمل الحرب والعمليات الأمنية؛ في حال أكرهنا عليها. أكثر إنسانية... 

» وكي نلتزم تطبيق ما تمهدت به حكومانتا في تصديقها على معاهدات حضارية... 

* وكي نطبق شعار«حتى الحرب لها حدود»... 

*» وفي سبيل الوصول بقواتنا المسلحة إلى مرحلة الاستجابة التلقائية أثناء العمليات 
العسكرية - الأمنية... 


6.6٠ 21١١ ضج>ه‎ 
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* وفي سبيل كشف انتهاكات العدو خلال الننزاع المسلح... 

© في سبيل كل ذلك... 
يقتضي تمليم مبادئ وفواعد فانون النزاعات المسلحة. وعندما ندرب هذا القانون نتوصل 

إلى ثلاث نتائج أساسية: 

- أولا": لاندع ضحايا آخرين في مكان ما من العالم يرددون ما فالته «إيفا نكاريفا نوفيتش» 
التي تركت البوسنة لاجئة: «اعتقد أن القانون الدولي الإنساني جيد للغاية: لكنه مجرد 
حبر على ورق:. 

- ثانيا: تطبيق قانون النزاعات المسلحة واحترام مبادثة الأساسية بما لايتعارض مع هدف 
السلطة السياسية وتنفيذ المهام القتالية والأمنية المسندة للوحدة العسكرية. 

- ثالثاء كشف همجية الخصم الذي خرق هذا القانون في مجرى الأعمال القتالية ومطالبة 
المجتمع الدولي... وبالنالي الشرعية الدولية بالقمع... والمحاكمات والتمويضات... 


2 - الآديان تعلم القانون الدولي الإنساني: 

إن الضوابط الإنساتية للنزاعات المسلحة لم تكن ذات شأن في المصور القديمة 
والوسطى. كانت ترد في سياق «الأدبيات» دون تطبيق: 0 الأساسي هو تدهير الخصم 
دون أدنى مراعاة للأبعاد الإنسانية: المنتصر يقتل الأسرى أو يعذبهم ويمثل بهم وفي النهاية 
يستعيدهم... المنتصر يعتبر النساء سبابا أو غنائم حرب مثل الأرض والذهب والأغراض... 

٠.‏ وفتحت الأديان الطريق واسعا أمام القانون الدولي الإنساني بعد تاريخ حافل بالمآسي. 
والمجازر والمذابح الجماعية وكم أفواه فلاسفة الإنسانية والمفكرين المختبثين في غياب 
الكبت والقمع والملاحقات البدائية. وكانت الومضات المشرفة تبرز من خلال هذا التاريخ 
الأسود. ومضات تحمل معاني إنسائية سامية لتوفير الأمان خلال أو بعد صراعات وحشية 
دامية. ويتلاقى جوهر القانون الدولي الإنساني. الذي بحتم احترام حقوق الإنسان إبان 
النزاعات المسلحة لجهة حماية حقوق المقاتلين والضحايا. مع عراقة التراث المربي الذي 
أكد على مدى التاريخ حرصه على تقاليد الفروسية (عدم قتل الفارس عندما يقع عن فرسه ) 
واحترام الشخصية الإنسانية للخصم سواء كان مقاتلاً مسلحا أو عزلاً أ م أسيرا أومريضا... 

إن الشواهد المأخوذة من التاريخ العربي وتراثه الإنساني تدلنا على مدى هذا عادر 
مع مفهوم القانون الدولي ك «حزمة ضوئية» من القواعد القانونية التي تحفظ حقوق مقاتلي 
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وضحَايا النزاعات المسلحة وتمرطن قيودا على استخدام الوسائل المسكرية. يؤكد هذا 
التلافي اثفاق مضمون المعاهدات الدولية الإنسانية المعاصرة مع مضمون التراث العربي 
الذي يتمثل بالنبل والرحمة وحفظ الأعراض وتكريم اللاجئ والفضيلة في المعاملة... 

بتجلى هذا المضمون بأبهى صورة في حديث النيي محمد صلى الله عليه وسلم | إلى كل من 
يتولى أمره الجند : ٠‏ انطلقوا بسم الله تعالى. وعلى بركة رسوله. لا تقتلوا شيخا فانيا. ولا طفلاً 
صغيرا. ولا أمرأة. ولا تغلوا. واصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين...» 

ولقد أوجد التراث الديني الإسلامي - المسيحي القواعد العلمية لمنع الممارسات 
وتجنب المواجهات الوحشية المسلحة بغير مبرر قاهر. وأرسى هذا التراث مبادئ المعاملة 
الإنسانية للعدو والأعزل أو الأسير ولغير المقاتلين من شعب الخصم. وكفل سلامة المبعوثين 
وحظر الغدر والخيانة... كل ذلك تجلى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب 
وأقوال الأئمة والخلفاء الراشدين وجميع القادة العسكريين!!). 

كيف نفهم «المحاكمة المادلة»: في محكمة ٠يوم‏ القيامة»5 لقد خلق الرب البشر على 
صورته ومثاله. هذا ما بشرث به الأديان السماوبة عبر تبلور حقيقي للقواعد الإنسانية الأولية. 
خصوصا عندما حذرت الإنسان من ٠المحاكمة‏ المادكة: التي تنتظره في يوم القيامة» وفي 
٠الحياة‏ الابدية». 

هذه الدعوة إلى «المحاكمة المادلة» صدمت المجتمم القديم ودفعته إلى التصدي لها 
بشراسة لأن «النفس أمّارة بالسوء». وكيف لهذه النفس أن ترضى بمضمون فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثمال ذرة شرا ابروا 2. وكيف لهذه النقس أن تتقبل بسهولة ما بشر 
به السيد المسيح «بحب الغريب ورفع هذا الحب إلى مستوى الشمول. والحب الإنساني يجب 
أن يكون على مثال الحب الإلهي: مطلقا ومجردا من البواعث.؟ 

إنه يمتد إلى الجميع حتى إلى العدو «طوبى لصانعي السلام... أحبوا أعداءكم... ويجب 
أن يمنع الحب للغريب لذاته؛ دون قياس إلى جد ارته بهذا الحب «دون انتظار مقابل له,("). 


)1) جاء في مقدمة كتاب .عن ذاكرة التاربخ العربي الإسلامي» (صادر عن دار إلياس المصرية للطيامة والنشر) ان 
المشائلين المسلمين كانوا يساربون ويماملون أسرى الأعداء على هدى الآية الكريمة ويعلممون الطمام على حبه مسكيناً 
ويتهما وأسبرا. وفي نور حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالأسرى خيراء 

(2) سودة الزلزلة (الآبنان 7 - 8) 

(3) 958لوزدقلعومم عل يوأحع؛ عدا كما _عومم !1 قل عاحل“ء كدان ااكالأيكت.ل1 
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نورالهي للا نسانية 

الدين الإسلامي «شرّع الاختلاف في الرأي والمقيدة» والاختلاف هذا من طبيعة البشر 
الثي لا تبديل لها بل إن الله خلقهم لكي يتباين غبهم الرأي وتختلف فبهم العقائد!!. فقد 
ورد عدة مرات في القرآن الكريم كم على أن إرادة الخالق أن لا يكون الناس أمة واحدة. 
قبل أن يوجه خطابه إلى الرسول قائلاً له في سورة «يونس»: ٠أفأنت‏ تكره الناس حتى يكوثوا 
مؤمنين: ( الآية:99) يذكر بقوله: «ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء. 

واسمعوا قوله سبحائه في سورة «هود» «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم». 

حتى الشتيمة حرمها الله سبحانه. ما أروع هذا البعد الإنساني في احترام شخص الفرد 
مهما كان لونه وانتماؤه ودينه وعرقه... حتى الشتيمة ضد ؛أعداء الله؛ وسخرية »قوم من قوم: 
تدخل في إطار المحرمات. فكيف تكون نظرته سبحانه إلى أعمال العنف خلال النزاعات 
المسلحة؟ يقول سبحانه ٠لا‏ إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي,!2) فما دام الرسول ليس 
إلا مذكرا ونذيرا وشاهداء فمن حق الناس إذا بعد ذلك ما يرون. على أن يكون الاعتراف بهذه 
الحرية وهذا الحق متبادل بين جميع الأطراف فلا يعطل سير الصراع إكراه مادي أو ممنوي, 
أو لجوء إلى أي ضرب من ضروب العنف7". إن الأديان كلها لا تبي استخدام القوة المسلحة 
إلا استثناءً لدفع العدوان ودفع الظلم ونصرة الحق. 

وضي مجال الدين المسيحي نجد أن أول من نادى بالتمييز بين ( الحرب العادلة) و( الحرب 

غير المادلة) كان راهبا تونسيا هو القديس (أوغستينوس) الذي يقول في كتاب له تحت 

عنوان في مدينة الله إن أحكام القانون لا تطبق على الأغراد فقط؛ وإنما يجب تطبيقها على 
الممالك أيضاً ٠‏ كما طالب باحترام المعاهدات وأعراف الحرب. وبعد القديس أوغستينوس 
بعدة قرون أتى القديس توما الأكويني فبحث في القانون الطبيعي والقانون الإنساني. وبين 
أنهما لا بتعارضان مع القانون الإلهي. وطور أبحاث القديس اوغستينوس في تمريف ( الحروب 
العادلة) و ( الحروب غير العادلة). 


(1) علي عوندء الدعاية واثرأي العامء مضمون نماذج من العرب هي لبنان والليج - تجارب دولية ييروث 1997 . مؤسسة 
نوفل. ص [6. 

(2) سورة البفرة (الآبة 256), 

(3) من معاضرة لثقيب السعافة اللبئانية معمد البعلبكي ألقاها بتاريخ 5/3/1992 في جاممة بيروت المريية. 
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هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الرواد الأوائل للقانون الدولي الوضعي في أوروبا كانوا 
من الرهبان مثل (دوفيتويا) و (سواريز)... الخ ومما بلفت النظر أيضا أن أول من نادى 
بحماية المدنيبن من ويلات الحرب في أوروبا كان رجل دين أيضا. وهو الكاردينال بيلارمان 
(1542 - 1621) حيث يقول في كتاب باللاتينية صدر له عام (1619) تحت عنوان (في 
المبادئ الطبيعية للدين المسيحي) عا معناه: إن غير القادربن على الحرب. كالقاصرين 
والنساء والشيوخ والعجزة الآخرين يجب عدم المساس بهم. لأن الدوافع الإنسانية تدعونا 
لعدم فتل أولئك الذين لا يستطيعون القتال؛ وإن رجال الدين والأجاتب والتجار والفلاحين 
الذين يزرعون أراضيهم. يجب عدم أسرهم تمشيا مع أعراف جميع الأمم,(!). 

ومن الذبن تأثروا في المشرق العربي وأوروبا باوغستينوس لناحيتي الفكر والإلهام كان 
الإمام الفزالي؛ هدا المفكر الذي انصر ف إلى حياة صوفية تمثلت في حكمة متوازنة قالها في 
عصره كأننا نقولها اليوم »من المستحيل إقامة مجتمع ناضع الرسالة إذا كان أصحابه جهالا 
بالدنيا عجزة في الحياة... فاشلين في مجالات الحضارة الإنسانية...2!2). 

هل هناك حضارة إنسانية أسمى من حضارة »«السلم بالقانون» وحقوق الإنسان5 


3 - تعليم الإنسانية بين الحرب والإيمان: 

إن الهوية المنفتحة للإنسان شكلت الإعلان الأول لحفوق الإنسان: إعلان الهداية للإنسان 
في تمليم «+حدودهء الإنسانية متجذرة في جوهر الأديان. الهداية المرتكزة على التكريم الإلهي 
له ومساواته في إنسانيته متجذرة مع كل بني جنسه على خلفية الحرية والعدل و«عزة الله في 
الإنسان الحي». والانسحاب الإنساني هذا على «المسافة اللصيفة:» بين الأديان وحقوق الإنسان 
يفترض بالمشترع الدولي في مجالات الإنسانية أن يفرس في كل إنسان وخاصة «الإنسان 
صاحب القراره استجابات تلقائية متجذرة بالشخصية الدفينة الأساسية التي خلقها اللّه: 
استجابات حوافزها التالية؛ 


«العنض عدو اللّه: إلافي حدود تحقيق عدله في صراعات ترد الظلم والطفيان!7 شرط 


(1) من معاضزة لنقيب السعافة الثبنانية محمد البملبكي ألقها بتاريخ 3/3/1992 في جاممة بيروت العربية, 

(2) القانون الدولي الإنساني - تطور» ومبادثه. مرجع سايق مض 16 

(3]) الشرعية «الإلهية - الإنسانية» والحجة «الدينية - الدينيوية» لثقتال بهد ف تحربر الأرض والإنسان 
الإرهاب شيء والنضال من أخل استمادة الأرش المفتسية شيء آخر. الإرهابي يممل بدافع الارتزاق. بدافع الفتال 
أما المناضل من أجل الحرية فيضع في رأسه فضية يؤمن بها ويدافم علها.... نحن نؤيد النضال والمناضلين من أل 
الحرية. .. من حديث الرئيس الراحل حافطظ الأسد الى صعيفة واشنطن بوست يتاريخ لاقا| /14/5 ( عن كتاب المتف 
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هر وى -> دراسات 


(01) 


احترام الإنسانية في الإنسان البريء الذي أجمعت الأديان كلها على ومضة «عزة الله» 
في حلقه وتكوينه. والحضارات كلها تجسد هذه القيمة الإنسانية «وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» ( البقرة: 190) «والمعتدون 
هم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصاره (إبراهيم: 42)!!). والظلم هو 
إيقاع الأذى والقصاص بغير حق وعدل. باليد واللسان والسلاح. ويوم الحساب آت لا 
ريب في قوله سبحانه: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

«حزمات ضوثية على أحكام الجراثم ضد الإنسانية»: لأن الهدف من ٠الحرب‏ المادلة» 
هوصد اغتصاب حقوق الشعب وليس ارتكاب جريمة ضد شعب آخر. أي الخروج على 
تقاليد الأديان. «إن من غرا فهرا ورباء وأفسد في الأرض. فإنه لن يرجم بالكفاف..» 
( النبي محمد صلى الله عليه وسلم ). 


, «حزمات ضونية على نماذج حية في احترام شخص الفردء في الحرب كما في السلم. 


وهذا يتطلب تجردا ينبذ التعصب على خلفية أن الحق الإنساني بحاجة إلى منابع دينية 
تدعمه. من أولى مهام هذا التجرد أن يكسبر جدار الصمت عن الانتهاكات المسيثة 
إلى حقوق الإنسان وبالتالي إلى كل الأديان. «لا تفتلوا شيخا فانيا. ولا طفلاً صغيرا 
ولا امرأة. ولا تغلواء وصونوا غنائمكم. وأصلحوا وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين: 
( النيي محمد صلى الله عليه وسلم). 


السياسي في العالم. 1967 - 1957 . دار التشر والتسوبق. ييروت 19814 . ص 186 ). 

القانون الدولي الإنسائي هو جزء من الشانون الد ولي المام. وهو مجموعة القواعد المسنمدة من الاتقافيات والمماهد ات 
الدولية الرامية إلى حل المشكلاث الإنسانية الناشئة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد ؛ لأسباب 
إنسانية حق أطراف النزاع في استهدام طرق وأسالهب الصروب. وتحمت الأششاص والأعمان الذين تضرروا أو قد 
ينضررون بسبب النزاعات المسلحة والأموال الثي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. ويتألف هذا القانون 
من مجموع الاتفافيات ويتألف هذا الفانون من مجموع الاتمافيات والمماهدات الدولية الثي تحدد فيود استخدام القوة 
المسكرية في التزاعات المسلحة بهدف: تأمين الحماية للمدنيين وبعض فثات الأشخاص والأعيان. تأمين العماية 
للأشخاص الذين ثم يعودوا قادرين على المشاركة في الأعمال العداثية ( العاجزون ضعايا القتال). تخفيف المعاناة 
الإنسانية عن ضحابا القتال والأضرار والخسائر الثي تسيبها الحروب إلى أقل قدر ممكن. 

إن مفهوم الإنسانية في الشانون الدولي الإنساني (قاتون النزاعات المسلسة) يدعو إلى حظر ارتكاب انتهاكاث تؤدي 
إلى أحداث آلام شخصية أو تدمير معتتكات ما لم بكن ذلك ضرورها تعمل المدو على الاستسلام: وهدخل في هذا 
السياق خحسوسا حنر الهجمات التي نوج صد المدنيين دون سواهم والمواقع الحديثة؛ ولكن لا يحول هدا الحظر دون 
التسيب بعدوث إصابات عرضية وخسائر بين المدسيين ولكن مم تتييد ذلك بنصوص صريحة واضحة تنضي باتغاد 
كل الاحمتياطات الممكتة لتخفيض الإسايات والأضرار المرضية. 

الضميف الخائف هو الذي يظلم. أما القوي الذي لا يضاف فإنه لا يظلم. إن الذين يتوسلون الظلم نهجا وسياسة إتما 
يفعلون ذللد. لأتهم ضعضاء خائشون. أما الأقوياء فهم العادلون. 
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4 - من يعلم القانون الدولي الإنساني؟ 

انطلاقاً من إلزامها تطبيق اتفاقيات جنيف وإدخالها في جوهر التشريعات الجزاثية 
وأولوية ترجمتها ونشرها ''. د يقتضي على كل دولة أن تتخذ التدابير الأيلة إلى وقف. منع وقمع 
المخالفات التي تتسم بطابع «المخالفات الجسيمة» ولا يعتبرها قانون النزاعات المسلحة 
دجرائم حربء. وهذه التدابير تندرج في إطار الآليات التشريعية الداخلية أو الوسائل 
التنظيمية التي تكفل خلق استجابة تلقائية تر اعي أحكام هذا القانون ٠‏ أي على كل دولة أن 
توضح في أليتها التشريعية الوطنية هما من شأنه ضمانات احترام وتطبيق أحكام قانون 
النزاعات المسلحة بدء! من التدابير الوقائية مرورا بإجراءات قمم المسؤولين. وصولا إلى 
التعويض الفعلي عن الأضرار الثي تلحق بالضحايا بعد محاكمات عادلة!”). إذ نصت المادة 
9 المشتركة على: (٠‏ ...) على كل طرف متماقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميم الأفمال 
التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة 50 
لظ وقد نصت هذه المادة صراحة على وجوب اتخاذ الإجراءات التشريمية التي تلزم 
فرض " عقوبات جزائية فمالة" في الآلية القضائية الوطنية للأطراف المتعددة. 

أما الضمانات القضائية الوطنية فقد تناولها البروتوكول الإضافي الأول (المادة 75) 
والبروتوكول الإضافي الثاني ( المادة6) بصيغة متطورة وواقعية تكفل احترام «الإنسانية» في 
شخصية الفرد. وبالتالي. على الآلية التشريعية الوطنية في كل بلد عم التساهل بمخالفة هذه 
الضمانات وذلك بالقمع فور ارتكاب الانتهاكات. 

سحيح أن قانون النزاعات المسلحة ينبثق من مبدأ الإنسانية ا بالفطرة السليمة 
نتاج كل الأديان ومنسكبا في أطر اتفاقبات ومماهدات وأحكام «ولكن احترامه كيس مرا يض 
فقط المثاليين أو الواهمين أو المؤمنين بالصفحات العظيمة الرائعة ذات الحروف الذهبية. 
لكنه بالتأكيد واجب كل رئيس مدني وقائد عسكري وكل فرد من أفراد القوات المسلحة. 

فالضابط القائد (في جميع القوات المسلحة جبش. أمن داخلي. أمن دولة. أمن عام. 
فضاء عسكري...) الذي لا يمتثل لأحكام هذا القاثون ينتهك فواعد ملزمة لبلاده: أصيحت 


(1) راجع المواد 2. ندا . كد 6 . من ع 4 والسادة / 7ل ع ! و /ختدع 2 و/1!27 3 41 | ع 4 والمادة /53اب ! | 
والمادء» 9/7 !2 


(2) المواد (52.5, 46.131] منح ك4, 
(3) المزيد من التوشيح يمكن مراحمة المواد 50. 129. 146 المشتركة من اتمافيات جنيش. 
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6ر4 »ىو - دراسات 


بعد انضمامها إليها أو التصديق عليها جزءا من قانونها الداخلى!!). 

إن تطبيق بعض المبادئ الإنسانية خلال الحروب الغابرة أصبح وبحكم الزمن قانوا 
عرفيا ملزما للدول (حماية حياة النساء والأطشفال. عدم تسميم موارد الحياة...) وهذا 
القانون تم التأكيد عليه بشكل حضاري خلال القرنين التاسع عشر والمشرين وخلال اتفاقيات 
وقمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فبعد أن كانت الممارسات الإنسانية التي تحدث 
لأسباب مختلفة بمثابة عادات أو اتساقيات مؤقتة بين الدول المتحاربة. أصببحت قوانين 
ملزمة لأطراف النزاعات المسلحة وجزءا من التعليمات الصادرة في أوامر العمليات ( أوامر 
القتال) إلى القوى المسكرية للتقيد بها خلال الأعمال القتألية. 

إن دور القوات المسلحة خلال الحروب هو الدور الحاسم لدولتها. قد يخالف هذا الدور 
قواعد النزاعات المسلحة ويحقق نجاحا في المدى القصير.لكن ذلك قد يشكل إخفاقا في 
المدى البعيد. لأن الجرائم تستدعي الاقتصاص والمقوبات. أي توريط الدولة. (محاكمات 
ما بعد الحرب العالميةالثانية؛ الاجتياح العراقي لدولة الكويت. الحرب اليوغوسلافية. حرب 
كوسوفو...) وكل البلدان الموقمة على قانون النزاعات المسلحة (189 دولة) تلتزم ميدأ 
فرض العقوبات الجزائية على مسؤوليها وأغرادها للخالفين. لقد أكدت المادتين 50 و 5١‏ من 
اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية والمادتين 29! و 130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادتين 46! 
و47! من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 949! على أن «تتعهد الأطراف السامية المتماقدة بأن 
تتخذ أي إجراء تشريمي يلزم لفرض عقوبات جزائية فمالة على الأشخاص الذي يقترفون أو 
يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية (...) ويلتزم مثل هذه المخالفات 
الجسيمة أو الآمرين باقترافهاء وبتقديمهم إلى المحاكمة. أيا كانت جنسيتهم (...):. 

وأكدث المواد اج او/52ج3192ا ج3 و /148 ج4 على أنه لا يجوز لأي طرف متعاقد 
أن يتحلل أو يحل طرفا متماقدا آخر من المسؤوليات التي تمع عليه أو على طرف متماقد آخر 
فيما يتملق بالمخالفات الجسيمة (...). 

يتضح أن بمقتضى قانون النزاعات يتوجب على القادة المسكريين التيقن من أن مرؤوسيهم 
على بينة واضحة من الزامية تقيدهم بقواعده وأن يضمنوا عدم انتهاكها. وإذا علم القائد بأن 
(1) قص التمادة 47 من اتفاقية جنيف 949! الأولى والمادة 48 من اشاقية جنيف الثانية والمادة 127 من اتشافية جتيف 

الثالثة والمادة 44! من المافية جنيف الرابمة بأن: «تتمهد الأطراف السامية المتمافدة بأن تنشر نحص هذه الاتماقية 


على أوسع نطاق ممكن في بلد انها. في وفت السلم كما في وقت الحرب. وتتمهد بصفة خاسة بأن تدرج دراستها شمن 
برامج التعليم المسكري. والمدني إذا أمكن. بحيث تصيم الميادئ التي تتضمنها ممروفة لمجموم السكان( ...). 
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مرؤوسيه ينوون انتهاك هذه القواعد أو قد انتهكوها بالقعل. عليه واجبا أن يتخذ الإجراءات 
الضرورية لمنع هذه الانتهاكات ( أو الحد من آثارها لدى حصولها) واتخاذ التدابير التأديبية 
المناسبة. 
بجب ألا تتكرر تجربة العقيد في فوات الأمم المتحدة جورج ريتا الذي عمل في سرابيفو 

بدءأ من العام 992! حهن قال: «ما هي الأسباب التي تجمل من المدنيين هدفا عسكريا (...) 
إذا استمرت الحروب هكذا فذلك يعني أن الحبل متروك على القارب. وهو ما يحدث هنا. 
والمشكلة هي أنه علينا تطبيق القانون هنا وفي كل أنحاء المالم. وهذا لا يحدث سواء هنا أو 
في إفريقيا أو آسيا أو غيرهاء. 
5 - لماذا نتعلم القانون الدولي الإنساني 

تأسيسا على مضمون الجدلية «المثالية - التطبيقية» الواردة آنفا. يمكن التأكيد أننا نتملم 
القائون الدولي الإنساني لتحقيق ما يلي؛ 

ا. احترام الاتفاقيات من قبل الدول التي وقعت عليها. 
ضرورة تطبيق القانون من قبل القوات المسلحة. 
3. صمرورة وجود تعليمات مناسبة في حالة السيلم. 

4. مسؤولية القادة للتأكد من أن جميع العاملين بإمرتهم يلتزمون يه. 

5. محاسبة المسؤول إذا لم يقم بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين. 

6, ضرورة احترام القانون من قبل الجميع, 

والهدف من تدريبه هو: 
- التأكد من أن جميع العاملين في القوات المسلحة يعرفون معرفة تامة القانون وكيفية 

تطبيقه في معيدان المعركة كل حسب رتبته وعمله. 

التأكد من أن العاملين في الميدان وأثناء عمليات حفظ الأمن وحفظ السلام بعد انتهاء 
النزاع يتقيدون بالقانون ويطبقون تعاليمه بطريقة نلقاثئية (في هذا السياق تم تدريب الوحدة 
العسكرية القطرية التي شاركت في عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان تنفيدا! للشرار 
01١‏ . على تطبيق قواعد واحكام القانون الدولي الإنساني). 
- التأكد من أن القادة يتقيدون بالقانون عند التخطيط للممليات الحربية وعمليات حفظ 


بن 
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هري /©-مى-.-دراسات 
السلام الداخلي إبان التوترات والنزاعات وينم الالتزام بهذه القوانين خلال مراحل 
اتخاذ القرار. أو التخطيط وإصدار أوامر الممليات. 
- ويمكن القول أن هذا التدريب يسير وفق القاعد: التالية؛ 
- الإدماج: أي أن يصبع القانون جزءا من التدريب العسكري والتمارين العسكرية التي تقوم 
بها القوات المسلحة. 
6 - تعليم جوهر قانون النزاعات المسلحة: 
باختصار. يعتبر قانون النزاعات المسلحة قسما «رئيسيا وأساسياء من القائون الدولي 
العام. يشكل مجموع الاتفافيات والمعاهدات الدولية التي تحدد فيود استخدام القوة العسكرية 
في النزاعات المسلحة بهدف: 
- _تأمين الحماية للمدنيين وبعمض قثات الأشخاص والأعيان١1),‏ 
- تأمين الحماية للأشخاص الذين لم يغودوا قادرين على المشاركة في الأعمال العداثية 


(العاجزون ضحايا الحرب). 
- تخفيف المماناة الإنسانية عن ضحايا القتال والأضرار والخسائر التي تسببها الحروب 
إلى أقل قدر ممكن. 


إذن: ومن خلال تحكم فانون النزاعات المسلحة بالعلاقة بين الدول والأطراف المتحاربة 
عن طريق فرض معايير عملية في مضمون اتنفافيات ومعاهدات دولية. تلتزم هذه الدول 
احترام هذه المعايير وتنفيذها في شكل قواعد تنفيذية واقعية تتماشة مع المبادئ الأساسية 
لإدارة الممليات الحربية والأمنية مثل: حرية المناورة: فواعد الاشتباك في عمليات حفظ 
السلام إبان نزاع داخلي مسلح. تركيز الجهد الرئيسي في استخدام القوة والنيران: الحسمية. 
حساب التفوق...الخ. وبالتالي. لا تكون الضرورة المسكرية عاملاً لاغيا لهذه القواعد. صحيع 
أن الضرورة المسكرية ومراعاة الاعتبارات الإنسانية عاملان متناقضان. بحد كل منهما 
فوة الآخر أثناء الحرب والتوترات الأمنية لكن النجارب أثبتت أن تركيز الجهد الرئيسي 
على الأهداف الإستراتيجية والمواقع الحساسة والنقاط الحاكمة والابتماد عن المدنيين 
وفئات الأشخاص للحميين والمواقع التي ليست لها قيمة عسكرية عاملان يحققان الانتصار 
(1) الأميان هي الممنلكات الثقافية والمنشآث المدنية والمواد الني لا غنى منها للحياة وبقاء السكان المدنيين (آثار. 


مكنمات. أماكن ععادة. ثروات فنية ١اث‏ طابع تراني. تر ليث روحي» مناطق ومعاصيل زرافية. شيكات مياء الري 
والشرب. ماشية.. ).؛ 
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المطلوب؛ ويراعيان الاعتبارات الإنسان المتوخاة ومحورها: عدم إحداث آلام شخصية أو 
تدمير ممتلكات ما لم يكن ذلك ضروريا لحمل العدو على الاستسلام وتامين شروط النصر. 

هذا الوعي يفرض وجوده من خلال إدراك قمة الحياة حيث الحرب. كل الحروب بكامل 
بنيتها. هي وضع شاذ لا تخلقه الدولة لتدمير حضارة الخصم بل لتحقيق سلام وفق منظورها 
الخاص. والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الانتهاكات لا تزول بانتهاء القتال مما يجعل من 


تقييد استخدام القوة المسكرية وضبط النفس أمرا مفيدا للطرف الملتزم المنتصر وفي 
مصلحته مثلما هو مفيد للطرف المهزوم. 
نوجز ونقول: إن تعليم جوهر فانون النزاعات المسلحة هو تعليم التزامات ثلاثة: 
'. لا تهاجم المدنيين وضّات الأشخاص والأعيآن المشمولة بالحماية إلا إذا ثبت 
مساهمتهم بالقتال أو أي عمل عسكري آخر. 
ب. لا تستخدم من القوة العسكرية بأكثر مما تحتاج إليه لإنجاز المهمة وتحقيق النصر 
حم الأمن!!) 
و . 


ج. هاجم الأهداف المسكرية فقط. 


7- تعليم مسؤولية القائد حيال تطبيق القائون والتدريب عليه: 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميم 
الأحوال,!2). هذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والتعهد 
الموقع يكون عادة من مسؤوليات الرئيس أو القائد. 
كذلك نصت المادة 87 من البروتوكول الأول على أنه يتعين ويتوجب على قادة الأطراف 
المتعاقدة أن يكلفوا الضباط القادة العسكريين ويطلبوا إليهم الآتي: 
منع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا «البروتوكول؛ وإذا لزم الأمر قمع هذه الانتهاكات 
وإبلاغها إلى السلطات المختصة. وذلك فيما بتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين 
يعملون تحت أمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم. 


)1 القاتون الإنسائي الحديث يمنم ذلك تست عنوان «منم التدمير المتهجيء (م 50 ج | م 5١‏ ج 2 ومواد أخرى). 
)2 وقم ليان على اتفافيات جنيف الأريم للمام 19849 في 10/4/1951 . وعلى البروتوكولين الإضافيين المثعلقين بالتزاعات 
المسلحة الدولية وغير الدولية العام 1977 هي 23/7/1997. 
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ب. التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على بينة من 
التزاماتهم كما تنص عليها هذه الاتفافيات وهذا ؛البروتوكول». وذلك بغية منع وقمع 
الانتهاكات. 

ج. إذا كان الضابط القائد على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخربن 
خاضعين اسلطته على وشك أن يقترفوا أو افترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا 
«البروتوكول». عليه أن يطبق الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو 
لهذا «البروتوكول». وأن يتخذ. عندما يكون ذلك مناسبا. إجراءات تأديبية أو جنائية 
ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. 

وقضت المادة 82 من البروتوكول على أنه على أطراف النزاع: 

. فمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات التي تنجم 
عن التقصير. 

ب. عدم إعفاء الضباط الرؤوساء من المسؤولية الجنائية أو التأديبية إذا أنتهك 
مرؤوسوهم الاتفاقيات أو مضمون البروتوكول هذا. حسب الأحوال. إذا علموا (أي 
الضباط الرؤساء). أو كانت لديهم معلومات نتيح لهم في تلك الظروف. أن يلخصوا 
إلى أنه ( أي المرؤوس) كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك. ولم 
يتخذوا ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذه الانتهاك. 

والخلاصة إذن. هي أن الرئيس الضابط فائد القوات المشاركة في نزاع مسلح محدد. 

هو المسؤول عن انتهاكات قواته للقانون الدولي الإنساني. وبالتالي يتحمل المسؤولية العامة 
عن تأمين احترام هذا القانون في إطار سلطته لحفظ النظام والانضباط. وهذه المسؤولية 
لا يمكن إنكارها من قبل قيادة الطرف مرتكب الانتهاكات حتى ولو كان هذا الطرف ممثلا 
بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. إذ »على القوات المسلحة أن تخضع لنظام داخلي 
يكفل إتباع قواعد القاتون الدولي التي تطبق في النزاع المسلحء!!2. 

على الضابط القائد أن يتخذ التدابير الضروورية لمنع الانتهكابات من خلال التدريب 

المستمر والمركز الذي يؤدي إلى استجابات تلقائية وأن يسارع إلى إنهانه بصورة فورية حتى 


(1) يمكن مراجمة المادة 43 من بج )١(‏ (القوات المسلعة) 


ويرووج 222 حوي©.©6- 


لا تتفاقم مضاعفاته. وأن يتخذ الإجراءات القضائية والتأديبية أو الجنائية ضد مرتكبيه!!). 


كيف تكون الترجمة العملية إذن؟ 

في مراجمة دقيقة لمضمون الاتفاقيات والمعاهدات المكونة لقانون النزاعات المسلحة 
( حوالي 600 مادة). يمكننا عرض نمطين للممل على الصعيد الدولي. 

أولا: ضرورة اعتماد الحكومات المعاهدات الدولية. ومراعاة التزاماتها في زمن الحرب. 

ثانيا: إطار تنظيمي تنفيذي (تعليمي - تطبيقي) للامتثال لهذه الالتزامات الدولية؛ أي 
إطار له تأثير عمودي من القيادة باتجاه الأدنى. 


وفي الإطار الثاني تبرز المسؤوليات التالية: 


)1) 


النمرس على تطبيق قائون النزاعات المسلحة وغرس الاستجابة التلقائية بحيث 
تصبح من شخصية المقاتل. 

إدراج مادة فانون النزاعات المسلحة في توجيهات التعليم السنوية والبعيدة المدى. 
التدريب على الاستعلام الكافي عن فوات العدو أو مجموعات الخارجين على سلطة 
الدولة (نزاع مسلح دولي أم غير دولي) نلجهة المسح الاستطلاعي لبقعة الممليات: 
البقع الجغرافية واشتمالها على الأعيان المشمولة بالحماية: الزي العسكري وصفته 
الغالبة؛ الخ... 


؛ التدريب على التعاون الوثيق مع السلطات والهيئات المدنية (وزارة الصحة. 


المستشفيات الخاصة. الصليب الأحمر والهلال الأحمر. الخ...) تتضمن تعليمات 
التنسيق الثي يمممها الضابط القائد في أمر الممليات ( أمر القتال: أمر حمّظ الأمن 
واعادة فرض النظام العام...). 


. مساهمة المدنيين والمسكريين. 


في برنامع «المثهمء الذي عرضه تلفزيون 13130 البريطائي في 19/6/2001 ؛ أوضحت يمض الشهادات أن المسؤولية 
الثي تواجه شارون: وزير دفاع اجتياع لبنان عام 1982 في مسألة «مجزرة سبرا وشائيلاء تقوم على حلفية عدم انهاذء 
إجراءلت تمنم الانتهاكات بمدما تبين أنه كانت لديه مملومات تتيح له أن يخلصي أن المليشيات المسلهة كانت في سبيلها 
لارتكاب. ومن ثم ارتكبت؛ مثل تلك الانتهاكات ولم يتخذ ما في وسمه من إجراءات مستطاعة لمثمها أو شمعها؛ (تراجع 
م 64ب ج | ). محكمة بلجيكية باشرت إجراءات معاكمته بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإبسانية. (جريمة حرب) بعد 
ادعاء قدمه تاجون من المجزرة (تموز - آب/2001) 
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ب. تعليمات استخدام السلاح داخل المنشآت الطبية (المادة/ 9اج١).‏ 
ج. تعليمات استخدام الشارة الطبية. 
د. تعليمات فصل أماكن معالجة جرحى المدو من أماكن جرحى الصديق. 
ه. التدريب على الإجراءات العملانية الواجب اتخاذها فور ظهور حاجة المرافق العامة 
للبلاد إلى الدعم العسكري وتصَمين مناهح ا ٠‏ وأمر العمليات لاحقا. 
أجوبة واضحة على أسئلة الضابط للمرؤوسين المتوقعة وهي: 
- ما هي الإجراءات التنظيمية التي تحدد السلوك حيال أسرى العدو وجرحاه والمعتقلين 
والمدنيين. 
- كيف يتم تنظيم الإمدادات اللوجستية مع تأمين فصل فنواتها عن بافي قنوات الإجلاء. 
- ماهي المسائل التي يجب التركيز عليها خلال تدريب القوات قبل خوض العملية المسكرية. 
- ها هي التوجيهات والتعليمات الي يحب أن تزود بها الوحدات الصفيرة العاملة في قطاع 
منمزل تقريبا (إغارات. دوريات؛ استطلاع. كمائن...) بشأن السلوك وفقا لقواعد القانون 
الدولي الإنساني. 
- ما هي التعليمات المناسبة التي يجب أن يتزود بها العسكريون لمعرفة سلوكهم الواجب 
التزامه عند وقوعهم في الأسر بما يتوافق مع قائون النزاعات المسلحة. 
0 - بين الواقع والتطلعات: 
كيف يمكن تعليم قانون الحرب والحرب هي حالة تجاوز وانفلات5. 
هذا هو السؤال الصعب. 
فالحرب هي انهيار الضوابط وقيود النظام وبروز القوة الجامحة نحو السيطرة بأي ثمن 
في أتون الجنوحية الإنسانية نحو العظمة والمجد وضعل الذات الكامنة. وبالتالي هي تتعارض 
مع القانون. فكيف يمكن إذن تصور سهولة وضع قانون لقوة تتعارض مع القانون5 السهولة غير 
موجودة والصراع للحفاظ على الثروات الحضارية الإنسانية يوجب تقييد أعمال العنف بقانون 
يحدد الحقوق والواجبات التي يمكن الاستجابة لمنطوقها بقدر ما تنبثق عن المقل والضمير 
العام والشعور الإنساني السليم. ويكمن الخداع الحقيقي في جعل مقولة «الحرب العادلة» أو 
جمل ٠الحرب‏ أكثر إنسانية». كما ذكرنا سابقا. جملها لا تتعارض مع تأكيدات «كلاوزفيتز» بأن 
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خطورة الحرب تكمن في كون ٠الأخطار‏ الأكثر إيذاءً هي تلك التي تنتج عن طيبة النفسء!!). 
من هنا نعرف المجهود الهائل الواجب بذله لجعل الحرب أكثر إنسانية و«طيبة القلبء. 
فقانون النزاعات المساحة لا يطلب من القائد ( العسكري - الأمني) الالتزام بقواعد «طيبة 
جداء ومخادعة ليس باستطاعته احترامها. بل يطلب منه وبكل بساطة: أن يقابل عند أدائه 
المهمة الموكلة إليه ولحظة اتخاذ القرار بين: 
ا. المناصر المسكرية والأمنية والعوامل الإنسانية القائمة أو التي ستفرزها طبيعة 


11 
الأحدايث. 


2. الحاجة لتحقيق النصر عبر استخدام الوسائل العسكرية المتاحة وبين وعمي قيمة 
الحياة الإنسائية والحضارية. خاصة وأنه غالبا ما تتعارض الضرورة العسكرية 
والاعتبارات الإنسانية. 


يتمثل سر نجاح المقابلة والموازنة وما تؤديان إليه من احترام شخص الإنسان في اتباعها 
نهجا واقميا «متماشياء مع النصوص القائونية الوضمية. 

ئيس هناك أخطر من هالتنظير الإنساني المفرطله. إذ أن أخطاره لا تقل عن أخطار «المئف 
المفرطه؛ ذلك أنه يشبه صفحات قصيحة رائعة حروفها من ذهب. تحترق عند أول شرارة. 
فالقانون غير الواقمي يتمرض حتما للخرق. والقانون الدولي الإنساني هو مزيج من تصورات 
مثالية سكبت في فالب نظرة واقعية مرتكزة على المصالح المتبادلة بين الدول من جهة. 
وعلى العقوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تفرض على الدولى المنتهكة لأحكام 
وضمها المجتمع الدولي. وبالتالي. اصبح قانونا يقارب النزاعات المسلحة العادلة ياحكام 
قابلة للتنفيذ. متوخيا ضبط الحرب وعمليات حفظ السلام ٠بطيبة‏ قلب.. 

ونعود ونؤكد أن مسؤولية الضابط القائد. تعليماً. تدريبا؛ تنفيذا. مراقبة تنفيذ. تمديلاً. 
قمعا ومحاكمة. هي مباشرة ولا يمكن التنصل منها تحت ظل أية ذريعة. والقاعدة العامة هي 
أن أعضاء القوات المسلحة ملزمين بطاعة الأوامر القانونية التي يصدرها قادتهم الضباط؛ 
لكنهم لا يستطيمون الإفلات من المسؤولية الجناثية بناء على إطاعتهم أمرا ينتهك القانون 


(1) يقول مدير إدارة القاون الدولي والاتصسال بالاجدة الدولية للصليب الأعمر «!يفء ساندوزه: .لا أدري ما إذا كان اتحال 
يد عو للضحك أم لابكاء. فالفتب. لا يطاومني على الجهر يهذ! أو ذاك ( ...) هل لذا أن نترنم إذن بمزايا تقل الاتفافياث 
( جنيف 1949 ). أم نبكي على كل ما الم تستطع أن تمع حدوثه.. ٠+.‏ 
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الدولي. ويمتبر خرقا صارخا للمفاهيم الأساسية للمدالة. إن مجرد التصرف بناء على أمر من 
سلطة أو رئيس لمرؤوسه لا يعفي متهما من المسؤولية الجنائية. إذا ثبت أنه كان يملم. أو من 
المفترض فيه أن يملم: في ظل الظروف القائمة أنه يخرق خرفا خطيرا أحكام اتفاقيات جنيف 
وبروتوكوليها الإضافيين. على أنه يمكن أن يوحد ذلك في الاعتبار من أجل تخفيف العقوية!!. 
وبالتالي ما هي التطلعات؟ 
نحن المسكريين الذين عشنا السلم والنزاعات.... نحن الذين عرفنا ألم الحرب ووجع 
الشحايا... 
نحن الذين لمسنا تحديات الممل الإنساني التي واجهت المؤسسات الإنسانية نتطلع إلى: 
ا. تكثيف الجهود الآيلة إلى نشر وتعليم قائون النزاعات المسلحة؛ والتدريب عليه في 


كافة دول العالم وترجمته إلى اللغات الوطنية ( بدأ الجيش اللبناني بتعليم هذه المادة 
منذ العام 1996 لكافة المستويات التدريبي) من الدورات التأديمسية ومن الى دورات 
الأركان. وننص التوجيهات الصادرة عن فهادة الجيش اللبناني على أهمية تطبيق 
فانون النزاعات المسلحة مؤكدة بذلك التزاما حضاريا في مجال احترام القانون 
الدولي. تم تتويج هذا الالتزام الحعضاري في الفصل الأول من الكراس التوجيهي العام 
الصادر عن فيادة الحيش في العام 2 والمتعلق بثوابت السياسة التوجيهية التي 
يعتمدها الجيش على الصعيد الوطتي. حيث نص في القسم العاشر على أن الجيش 
مؤسسة تلتزم تنفيذ قانون النزاعات المسلحة ( القانون الدولي الإنساني)(2). 


إعداد المدريين المؤهلين. 


تحفيز وسائل الإعلام على تعليم المجتمع بشكل عام القانون من خلال خصائصها 


براجع السجل للمؤنمر الدبلوماسي المنتي يتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الممليق على النزاعات المسلحة. 
المحلد الذالثك ص 32١‏ 
وفع لبنان والتزم قنفيذ اثقاقيات جنيف الأريع للمام 1949 في المام |195/ك/0! وانضم إلى بروتوكوليها الإضاضين 
بتاريغ 23/7/1997. كما وفع والتزم بافي الاتمافيات والمعاهدات المكونة لبئية انون النزاعات المسلحة الهادف إلى 
حل المسائل الأساسية الناشئة عن تلك النزاعات. ووسع أطر لاستخدام القوى المسكرية. وانجيش اللبناني يلتزم تتفيذ 
هذا القانون في إطار سياسة الدولة ووظقا لأحكام الدستور . ويمتبر فواعدء ومبادئه جزءا عن التمليمات المسكرية. 
والجيش اللبثائي بلنزم لنفيذ هذا القاثون في إطار سياسة الدوثة ووفقا لأحكام الدسنور؛ ويمثير فواهدء وميادثه جزء! 
من الشمليمات المسكرية الدائمة. واعنمد الجيش هذا الالثزام في ثوابت السياسة النوجيهية الني بمنمدها على الصعيد 
الوطني ( وضمت شخصياء نصوص ومضامين هذه التمليمات وهدا الالنزام والبرامع والمتاهج التعليمية ذات الصلة ). 
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المتميزة. 

4. إعداد آلية تشربعات وطنية تتوافق مع التعليم (ردع. قمع. محاكمة. الغ...). أقر 
المؤنمر الدولي الخامس حول ٠المحكمة‏ الجنائية الدولية: تحدي الحصانة» الذي 
عقّد في بيروت في/15 حزيران/2002 توصيتين إحد اهما تشكيل لجنة على المستوى 
الوطني. تكون الذراع الإدراي والقانوني 05 المجالات التالية؛: مواءمة التشريمات 
الوطنية تجاه القانون الإنساني؛ نشر وتعليم مبادئ وفواعد القانون وتطبيقها على 
المستويين العسكري والوطني. تقديم الاقتراحات إلى المراجع الرسمية بشان 
الانضمام إلى اتفاقيات دولية ذات صلة بهذا القانون. تضم اللجنة ممثلين عن وزارات: 
الخارجية. العدل: الدفاع؛ التربية؛ الإعلام؛ الصحة. الشؤون الاجتماعية. الداخلية 
وعن قيادة الجيش وعضوين استشاريين عن الصليب الأحمر الدولي وممثلية الآمم 
المتحدة في لبنان. 

5 تقدم الدعم والمساندة لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وللجمعيات الوطنية 
وتطوير التنسيق والتعاون بينها وبين المرسسات الرسمية والأهلية. محليا؛ وإغليميا. 
ودوليا. بهدف تقميل أداء العمل الإنساني. 

وهذه التطلمات يسهل تحقيقها عندما ينظر إليها المجتمع الدولي ضمن ثوابت ثلاث: 

أولا: مبادرة من المجتمع الدولي إلى مساندة الدولة المعنية للحيلولة دون انهيار سبادتها 

الوطنية. بعدما ثبت أن انهيار السيادة الوطنية هو المجال الأوسع لارتكاب الانتهاكات 
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 
ثانيا: تدخل الأمم المتحدة لتحل محل السيادة الوطنية في حيال غيابها . تدخل عادل منعا 


للسلبيات المعروفة. 
ثالثا: تطبيق نظم للعقويات الدولية دون المساس بالحقوق الإنسائية. 
1ن 
مهما كانت مدرستك أيها القائد. عليك أن تعتبر خلال تعليم القانون الدولي الإنساني 


والتدريب على قواعده بأنه توجد بالمرصاد آلية للمرافية, حاليا ولاحقا ٠‏ تضمن ته تنفيذ أحكام 
الاتفاقيات بحيث تستقر لدى كل أحكام الاتفاقيات بحيث تستقر لدى كل الجيوش. مسؤولية 
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عامة بإلزامية تلك الأحكام وضرورة احترامها تأكيدا للمدالة الدولية. 
والجواب الذي كنت أواجه به خلال 7 سنوات في التدريب من الضباط القادة هو: لماذا 
نتعلمه ونتدرب عليه إنه لا يطبق كما يجب؟ 
- الانتهاك يسيء إلى انتصار المنتصر. وطالما أنه قوي فضينتصر. فلم الانتهاكات1555!! 
- الانتهاك يزيد من خسارة الضميف المنهزم؛ ولن يساعده بالتأكيد على الانتصارء فلم 
الانتهاك5. 
بقيننا أن التطلمات هذه ستؤدي بالتأكيد إلى أساس اتفاقيات جنيف وأهداف المعاهد 
التدريبية وهذا الأساس هو: 
- التضامن في جوهر الإنسانية. 
- احترام الكرامة الإنسانية. 
- الشفقة على المعذبين في الأرض. 
- واليقين هو أعلى درجات الإيمان.... 


القانون الدولي الانساني: 
مسؤوليات القادة وأسرى الحرب١!)‏ 


(1)1) مراسة تشرت في مجلة الدراسات الأآمنية - ييروت - اليدد 19 > تموز / ليقول 20)(4 


الدكتور علي نجيب عواد - »ميد رركن سابق -------- 0١2:9‏ - 


إ 


لقد تمت صياغة أحكام القانون الدولي الإنساني في حوالي 600 مادة تضمنت مبادئ 
وفواعد ومقتضيات تنفيذه مع مراعاة تحقيق المهام المسكرية المسندة إلى قادة الوحدات 
المسكرية. وقد أكدت الأطراف المتماقدة في اتفاقيات جنيف للعام 9 على رغبتها في أن 
ترى السلام ساند! بين الشعوب؛ وعلى انه من واجب كل دولة وفقا لميثاق الآمم المتحدة ان 
تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أبة 
دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي. وقد رأت تلك الأطراف أنه من الضروري 
أن تؤكد وتعمل على تطوير أحكام اتفاقيات جنيف التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة 
واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تمزيز تطبيقها مع التشديد على عدم تفسير هذا 
التطوير بأنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر 
للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. 
1 - واجبات القائد العسكري (الرئيس المدني) ومسؤولياته 

أكدت الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للمام 1949 على تطوير هذه الاتفاقيات في 
البروتوكول الإضافي الأول للمام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدوئية من 
خلال مائة ومادتين: وعلى تكليفها القادة المسكريين بمنع الانتهاكات لمضمون الاتفافيات 
والبروتوكول وإذا تزم الأمر بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة. الانتهاكات 
التي يرتكبها أغراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت أمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت 
إشرافهه!!). 

وبالتالي كيف تحدد واجبات القادة ومسؤولياتهم إذا قصروا في أدائهاة 

1. التأكد من فهم المرؤوسين التزاماتهم؛ 

يجب على الأطراف المتماقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من القادة - كل حسب مستواه 
من المسؤولية - التأكد من أفراد القوات المسلحة؛ الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من 


(1) يبراحم ملحق محسطاحات فائون التزاعات المسلحة 157( ) (2) يراجم ب![/م. 


9/6 ©-ه. 


التزاماتهم كما تنص عليها مواد اتفافيات جنيف والبروتوكول الأول وذلك بقية منم وقمع 
الانتهاكات!!). 


- دراسات 


2 - إجراءات منع الخرق والمعاقبة: 

يجب على الأطراف المتعاقدة وأطراف النزاع أن يطلبوا من كل قائد يكون على بينة من 
أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو افترفوا 
انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول. أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع 
مثل هذا الخرق: وأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا. إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي 
هذه الانتهاكات!2). 

يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتماقدة وأطر اف النزاع المسلح قمع 
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (1949) وبرتوكولها الإضافي (1977) التي تعتبر 
جرائم الحرب”"). كما على تلك الأطراف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة 
الانتهاكات الأخرى التي تنجم عن النقصير في أداء عمل واجب الإداء وفق مضمون القانون/*. 


3 - مسؤولية الرئيس (المدني أو القائد العسكري) الجنائية أو التأديبية: 

لا بعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك اتفاقيات جنيف أو البرتوكول الإضافي الأول رؤساءه من 
المسؤولية الجنأئية أو التأديبية. حسب الأحوال. إذا علموا أو كانت لديهم معلومات تتيع لهم 
في تلك الظروف. أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك 
ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك37). 
4 - شمع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني: 
4,1 قمع الانتهاكات في اتفاقيات جنيف 1949: 

إن القائد (عسكريا كان أم مدنيا) أي قائد القوات المشاركة في النزاع المسلح - هو 
المسؤول عن انتهاكات فواته للقاثون الدولي الإنساني ويتحمل المسؤولية العامة عن تأمين 
(1) يراجم ملحق مصطلحات قانون النزاعات المسلحة 57 (1) (2) يراجعوب! ا/م. 
(2) يراجوب!|/م857 
(3) براجوب!1/م85 


4 يراجم ب !7/1 م86 
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احترام هذا القانون في إطار سلطته لحفظ النظام والانضباط. ولا يجوز لأي طرف متعافد 
أن بتحلل أو بحل طرفا متعاقدا من المسؤوليات الثي نقع عليه أو على طرف متعاقد آخر 
فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمةا '. ولدى حدوث الانتهاك. على القائد (الرئيس) أن يسارع 
إلى إنهائه فورا ويتخذ الإجراءات التأدببية المناسبة بسيب مسؤوليته المياشرة التي لا يمكن 
التنصل منها تحت أية ذريعة. 
* ماهي المخالفات الجسيمة في فانون جنيف: 

المخالفات الجسبمة هي الأفمال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمبين أو ممتلكات 
محمبة بالانصافية: 
- القثل العمد. 
- التعذيب أو المعأملة اللاإنسانية. 
- التجارب الخاصة بعلم الحياة. 
- تعمد إحداث آلام شديدة أوالإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة. 
- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة 


- إرغام أسير على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن 
يحاكم بصورة قانونية وبدون تحير" ). 
- النفي أو النقل غير المشروعغ. 
- الحجز غير المشروع. 
- أخذ الرهائن7). 
تجدر الملاحظة إلى أن القانون الدولي الإنساني اللقس توصيفات بنيوية في «ضبط» 
النزاعات المسلحة - إذا جاز التعبير - بسبب كثافة الانتهاكات الجسيمة للفئات والمواقع 
المحمية في بقاع ساخنة من العالم دون قمع تلك الانتهاكات أو محاكمة مرتكبيها تنفيذا 
لتمهدات الدول الموقعة بأن «تتخذ أي إجراء تشريمي يلزم لفرض عقوبات جزائية فمالة على 
(1) ترنجماج ارم اك١٠إج2/م2تإج‏ تيم اذا -إج+4/م هدا, 
(2) ترلجواجا/م50-إج2/ماة 
(3) ترلمعاإحج13/م10١!‏ 
(4) تراجم!ع4/م 147. 
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الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة:!!). 


2 قمع الانتهاكات للبروتوكول الإضافي الأول: 
تؤكد الأطراف الموقعة على البروتوكول الإضافي الأول بأن أحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة 
بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة المذكورة آنفا تتكامل مع أحكام هذا البروتوكول لجهة 
أحكام قمع الانتهاكات على أنواعها. 
- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة بمثابة انتهاكات جسيمة إذا اقترفت 
ضد أشخاص هم في فبضة الخصم وتشملهم الحماية: 
- المقاتئون وأسرى الحرب7/). 
- الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية!؟). 
- اللاجثون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة2). 
أو إذا اقترفت تلك الأعمال ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين 
ينثمون إلى الخصم ويحميحهم هذا ٠‏ البروتوكول.. أواقترفت ضد أفراد الخدمات أو الهيئات 
الدينية: أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها 
هذا ٠البروتوكول».‏ 
- تعد الأعمال التألية. فضلاً على الانتهاكات الجسيمة آنا””). بمثابة انتهاكات جسيمة اذا 
اقترفت عن عمد . وسيبت وفاة أوأذى بالغ بالحسد أو بالصحة: 
. _جمل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم. 


ب. شن هجوم عشوائي. يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدئية عن معرفة بأن مثل 
هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح: أو إصابات بالأشخاص المدنبين أو 


أضرارا للأعيان المدنية!9). 


(1) تراجمإج1/م49-إج2/م50عإج13/م129 -إج4/ مهدا 
(2] يراجوب!ا/مكك 

)3 يراجم ب!أ/م 45 

(4) يراجوب!1[/م731. 

.|١م/1!بمجاري‎ )5( 

(6) يراجمبي!1/م7؟ (النقرة الثانية). 
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. شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي نحوي قوى خطرة عن معرفة بأن 


مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغفة في الأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنيين. أو 


أضرارا للأعيان المدئية!!). 


. اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع, أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم. 


انخاذ شخص ما هدفا للهجوم. عن معرقة بأنه عاجز عن القتال. 
الاستممال النادر!) للملامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أية عامالات 
أخرى للحماية تقرها اتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول!”. 


- ايبن لاسا ازالية يناي انتهاكات جسيمة اذا اقترفت عن عمد؛ 


4) 


قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو 


نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتئة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها. مخالفة 
للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة التي تحظر النفي والثقل والإخلاء. 


٠‏ كل تأخبر لا مبررله في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم. 
. ممارسة التفرقة المنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز المنصري 


والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية. 

شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي بمكن التعرف 
علبها بضوح. والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وتوفرت لها حماية خاصة 
مقتضى ترتيبات معيئة. ( على سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة ) مما يسفر 
عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان؛ وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة 
الخصم للفقرة »ب» من المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول!*' وفي الوقت الذي 
لا تكون فبه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفئية في موقع قريب بصورة 
مباشرة من أهداف عسكرية. 


. حرمان شخص تحميه الاثفاقيات. أو مشار إليه في الفقرة الثانية من م 85/ با 


يراجع ب! !/رم 57 (الفقرة الثانبة). 

محالفة ب ! 1/م 37 ( حظر القدر كاستممال للشارات أو علامات الحماية اللتظاهر بوضع يكفل الحمابة. 
براجع ب ١1]//ر‏ م85 

أي استخدام مثل هذه الأعبان في دعم المجهرد العر 
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(المقاتلون وأسرى الحرب - المشاركون في الأعمال العداثية - اللا جئون والأشخاص 
غير المنتمين لأية دولة - الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار - أفراد الخدمات 
الطبية والهيئات الدينية - الوحدات الطببة ووسائط النقل الطبي) من حقه في 
محاكمة عادلة. 
وأخيرا يشدد القائون على أنه تمد الانتهاكات الجسيمة بمثابة جرائم حرب يتوجب قمعها 
ومحاكمة مرتكبيها!!). 
5 -القضايا الجزائية والانضباطية في مخيمات ( معسكرات) أسرى الحرب: 
5,1 في تحديدات القضايا والعقوبات التأديبية: 
يؤكد قانون النزاعات المسلحة خضوع أسرى الحرب للقوانين والأحكام والثعليمات السارية 
في قوات الدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير 
حرب يقترف مخالفة لتلك القواتين والأحكام. على أنه لا يسمع مي 0 أو عقوبة 
تخالف أحكام قانون النزاعات المسلحة لجهة المقوبات الجنائية والتأديبية2 '. وإذا نص أي 
من قوانين أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما 
لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة؛ وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل أية 
عقوبة تأدببية. بمكن تلخيص تحديدات المضمون الوارد آنفا كما يلي: 
'. الإختياربين الإجراءات القضائية والتأديبية: بعد اقتراف أسير حرب مخالفة مأ؛ وعند 
البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات فضائية أو إجراءات تأديبية إزاء تلك المخالفة 
يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها ير 
فدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا!0). 
كيص نتم محاكمة الأسيرة 
ب. محاكمة الأسير: هي من اختصاص المحاكم المسكرية وحدها. ما لم تسمح تشريعات 
الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة 
الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها. ولا يحاكم 


(1) يراجم ب ! ١‏ /رم 85. 
(2) مضمون اتنصل الثالك من اج 3. 
(3) تراجمإع 3//م83, 
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أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات 
الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز . وعلى الأآخص إذا 
لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في أحكام قانون 
النزاعات المسلحة!!). 
ج. العقوبات بحق الأسير: يمتبر من محظورات فائنون الحرب أن يحكم على أسرى الحرب 
بواسطة السلطات المسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبات خلاف العقويات 
المقررة عن الأضمال ذاتها إذا افترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. 
وعند تحديد العقوبة: يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي. إلى أبعد 
حد ممكن. أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء 
لها. وأنه لم بقع تحت سلطتها إلا نتجية لظروف خاجرة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات 
المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير. وهي لذلك 
ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة. 

تحظر المقوبات الجماعية عن أفمال فردية: والعقويات البدنية. والحبس في مبان لا 
بدخلها ضوء النهاء. وبوجه عام, أي نوع من التمعذيب أو المقسوة. 

وفضلاً عن ذلك. لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رثيته أو منعه من 
حمل شاواته. كما لا يعفقب أسير الحنرب الآ مر ةواحدة عرد الب نقضة أو التهمة ننصضيةة). 
- حقوق الأسير ووسائل الدفاع: 

يمنح قانون الحرب أسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملاثه الأسرى, 
والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره؛ واستدعاء شهود . والاستمانة إذا رأى ذلك ضروريا 
بخدمات مترجم عؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة يوقت 
مكمه 

وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام. يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محاميا. وتعطى 

هذه الدولة فرصة أسبوع على الأقل لهذا الفرض. وبناء على طلبها تقدم الدولة الحاجزة لها 
قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الآسير أو 


(1) ترامم!ج3/م105. 
(2) تراجمإع 3/م78. 
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الدولة الحامية؛ يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محاميا مؤهلاً للدفاع عن المتهم. 

تمطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بده 
المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم. وله بصفة خاصة أن يزور 
المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رفيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرثة. بمن 
فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستثناف. 

ببلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلنة يفهمها بلائحة الاتهام 
وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة 
للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه. 

لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إذا إذا كان لابد أن تجرى فشي جلسات 
سرية بصغة استثنائية لمصلحة أمن الدولة. وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة 
الحامية بحيثية إجراء المحاكمة في جلسة سرية!!). 

وفي الإطار ذاته. هل يحق للأسير استثناف الحكم الصادر بحقهة 

بالتأكيد. لكل أسير حرب العق. بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة 
بالدولة الحاجزة: في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة 
النظر فيه. 

ويتعين تمريفه بالكامل بحقوقه في الاستئتاف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق. يتم 
هذا التمريف قبل المحاكمة كما ذكرنا أنفا. 
- الإبلاع عن الأحكام: تبلغ الدولة الحاجزة الدولة الحامية أي حكم يصدر على أسير الحرب 

في شكل إخطار موجز يبين فيه ما إذا كان للأسير حق في الاستثناف أو رفع نقض أو 

التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني ولأسير 

الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا أصبح الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة 

تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه 

في الاستثناف. 

إضافة الى دلك: إذا أصبح الحكم نهائياً. أو كان الحكم الابتداني بقضي بالإعدام. وحمب على 
الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا بتضمن الآني: 
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النص الكامل للحيثيات والحكم, 
تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات. يبين على الأخخص عناصر الاتهام والدفاع. 
بيأنا. عند الاقتضاء. بالمنشأة الثي ستتنفذ فبها المقوبة. (مكان تنفيذ السجن. 
الحجز ...117 
- تنفيذ المقوبات: 
بمد أن تصبح العقوية واجبة التنفيذ. يقضي أسير الحرب عقوبته في المنشأت وفي 
الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال. 
تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية. 


توضع الأسيرات اللواتي يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال, 
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. 

كذلك. يصرح للأسرى باستلام وإرسال المكاتبات: وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل 
شهرء والتريض بانتظام في الهواء الطلق. وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم 
الصحية. والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها!2). 


6 - في معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع: 

وضع القانون الدولي قواعد حضارية لحماية الإنسانية في الأشخاص الذين يقعون في 
قبضة أحد أطراف النزاع. وهي القواعد المنصوص عليها في اتفافية جنيف الرابعة بشأن 
حماية المدنيين في وفت الحرب (1949 ) وتلك التي تكملها في البروتوكول الإضافي الأول 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. وكذلك فواعد القائثون الدولي المعمول 
بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثتاء النزاع الدولي المسلح. 

تكفل تلك الحماية في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون 
- قبل بدء العمليات العدائية - ممن لا بنتمون إلى أية دولة؛ أو من اللا جئين بمفهوم الموابق 
الدولية المتملقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة 
المضيفة أو لدولة الإقامة. 
1 تراجم!ج3/ م 17 يتم إرسال الإخطار المذكور أعلاء إلى الدول الحامية بالمئوان الذي تيلفه مسيفا للدولة الحا جزة 


(2) تراجم !ع 3/ م 10. يظل أسري الهرب المحكوم عليهم بءثوياث سالبة للهرية منتفمين بعق تتديم الشكاوى 
والمطالب هيما يتملق بأحوال الأسر (!اع 3/ م 78) وفق زيارة ممثلي أو مندوبي البول الهامية لهم بهد ف المرافية (! 
ح3/ م 126) 
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تكون تلك «الكفالة - الحماية» وفقا لأبعاد أساسية ثلاثة: 
'. الضمانات الأساسية العامة. 

فت يكداكنة القماء: 

ج. حماية الأطفال. 


أ- الضمانات الأساسية العامة 
- الحماية: يكفل قانون النزاعات المسلحة للأشخاص الذين يقمون في قبضة أحد أطراف 
النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب القانون الدولي: معاملة إنسانية في كافة 
الظروف. 
يتمتع هؤلاء الأشخاص بالحماية الإنسانية دون أي تمميز مجحف يقوم على أساس المنصر 
أو اللون أو الجنس أو اللفة أو الدين أو المقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء 
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو وضع آخر على أساس أية معابير أخرى مماثلة 
ويجب على كافة الأطراف احترام جميع مؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم 
وشعائرهم الدينية. 
الأفمال المحظورة: تحظر الأفمال التالية في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون 
* ممارسة العثف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية: أو المقلية وبوجه 
خَامن: 
© القتل, التعذيب بشتى صورة بدينا كان أم عقلياء العقوبات البدنية. والتشويه. 
* انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للانسان والمحطة من قدره 
والإكراء على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. 
© أخن الرهائن 
* العقوبات الجماعية 
© لتهديد بارتكاب أي من الأفمال المذكورة آنفا. 


إبلاغ سبب الاعتقال وإطلاق السراح في أقرب وقت: 
يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع 
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المسلح بالأسباب المبررة لإتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة بفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء 

الأشخاص في أفرب وفت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم 

أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 
لايجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتيطة 

بالتزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر عن محكمة محايد ة تشكل هبثتها تشكيلا فانونيا 

وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما والتي 

نتضمن ما يلي: 

* يجب ان تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه 
وأن تكفل له كافة الحقوق وجميع الوساثل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء 
محاكمته. 

© لايدان أي شخص بجريمة إلا على المسؤولية الجناثية الفردية 

لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فملا أو تفصيرا لم بكن 

يشكل جريمة طبعا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه 

للفعل. 

*» كمالا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوية السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق 
مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة - على عقوبة اخف ان 
يستفيد من هذا النص. 

© يعتبر المتهم ريم يريك ال نور تثبت إدانته قانونا. 

يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا: 

© لايجوز أن يرغم أي شخص على الادلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذئب. 

* يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقض شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما 

يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذانها التي يجري بموجبها استدعاء 

شهود الاثبات. 

لا بجوز إقامة الدعوى ضد أي * شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها 

حكم نهائي ظبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي 

يبرئ أو يدين هذا الشخص. 
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* للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنا. 

* يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية 
وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية الثي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك 
الإجراءات. 

الحماية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح... 
يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتلقون لأسباب تتملق بالنزاع المسلع 

بالحماية وفق القواعد والضمانات المنوه عنها ولحين إطلاق سراحهم. أو إعادتهم إلى 

أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح. 

- مبادئ إقامة الدعوى ضد المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسائية يجب. تفاديا 
لوجود أي شك بشأن الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد 
الإنساتية ومحاكمتهم. أن تطبق المبادئ التالية: 

© تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتع محاكمتهم طبقا لقواعد 
القانون الدوئي المعمول بها. 

5 يحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى اتفاقيات جنيف الأريع 
أو برتوكولها الإضافضي الأول أن يعاملوا طبقا لما ذكرناه آنفا سواء كانت الجرائم الثي 
انهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكاث جسيمة لتلك الاتفافيات وذلك البروتوكول. 

حجز النساء في أماكن منفصلة 
تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع السملح في أماكن منفصلة عن 

أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز الأسر 

فجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد (اعتبارات إنسانية ودينية)!!). 


أ- حماية النساء: 


يكفل فانون النزاعات المسلحة للنساء موصع الاحترام الخاص. وحق الحماية لاسيما ضد 
الاغتصاب والإكراه على الدعارة؛ وضد أي صورة أخرى من صور خدش الحياء. 


1 براجع ب ! ١/م‏ 75. لابجو تفسير أي من الأحكام الواردة أنما - أي في هذه المادة. مما يفرد أو بطل بأي تعى آخر 
أفضل يكفل مزيدا من الحماية للأشخاص المذكورين طيما لقواعد عد القانون الدولي المعمول يها 
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كما تعطى الأولوية القصوى لنظر فضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال. اللواتي 
يعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع 
المله. 

وتحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع. إصدار حكم بالإعد ام على أولات الأحمال 
أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يمتمد عليهن أطفالهن. بسيب جريمة تتملق بالنزاع المسلح. 
ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة. (حق الجنين بالحياة)!!) 
ب- حماية الأطفال: 

كذلك. يكفل قانون النزاعات المسلحة للأطفال موضع الاحترام الخاص وحق الحماية 
ضد أية صورة من صور خدش الحياء. يجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع والعناية والمون 
اللذين يحتاجون إليهما. سواء بسبب سنهم. أو لأي سبب آخر. 

يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة. التي تكفل عدم اشترا 
الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة: وعلى 
هذه الأطراف. بوجه خاص. أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصفار في قواتها المسلحة. وبحب 
على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلفوا بعد سن 
الثامنة عشرة أن تسمى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر 1 .2 

إذا حدث في حالات استثنائية. ورغم الأحكام المذكورة آنفا. أن اشترك الأملفال ممن 
لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة؛ ووفعوا في فقبضة 
الخصم. فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة: سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى 
الحرب. 

كذلك. يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم. أو احتجازهم: أو اعتقالهم لأسباب 
نتعلق بالنزاع المسلح. في أماكن منفصلة عن تلك الثي تخصص للبالفين. وتستثنى من ذلك 
حالات الأسر الثي لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية كما ذكرنا آنقا!). 

من ناحية أخرى. لايجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتملق بالنزاع المسلح. على الأشخاص 
1 تراجم !ع 3/ م 76. : 
(2) يتداول المجتمم الدولي حاليا اليروتوكول الاخثياري لعماية الأشئال ضحايا التزاعات المسلعة:؛ يمنع أحد موادء تجنيد 


الأطفال دون سن الثامثة عضرة 
(3) تراجمإحع3/م77 
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الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة. 


وفي الختام نكرر القول: 
....:حتى الحرب لها حدود»... قول تبرز أهميته من خلال الزامية منع انتهاكات القانون 
الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وصولا إلى العمل الإنساني حيال الضحايا - مدتيين 
وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية... كما تيرز أهميته من خلال تحديد 
مسؤوليات دولة الاحتلال وخصوصا حيال أسرى الحرب. 
.. يتبلور كل ذلك في معرفة القائد - سياسيا كان أم عسكريا لجوهر قانون النزاعات 
المسلحة... (م47/ج١.م‏ 48/ج2. م27١‏ /ج3, مه4! /ج4. م83/ب أ!. م19 /ب أ2) والنتائج هي: 
. تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد العسكري بما لا يتعارض مع 
هدف السلطة السياسية وتنميذ المهام العسكرية والأمنية. (المادة 78 من ب أ ! لجهة 
تحمل الرئيس مدنيا كان أم عسكريا المسؤولية المباشرة). 

ب. تنفيئ الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها حكوماتنا (91! دولة). 

ج. كشف انتهاكات الخصم والمسؤول (رئيس مدني. فائد عسكري... الخ). ([ما5/ج١؛‏ 
م52/ج2. م31١‏ /ج31. م 146 /حج4). 

د. تحقيق العدالة الجنانية الدولية وردع ومعافبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تحت مظلة 
الشرعية الدولية. 

وندعو أخيرا إلى دعم إعادة مراجمة أحكام قانون النزاعات المسلحة وتمديلها إذا اقتضى 

الأمر بجهد دولي وبمرجمية الأمم المتحدة. بهدف تمزيز حماية الكرامة الإنسانية في 
شخصية الإنسان في ظل ميثاق الأمم المتحدة وعلى خافية الشرعية الدولية. وبالتالي تحقيق 
السلم والأمن الدوليين بعدالة دولية حاسمة وليست رمادية. 
حتى الذئب المنتصر لا يجهز على الذثب المنهزم بعضة قائلة... 
حتى الغاب لها شرعتها.... أين شرعة الإنسان في النزاع المسلع5.... 
... عرقنا الحرب جميما: ومن يعرف الحرب.... يعرف قيمة السلام أكثر.:. 
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ملحق 


(*) مصطلحات قانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الانساني). 


إج١1-‏ اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949| لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بألقوات المسلحة في الميدان. 

إج2- اتفافية جنيف الثانية للعام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرفقى 
القوات المسلحة في البحار. 

إج3- اتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. 

إع4- اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنبين في 
وفت الحرب. 

ب!اء البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف للمام 1949 المتملقة 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (1977). 

ب 22١‏ البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف للمام 949! المتملقة 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ([1977). 

ل -4- له اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 1907 ). 

ل -5- اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في 
حالة الحرب البرية. 

ل -3]- اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (لاهاي 


8 تشرين الأول 1907 ). 
ل - مث - ل2- اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح (لاهاي 4! أيار 


4 ). 
ل - مث - ب>2 بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. (لاهاي 
4 أيار 1954 ), 
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أسرى الحرب والاحتلال في 
القانون الدولي الإنساني'!' 


ا 1 1 نزراسة نشرت فى عَسَلَة االدراسلات الأعنية 3-5-0-2 للمقد 14] نيسان”/ سزير أن 4ثل(ا2 
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كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما هاجمت ظائرات حربية صهيونية وقصفت بلدة 
برج البراجنة حيث أقطن والعاثلة. حملث شقيقي الأصفر - وكان في حوالي السادسة من 
عمره - وهرعت به والوالدة إلى أحد الملاجن. 

أذكر أنه لحظة الهروب كانت الطائرات تغير من الغرب باتجاه الشرق. وبردة فمل عفوية 
: وطبعا غير غسكرية - أدرت ظهري لجهة الغرب وحضنت شقيقي الأصغر وحملته وركضت 
به بخطى جانبية بحيث يكون في مأمن لجهة الشرق. ظنا مني أنني أحميه من الشظايا الثي 
غد تأتي من جهة الغرب... منذ ذلك الحين تساءلت: لماذا يكون المدثيون هدفا في الحرب5ة. 

....وكشفت بأم العين, جثث مجزرة صبرا وشاتيلا ( أيلول 2) وعملية نبش الجثث 
بواسطة جرافة كان رفشها ينتزع نارة يدا أو رجلا أو أشلاء... فتتوقف الجرّافة احتراما 
للنفس التي سحقتها وحشية الإنسان. كنت في حينه مضطراً إلى التحديق في وجه كل ضحية 
بحثا عن أحد أقاربي (البريء بالتأكيد والمخطوف من على يولفار المطار بمحاذاة المخيم 
لدى مروره بسيارته ) . وعند تمذر تحديد ملامح الوجه كنت أكشف على لون البنطلون البني أو 
الجوارب أو ما تبقى منها.... 

وكنت من خلف كمامة حصلت عليها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال الكشف 
على حوالي 400 جثة أقول: لماذا المدنيون؟ 

... وبعد. بعد مجزرة قانا (عدوان «عناقيد الفضبء 1996 ) والطفل ذو الرأس المقطوع قلت: 
لماذا المدنبون5 بعد تلك المجزرة وعلى خلفية قانون النزاعات المسلحة وأحد مصادره الرئيسية: 
اتفاقيات جنيف 1949 (خصوصا الرابمة لحماية المدنيين في زمن الحرب) تشأ «تفاهم نيسان.. 
وانضم لبنان إلى البرتوكولين الإضافيين للعام 1977 بعدما لمس إيجاييات «تفاهم نيسان: لجهة 
تشكيل مظلة شرعبة دولية فانونية دبلوماسية للقثال من أجل التحرير. 

وقد أذت وحدة الموفف اللبناني ( الحكومي والشعبي) حيال التصدي للمدوان. إلى إنناج 
هذه المظلة الدولية التي سمحت بحمل البندفية المقاتلة في إطار شرعبة دولية؛ ونصل إلى 
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الجوهر ونقول أيضا: لماذ المدنيون5. 

... وحصلت الحرب على المراق مسبوقة بإشكاليات القرار 422! (تموز 2002) المتملق 
بإعفاء الأميركيين من الخضوع للمحكمة الجنائية الدولية بعد تعثر ميثاق روما 1998 
(المحكمة الجنائية الدولية). وحدثت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني: ضرب المدنيين 
والمواقع المدنية والأماكن المحمية والممتلكات الثقافية. خلال مشاركتي في مؤتمر روما (! 
- 6 نيسان 2003) حول المنظومة التشريمية الوطنية والقضاء الجنائي الدولي. تببن لي ولكل 
المؤتمرين أن المشكلة الرئيسية تنبع من التقارب اللصقين بين المدنيين والموافع المدنية 
وبين المقاتلين والمواقع العسكرية. مما يؤدي إلى ضياع المسؤولية بين الطرف المدافع 
والطرف المهاجم)... 

.... وكانت الذروة في ضياع حضارة تسفة آلاف سئة خلافا لاتفاقية جماية الممتلكات 
الثقافية (لاهاي 1954 )!'. وبرزت أسثلة حول مسؤوليات دولة الاحتلال حيال المدنيين... 

وأسر الرئيس المزاقي صدام حسين وبرزت أسئلة أيضا: مل هو أسير حرب؟ من يحاكمهة 
كيف يحاكم؟ ما هي مسؤولية دولة الاحتلال حبال ذلك5... كلها أسثلة ملحة ملرحت بقوة مسألة 
القضاء الجناثي الدولي وقانون النزاعات المسلحة على الساحة الدولية. وأضيف الأسثلة التالية: 

بعد تصاعد موجه ما يسمى ب ٠العنف‏ المغرط» تبرز جهود يبذلها المجتمع الدولي لصياغة 
قواعد جديدة تتكامل مع قواعد القانون الدولي الإنساني وتتلاءم مع الأوضاع الجديدة التي 
نتسم بتداخل العسكريين مع المدنيين: وتضمن احترام حقوق الإنسان. إن الداعين إلى مثل 
تلك القواعد يعتقدون أن استخدام «العتف المفرطه» كما يسميه المشترع الدولي يمكن أن تلجأ 
إليه «الأطراف الحديثة؛ إبان السلم كما إبان النزاع المسلح. ويدعو البعض إلى وضع بروتوكول 
إضافي ثالث إلى اتفافيات جنيف يتضمن المسائل المرتبطة بهذا الموضوع ومحوره الجديد 
هو المنف الذي قد يكون كامنا في أي مكان وأي زمان. في زمن السلم كما في زمن الحرب. 

كيف ستكون بنية هذا البروتوكول5 وهل سيحترم مبدأً التكاملية غال,قامع3 ءارم 
والحصانة والسيادة5 وهل نحن على طريق منظومة قانونية دولية جديدة5. 

هل يتمتع الممعتقلون 0 مارسوا «العنف المفرطه بوضعية ٠أسرة‏ الحرب» التي يكفلها 
القانون الدولي الإنساني أم يحاكمون وفقا للقوانين الوطنية للطرف الذي أسرهم؟ أم وفقاً 


(1) وقع لبنان اتغافية حمابة الممتلكات الثقافية (لاهاي 1954 ) بتاريغ 25/5/1954 وسادق عليها يتاريخ 1/6/|960. 
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لقانون بكون من نتاج المعولمة؟ هل يؤثر تصنيف الصراع ضد ما يسمى «العقف المفرط» 
على الوضع القانوني لأطراف النزاعة وكيف يمكن تطبيق الضمانات الأساسية للأشخاص 
المدئيين الخاضعين لسلطات أحد أطراف النزاء؟ (المادة 75 من البرتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف 13849 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ). 

ما هي مسؤوليات الطرف المحتل حيال الأشخاص (الشعب) الخاضمين إلى سلطته بعد 
الاحتلال وخصوصا حيال مسائل الأمن والغذاء والرعاية الطبية وحماية الممتلكات واللاجئين 
وأعمال الغوث على اختلافها؟ (القرار 1483 الصادر في 22 أيار 2003 يشرع الاحتلال 
الأميركي للعراق). 

من يقمع انتهاك الفانون الدولي الإنساني بالأفضلية؟ وما هي مسؤوليات التقصير 
حيال ذلك5 (المادة 86 من البروتوكول الإضافي الأول للعام 1977 ) ما هي واجبات القادة 


المسكريين والرؤساء المدنيينة. 
أسثلة فانونية علمية بحتة تستوجب عرض المعطيات الأساسية البنيوية للقانون الدولية 


الإنسائي فيما خخص حماية أسرى الحرب ومسؤوليات القادة والرؤساء المسكريين والمدنيين 
في تطبيقه. شرح واجبات وحقوق أطراف النزاغ المسلح وخصوصا دولة الاحتلال وفق ما 
تنص عليه أحكام القانون الدولي الإنساني!!) الذي صادقت عليه 191. دولة حتى الآن التأكيد 
على أنه لا يمكن اعتبار أي نزاع مسلح مبررا حتى ولو التزم بموجبات قانون النزاعات المسلحة 
إذا كان هذا النزاع غير خاضع لموجبات ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي الشرعية الدولية. 


أولاً: من هم المقاتلون وما هي القوات المسلحة في القانون؟ 

إن القوات المسلحة لطرف النزاع تتكون من كافة القوى والمجموعات والوحدات النظامية 
التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها. حتى ولوكان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة 
أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. يجب أن تخضع هذه القوات لنظام داخلي يكفل إتباع قواعد 
القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. 

ويعد أفراد هذه القوات عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ (تراجع إج 3/م 23) مقاتلين 
لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية. 


(1) يراع يحثان نشرافي مجلة .دراسات أمنية الأول بمتوان +القانون الدولي الإنسائي - الواقع والتطلمات في المدد 13 
(آذار [2001) والثاني بعنوان ٠شمد‏ ياث الشاتون الدولي الإنساني > إدارة الممليات» في المدد 4! (حزيران 20003 ] 
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وإذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام 
القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك!!). 


أ- المقاتلون ووضعية أسير الحرب: 

يعتبر فائون النزاعات المسلحة المقاتلين الموصوفين في الفقرة السابقة بمثابة أسرى 
حرب إذا وقموا في فبضة الخصم ويلتزم هؤلاء المقاتلون تطبيق فواعد هذا القانون. ولكن 
محالمة أي مقائل لا تحرمه حقه في أن يعد مقائلا. أو أن يمد أسير حرب إذا ما وقع في 
قبضة الخصم. وذلك باستثناء المقاتلين الذين لا يميزون أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء 
الاشتباك أو خلال التحضير له. إذا لم يكن باستطاعة المقاتل فمل ذلك لسبب مبرر عليه أن 
يحمل السلاح جهرا أثناء الاشتباك وطوال الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم على مدى 
البصر في وقت توزيع القوات في مواقمها استعدادا للقتال قبل شن الهجوم. 

ولا يعتبر هذا الفعل بمثابة التظاهر بوضع المدني غير المقاتل والذي تصنفه المادة 37/رب 
ج ! في خانة الغدر المحظر في القانون. 

إذا لم يحترم المقاتل متطلبات وضعية أسير الحرب يخل بحقه في الاعتداد بها ولكنه 
يمنح ضمانات تماثل تلك التي تمنحها | ج د وب ! ! وخصوصا عند محاكمته أو معاقبته على 
جريمة ارتكبها. 

كذلك. لا يفقد أي مقاتل يقع في فيضة الخصم. دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو ني 
عملبة عسكرية تجهز للهجوم. حقه في أن يعد مقاتلا أو أسبر حرب. استنادا إلى ما سبق أن 
قام به من نشاط!©). 


ب-- المحاربون في القانون: 


إن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تنطبق فقط على الجيوش, بل تنطبق أيضا على 
المحاريين أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية: 


أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. 
2 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من بعد. 
(1) يراجعب!1/ م 43 (أنظر ملحق مصطاحات القائون اند ولي الإنتساني). 
(2) براجعب!1[/م44, 


-6#رويهن 252 هه 6- 


3 أن تحمل الأسلحة ا 

4. أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. 

وفي البلدان التي تقوم فيها الميليشيات أو الوحدات المتطوعة مقام الجيش. أو نشكل 
جزءا منه يمكن اعتبارها أنها تندرج في فثة الجيش!!). 

كذلك يعتبر محاربون سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم 
عند اقتراب المدو. لمقاومة القوات القازية. دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة 
نظامية عطلبقا للشروط المذكورة آنفا. شربطة أن يحملوا السلاح علنا وأن يراعوا قوانين 
الحرب وأعرافها!2). 

ويؤكد المشترع الدولي على أنه يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من 
مقاتلين وغير مقاتلين. ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كاسرى حرب في حالة وقوعهم في 
قبضة العدوالة). 


ثانيا: أسرى الحرب: هوياتهم والاستعلام عنهم: 
حدد القانون الدولي الإنساني المعنى المقصود لتعبير «أسرى الحربء بفثات الأشخاص 

الذين يقعون في قبضة المدو والمدرجين في المادة 13 من اثقاقية جنيف الثانية للعام 1949. 
أضافت م 4/ ! ج 3 أنه يجب بمقتضى القانون معاملة الأشخاص المذكورين فيما يلي 

كأسرى الحرب: 

- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة 
الاحتلال ضرورة اعتقفالهم بسبب هذا الانتماء. حتى لو كانت قد تركتهم أحرارا في بادئ 
الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها. وعلى الأخص في حالة قيام 
هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يبعونها والمشتركة 
في القتال: أوفي حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال. 

- الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة آنفاء الذين تستقبلهم دولة محايدة أو 


(1) يراجع قائون لاماي / اللائحة المتملقة بقوانين وأعرالف ادرب البرية - لاماي 185 تشرين الأول 1907 المادة الآولى 
(ل +-4- ل). 

(2) يراجع انون لاماي / اللائسة المذكورة آنفاً. المادة االثائية. 

(3) يراجع قاثون لاماي / اللائسة المذكورة أنفا. المادة الثالثة (2). 
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غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي!!). 


أ- استجواب الأسير والتحقق من الهوية: 

يرنكز القانون الدولي الإنساني على احترام الشخصية الإنسانية لدى الأسير مهما كانت 
ضراوة النزاع المسلح. ولم يغفل هذا القانون مقتضيات العمل المسكري وضرورة تنفيذ المهام 
المسندة إلى الوحدات المقاتلة. حيث لا تتعارض الحماية الممنوحة للأسير مع توصيفات 
تحفيق النصر في المعركة. 

بعد وقوعه في قبضة الخصم للأسير حق احترام شخصه وشرفه والاحتفاظ بكامل أهليته 
المدنية التي كانت له عند وقوعه في الأسر(2. لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالادلاء 
باسمه الكامل. ورتبته المسكرية. وتاريخ ميلاده: ورقمه بالجيش أو الفرقة (الوحدة الكبرى) 
أورقمه الشخصي أو المتسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة. 

وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختباره فإنه قد يتعمرض لانتقاص المزايا التي تمنح 
للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه. 
بطاقة الهوية: 

على كل طرف في النزاع. أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والممرضين لأن يصبحوا 
أسرى الحرب. ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل؛ ورتبته؛ ورقمه بالجيش 
أوالفرقة ( الوحدة الكبرى) أورقمه الشخصي أو المتسلسل أو معلومات مماظة:؛ وتاريخ ميلاده. 
ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابمه أو كليهما؛ وقد تتضمن 
كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. 
يبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال!2. 
معاملة إنسانية: عدم التعذيب... 

لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص 
1 يراجماج 3/م 4, 


)00 يراجماج 3/م 14 
(3) يراجمإح3/م7ا!., 


8:ج 254 .و02 


معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الدين يرفضون الإجابة. بسلم أسرى 
الحرب العاجزون عن الادلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم 
الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة. يجري استجواب أسرى 
الحرب بلغة يفهمونها!!؟. 
بماذا يحتفظ الآسير؟ 

بهدف استكمال المعنى الإنساني لحماية شخص الأسير المادية والمعنوية. يحتفظ 
أسرى الحرب بجميع الأغراض الخاصة باستعمالهم الشخصي - ما عدا الأسلحة. والخيول. 
والمهمات الحربية (العتاد. المعدات الخ...) والمستندات الحربية - وكذلك بخوذاتهم 
المعدنية والأقنعة الواقية من القازات. وجميع الأدوات التي تكون قد صرفت لهم للحماية 


الشخصية. 
كما تبقى في حوزتهم الأشياء التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى ولو كانت تتملق 
بمعداتهم المسكرية الرسمية. 


على الدولة العاجزة أن تزود الأسرى بوثائق تحقيق هويتهم بحيث لا يجوز في أي وقت 
أن يكون أحد منهم بدونها. وعليها عدم تجريدهم شارات رتبهم وجنسيتهم أو أوسمتهم 
(نياشينهم ). أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية. 

وكذلك لا بجوز سحب الثقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضايط وبعد 
تسجيل المبلغ واسم حامله في سجل خاص. كما لا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى 
الحرب الأشياء ذات القيمة الا لأسباب أمنية. واذا اضطرت لذلك تطبيق الإجراءات المتيقية 
في حألة سحب النقود. تحتفظ الدولة الحاجزة بالأشياء ذات القيمة وبالنقود بعملات مغايرة 
لعملتها دون أن أن يطلب أصحابها اسثبدالها وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء 
اشسرى © 
التحقق من الهوية: 

ذكرنا في الفقرة السابقة أنه يتوجب على كل طرف في النزاع المسلع أن يزود جميع 
الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصحبوا أسرى الحرب. ببطاقة لتحقيق الهوية. 
(1) يبراجماإع18/3., 
)02 يراجم!ج 3/18. 
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وبالتالي على طرف النزاع أن يسعى لتأمين إمكانية التحقق من هويات هؤلاء الأشخاص. 
يشدد القانون الدولي الإنساني على سعي كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق 
من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيثات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط 
النقل الطبي. كما يسعى كل من أطراف النزاع لإتباع وتنفغيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة 
بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات 
المميزة!!' مع التركيز على أنه يجري التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد 
الهيثات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية وذلك في الأراضي المحتلة وفي 
مناطق القتال أو المناطق التي يحتمل أن تكون مسرحا للعمليات العسكرية. كذلك يتم وسم 
الوحدات ووسائط التقل الطبي بالعلامات المميزة بموافقة السلطة المختصة. وتوسم أيضا 
السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية2). 
ثالثا: المكتب الرسمي للاستعلام والوكالة المركزية للاستعلامات وتشغيل 
أسرى الحرب: 
أ- المكتب الرسمي للاستعلام: 

لدى تبيان بوادر النزاع وقبل نشوب القتال وفي جميع حالات الاحتلال. يتوجب على طرف 
النزاع المسلح أن ينشئ مكتبا رسميا للاستملام عن أسرى الحرب. وعلى الدول المحايدة 
أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاصا يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 
الرايمة من ! ج 3 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية 
من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان وعتاد وتجهيزات وموظفين ليقوم بعمله 
بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق 
بتشغيل أسرى الحرب من اتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 (, 
إبلاغ المعلومات: 

على كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستملامات التابع له في أقرب وقت ممكن 
(1) يراجم المنحق الأول ب ! 1/ الفصل الثاني ( الشارة المميزة) والفصل الثالث ( الإشارات الممهزة). 
(2) يراجعوب!1م8اوم22, 


(3) هثات الأشخاص الذين يقعون في فبضة المدو ويعتبرون أسرى الحعرب 
4 تراجم !ع 3/ من المادة 49 ولغلية المادة 57. 
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المعلومات الضرورية بشأن جميع الأشخاص المعادين الذبن يتيمعون إحدى الفثات المعنية 
ويقعون في فقبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء 
الاشخاص من هذه الفشات الذين تستقبلهم في إقليمها. وعلى المكتب ابلاغ المعلوماث 
فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدول الحامية من جهة والوكالة 
المركزية التي تنشأ في بلد محايد (يتم تفصيلها لاحقا)!!). 
إخطار عائلة الأسير: 

يجب إخطار العائلات المعنية بسرعة. وتتضمن المعلومات في ما يختص بكل أسير حرب, 
ما دامت في حوزة مكتب الاستملامات: اسمه بالكامل. ورتته. ورفمه بالجيش أو الفرقة 
( الوحدة الكبرى) رقمه الشخصي أو المتساسل. ومحل الميلاد وتأريخه بالكامل. واسم 
الدولة التي يتبعها. واسم الأب والأم. واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره. والمثوان 
الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير. 

يتلقى مكتب الاستعملا مات من مختلف الادارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات 
النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب 1 في المستشفى والوفاة: وعليه أن ينقل 
هذه المعلومات لمائلة الأسير. تبلغ بانتظام. أسبوعيا إذا أمكن. المعلومات المتملقة بالحالة 
الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير!2). 


استفسارات من المكتب وتحرياته: 

يتولى مكتب الاستملامات الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى 
الحرب: بمن فيهم الأسرى الذبن توفوا في الأسر. ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على 
المعلومات المطلوية التي لا تتوفر لديه كما يجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل 
المكتوبة التي يصدرها هذا المكتب. 


جميع أغراض الأسير القيمة: 

يتولى مكتب الاستملامات جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة. بما فيها المبالغ التي 
بعمله تختلف عن عملة الدولة الحاجزة: والمستندات ذات الأهمية لأفارب الأسير التي بتركها 
الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي. ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. 
1) يراجو اع 3/ م 123., 


(2) براسواع3/م122, 
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يرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة. وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة 
هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء: وكذلك فائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل 
المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبما للترتيبات المتفق عليها ببن أطراف 
النرّاع المعنية!!). 
ب- الوكالة المركزية للاستعللا مات: 

من الممكن أن توجد في جغرافية النزاع دول محايدة أو غير محاربة. على كل دولة من هذه 
الدول أن تنشئ في إقليمها وكالة مركزية للاستملامات بشأن أسرى الحرب وإذا رأت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر ضرورة تنظيم مثل هذه الوكالة في الدولة الممنية فأنه يجوز نها أن 
تقترح عليها ذلك. تكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والثي 
يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة. وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن 
إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة الني يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات 
اللازمة لنقل المعلومات. يدعو القانون الدولي الإنسائي الأطراف المتعاقدة. وبخاصة 
الأطراف التي ينتقع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية؛ إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي 
الذي فد تحتاج إليه. يجب ألا تفسر الأحكام الواردة أعلاه على أنها تقيد النشاط الإنساني 
للجنة الدونية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة أو أية هيثات أخرى تعاون أسرى الحرب2. 


دراسات 


استعمال السلاح ضد الأسرى: 

يحدد قانون النزاعات المسلحة قيودا واضحة لاستعمال السلاح ضد الحرب. وتعتبر 
القاعدة الأساسية في هذا القانون أن استخدام الأسلحة. وبخاصة ضد الهاربين أو الذين 
يحاولون الهرب: هو الوسيلة الأخيرة التي يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف37). 


إفهام الأسرى حقوقهم وواجباتهم: 
تعمم أحكام اتفاقية جنيف الثالثة للمام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب وملاحقها وأي 
اتفاق خاص يعزز حقوقهم ولا يقبيدها!؟؟ على جميع الأسرى في كافة معسكرات الاعتقال 


(1) براجماج3/م122. 

(2) تراجماع3/م23!وم 125. 
(3) تراجع!ج/م42 

(4) تراجماج3/م2(6) 


( والتشغيل طلبقا). يتم التعميم بلغة هؤلاء الأسرى وفي أماكن يمكن فيها لجميعهم الرجوع 
إليها. تسلم نسخ عن تلك الأحكام للأسرى الذين لا يستطيمون الوصول إلى النسخة المعلنة. 
بثاء على طلبهم. تبلغ جمبع أنواع التمليمات والأوامر والإعلانات والنشرات المثعلقة بسلوك 
أسرى الحرب يلثة بفهمونها. وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا. وتسلم نسخ منها لمندوب 
الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم 
بلغة يفهمونها!'". 

وسنتناول في بحث لاحق واجبات القادة ومسؤولياتهم حيال الانتهاكات والمخالفات 
الجسيمة للمضمون المذكور آنفا. قممها والقضايا الجزائية والانضباطية في مخيمات أسرى 
الخزف: 

وفي الختام نقول:.... 

الأديان السماوية هي النور الإلهي الأول للقواعد القانونية التي تحفظ حقوق مقاتلي 
وضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين والمواقع المحمية وتفرض فيودا على استخدام 
الوسائل المسكرية... 

بالمقابل. في وقتنا الخاضرء لم بشهد المالم أبدا هذا القدر من النزاعات المسلحة 
والهجمات المشوائية والمذابح... (ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يخالف الأديان 
سواء كانت سماوية أم إصلاحية والمبادئ الإنسائية) ولم يحدث أن أصابته هذه الحالة 
من العجز: هي الحرب المالمية الثانية قتل 40 مليون إنسان بنسبة التعادل بين المسكريين 
والمدنيين: وبين عامي 945! و 1984 أصبحت نسبة الضحايا تقدر ب 0! مدنيين مقابل 
عسكري واحد. وفي العقدين الأخيرين من العام 2000 فدّرت المؤسسات الإنسانية الدولية 
النسبة ب 95 مدنيا مقابل 5 عسكريين: وتقدر النسبة في حال استخدام السلاح النووي ب 00! 


مدني مقابل عسكري واحد. 
... إن الأثر الإنسائي لهذه الحروب كان عميقا بسبب وحشية «الإنسان» ورمادية «الشرعية 
الدولية». 


٠.‏ حتى الحرب لها حدود»... قول تبرز أهميته من خلال الزامية منع انتهاكات القانون 
الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها. وصولا إلى العمل الإتساني حيال الضحايا - مدنيين 


(1) تراجوإع3/م1(41) 
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وعسكريين - والمواقع المدنية والأعيان المحمية... كما تبرز أهميته من خلال تحديد 
مسؤوليات دولة الاحتلال. 
.... يتبلور كل ذلك في معرفة القائد - سياسيا كان أم عسكريا لجوهر قانون النزاعات 
المسلحة.... (م 47/ ج 1م ق4/رج 2.م 127/ج 3.م 144 /ج4. م 83/ ب ١١‏ .م 19/ بأ2) 
والنتائج هي: 
. تطبيق هذا القانون من قبل الرئيس المدني أو القائد العسكري بما لا يتعارض مع 
000077 اجا وري دا (المادة 87 من بأ 1 لجهة 
تحمل الرئيس مدنيا كان أم عسكريا المسؤولية المباشرة). 
ب. تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي صدّقت عليها حكوماتنا (191 دولة). 
ج. كشف انتهاكات الخصم والمسؤول عنها (رئيس مدني. قائد عسكري... الخ). (م 
اذ/ج 1. م 52/ ج2. م 111/ ج 3.م 146 /ج4). 
تحقيق العدالة الجنائية الدولية وردع ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تحت مظلة الشرعية 
الدولية. 
حتى الذثب المنتتصر لا يجهز على الذئب المنهزم بعضة فاتلة 
...حتى الغاب لها شرعتها... أين شرعة الإنسان في النزاع المسلع؟ 
...عرفنا الحرب جميما. ومن يعرف الحرب يعرف قيمة السلام أكثر... 


ملحق 


مصطلحات قاتون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإتساني). 


إج١‏ - اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات السملحة في الميدان. 

إج2- اتفاقية جنيف الثانية للعام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرفى 
القوات المسلحة في البحار. 

إج3- اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. 

إع4- اتفاقية جنيف الرابعة للمعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في 
وفت الحرب. 

ب١1-‏ البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف للعام 1949 المتعلقة 
بحماية ضعايا النزاعات المسلحة الدولية (1977). 

ب!2 - البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف للمام 1949 المتملقة 
بحماية ضحايا النرّاعات المسلحة غير الدولية (1977). 

ل - 4 - ل > اللائحة المتملقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 1907). 

ل - 25 اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في 
حالة الحرب البرية. 

ل -31- اتفاقية حول حقوق وواجيات الدول المحايدة في الحرب البحرية (لااهاي 
8 تشرين الأول 1907 ). 

ل - مث - ل2-2 اتفافية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح (لاهاي 14 أيار 
54 ). 


ل - م ث - ب 2 بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (لاهاي 
4 أيار 1954 ). 
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المحكمة الجنائية الدولية 
حلم فواقع. 000 فحلم..١١)‏ 


)1 1 دراسة شدمت كمهساشي: فى .الملتشى البلمى السربى للشانون الدولي الاتساني» الذي نظيته سامبة نايف المربية لتملوم 
الأمنية بالرياض بتاريخ ك - 7 / 4 / 2006 م. 


الدكتور علي نجيب عواد » عمند ركن ساق 6١0:9‏ - 


. 


بعد تصاعد ظاهرة ٠«الإرهاب»‏ برزت حهود المجتمم الدولي لوضع فقواعد جديدة تتلاءم 
مع الأوضاع الناشثة لإنماط النزاعات المسلحة الحديثة التي يتداخل فيها العسكريون مم 
المدنبين: دون المساس بالمفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني. أي تضمين هذه 
المفاهيم ضمان حقوق الإنسان في أتون ٠الاستعمال‏ العنيف للقوة». والذي يمكن أن تلجأ إليه 
أطراف النزاع إبان السلم كما إبان النزاع المسلح بواسطة فواها المسلحة على اختلافها. 

واحتدم الحديث عن حق شن الحرب ضد الإرهاب. هل يمكن بناء بنية هذا الحق خارح 
إطار الأمم المتعدة؛ وما بمكن أن يؤدي ذلك الى فوضى عالمية عارمةة 

كل ذلك يجعل النزاعات المسلحة تطفو على سطح العلاقات الدولية فتبرز «فوة النار» 
حينا و«ديبلوماسية الناره حينا آخر. وبدعو البعض الى استحداث بروتوكول إضافي يتضمن 
المساثل الحديثة ومحورها «الاستعمال العنيف للقوة» في المناطق التي تختلط فيها الأهداق 
المسكرية بالمواقع المدنية على خلفية ظاهرة «الإرهاب» التي تكمن في أي مكان وأي زمان في 
السلم. كما إبان النزاع المسلح. 

هذا ما أكدته المؤتمر ات الدولية في العقد الأخير حول الفضاء الجنائي الدولي الدائم. 
حين أنتهت الأعمال دائما الى القول بأن المعضلة الأساسية تنتج عن التقارب اللصيق للمد نبيين 
والموافقم المدنية مع المقاتتئين والآأهداف العسكرية الهامة. وهذا ما يناقض إلزامات المادتين 
7 و 58 من البروتوكول الإضافي الأول للعام 977!. 

وكان الجدل الكبير حول جدوى القانون الدوئي الجنائي وأبرز آلياته: المحكمة الجنائية 
الدولية. نظرة الى الماضي قبل الحديث عن هذه المحكمة. 

يمتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أهم حدث تشهده الساحة القائونية الدولية أواخر 
القرن الماضي. ولم يصبح هذا الحلم حقيقة إلا بعد انتهاء الحرب الباردة في أعقاب انهبار 
الاتحاد السوفياتي وفي ظل العولمة التي شملت المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية 
وغيرها من المجالات. وتعتبر عولمة العدالة أو عولمة القانون سمة من سمات هذا المصر 
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الذي يشهد فيه العالم صياغة فواعد وآليات لنظام قانوني عالمي جديد يهدف الى تقليص 
السيادة الوطنية لصالح تطبيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع ما يحمله 
ذلك من رهانات وتحديات وتساؤلات حول الأثار المحتملة على السيادة الوطنية. ومدى توفر 
الضمانات اللازمة لاستقلالية المحكمة وحيادها وبعدها عن التأثيرات السياسية وعدم 
استخدامها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول: وتمثل هذه القضايا مشاغل رئيسية 
تلدول المربية لضمان تطبيق قواعد قانون النزاعات المسلحة من خلال آلية قضائية تضع 
حدا للإفلات من العقاب. خاصة وأن هذه الدول كانت وما زالت مئذ أكثر من نصف فرن 
ضحية للعدوان والجريمة. 

وتهدف هذه المحكمة الى تحقيق العدالة الجنائية الدولية وردع ومعافية مرتكبي الجرائم 
الأشد خطورة على المجتمع الدولي. وهي نتاج لجهد عالمي شاركت فيه دول تنتمي لحضارات 
وثقافات مختلفة وساهمت فيه الدول العربية مثلما ساهمت عبر تاريخها في بناء الحضارة 
الإنسانية وإرساء أسس الملافات الدولية وقواعد القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة 
وحقوق الإنسان. 

ولكن. وبنظرة تاريخية الى 0 القريب. نعرف أن القضاء الداخلي, ؛ باعتباره مظهرا 
من مظاهر سيادة الدولة؛ كان من أهم الأسباب الأساسية في معارضة إنشاء محكمة جنائية 
دولية دائمة. وكان الشارع الدولي يقول بأن وجود مثل هذه المحكمة يرتبط بالحروب. ومن 
الأفضل إنشاء محاكم خاصة عند المقنضى. بقي هذا المنطق يعترض إنشاء تلك المحكمة مع 
أن هذا الإنشاء يشكل عنصرا أساسيا من أجل السلام واحترام حقوق الإنسان. ولقد 0 
إنشاء المحكمة الوقت الطويل والمجهودات الكبيرة بسبب المعوقات الناتجة عن التخو 
من اختصاص المحكمة الذي سيمتد لمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين قد يد بسبب 
ارتكابهم لمخالفات تستوجب محاكمة فيادات مرموقة. 

ولادة القواعد الأولى للقانون الدولي الجنائي: 

أسمح لنفسي بداية بهذا التمهيد المختصر: 

إن تجربتي المسكرية الطويلة في مناطق ساخنة من هذا العالم تفيد بأن حرارة نار الحرب 
ورائحة الدخان والدم والبارود تثير نفوس المحاربين وتمطل تفكيرهم. وتضعف فاعلية معظم 


الشرائع. يَمتَك مثل لاتيني يقول: 5 قجعما 3ذنة 6ع01ا. أي أن الشر يا تصمت ببن 
الأسلحة. . ونضيف: إن دوي المدافع يصم الآذ ان عن سماع صوت الشرائع 
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لذلك. إن مبدأي «الإنسأنية» و «حسن النيّة. هما المبدآن الأساسيان من مبادئ 

القانون الدولي الإنساني (توجد 4 مبادئٌ أخرى هي: الضرورة المسكرية. التقييد؛ التثاسب. 
التحديد ). وتعتبر المقيدة الدبنية وارتباط المقائلين بها أساسا ماما من أسس تطبيق هذين 
المبدأين. 

والنصر في الإسلام هو انتصار القضية النبيلة التي لا يجوز تحقيقها بأساليب تفتفر الى 
الإنسانية... وعندما جاء الإسلام أرسى حرمة الحيأة وحرّم سلبها إلا لأسباب عادلة. آبات 
كريمة يزخر بها المرآن الكريم يضيق المجال هنا بذكرها. يقول سبحانه وتعالى: «من قتل 
نفسا | بغير نفس أو ضاد في الأرض. فكأنما قتل الناس جميما. ومن أحياها فكائما أحيا الناس 
جميعاء. ويستمر الهدى القرآني: ءولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق.. ويدّل إشماع هذا 
الهدى على أن جوهر أحكام الحرب في الإسلام ترتبط بالإنسان وبمراعاة آدميته وكرامته. 

وباختصسار. استفاد العديد من المقهاء الدوليين من هدى الشريمة الإسلامية في مجالات 
أحكام القانون الدولي الإنساني. والمحكمة الجنائية هي ذراعه القضائي. 

لنعد الآن الى ولادة القواعد الأولى للقانون الدوئي الجنائي... 

منذ أوائل القرن العشرين وبسبب ما خلفته الحرب المالمية الأولى من دمار وانتهاكات 
لقواعد القانون الدولي العام ازدادت الدعوات الى نزع المشروعية عن الحروب. وعقد في 
باريس لهذا السبب مؤتمر تمهيدي للسلام في 25/1/1919 تقرر خلاله تشكيل لجنة مكونة 
من خمسة عشر عضوا أطلق عليها لجنة المسؤوليات. وأنيط بها بحث كافة الجوانب القانونية 
المترتبة على الحرب. وقد تقدمت اللجنة بتقرير تضمّن عدة مسائل من أهمها وجوب إنشاء 
محكمة دولية تتولى محاكمة المسؤولين عن الإخلال بقواعد وقيم القانون الدولي. وتوفيع 
الجزاء المتناسب: 

ولقد نصّت مماهدة فرساي على معاكمة امبراطور المانيا غليوم الثاني باعتباره مسؤولاً 
عن جريمة حرب الاعثداء. كما نصت على محاكمة مجرمي الحرب الآخرين أمام محكمة 
دولية أو المحاكم الوطنية حسب الأصول. 

هذا الجهد الدولي لم يحل دون نشوب الحرب العالمية الثانية الثي تجاوزت بأهوالها 
وضحاياها والاعمال الإجرامية النير إنسانية الحرب الكونية الآولى. وخلال الحرب اعلن كل 
من الفريقين المتحاربين عن عزمه على معاقبة مجرمي الحرب من الفريق الآخر وأعد كل 
منهما كشوفا بأسمائهم. 
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على أثر انتهاء العرب بانتصار الحلفاء عقد في لندن في 8/8/1945 مؤتمراً نتج عنه 
تأكيد محاكمة مجرمي الحرب مع تشكيل محكمة عسكرية دولية فاتحا بذلك الطريق العام 
أمام ولادة القانون الدولي الجنائي. 

لقد شكلت محكمة نورمبورغ أول تطبيق لمبدأ مسؤولية الحكام والقادة عن الجرائم 
كالإبادة والقثل الجماعي. وبذلك بدأ يظهر تدريجيا التمايز بين القانون الدولي التفليدي 
الذي يعطي رؤساء الدول حصانة دبلوماسية ما زالت محكمة العدل الدولية متمسكة بها وبين 
القانون الجنائي الدولي الذي لا يقر بالحصانة الدبلوماسية ويجيز اتهام ومحاكمة رؤساء 
الدول والوزراء والمسؤولين والمنفذين والمخططين للجرائم ضد الإنسانية. 

لقد سمحت محكمتا نورمبورغ وطوكيو بإقرار مبادئ جديدة للعدالة الجنائية الدولية. 
وأهمها ما يلي: 

أ. وضعت أول تنظيم تماهدي يحدد التجاوزات الجنائية. 

2 أنشأت أول قضاء جزائي دولي مارس أعماله وأصدر أحكامه. 


3. تجاوزت مسألة محاكمة المسؤولين الألمان والياباتيين حيث حاكم المنتصرون 
المهزومين (وهذه نقطة سلبية في أصول وفواعد المحاكمة العادلة) لتضع قواعد 
جزائية دولية دائمة. 

وبالرغم من تكريس مبادئ نورمبورغ من قبل هيثة الأمم المتحدة وتبني الاتفاقية 

الخاصة بجريمة الإبادة في 12/1948 /9. ومن ثم إقرار اتفاقيات جنيف بتاريخ 12/8/1949 
والبروتوكولين الإضافيين عام 1977 فإن الحرب الباردة بين الدولتين العظميين أفسدت 
وأجهضت كل جهود المجتمع الدولي في هذا المجال. 


استكمال قواعد القانون الدولي الجنائي: 
أ - محكمتا يوغسا' فيا السابقة ورواندا: 
استمر الفقه القائوني في العمل من أجل تطوير واستكمال القانون الدولي الجنائي!!. وكان 


(1) الإشارة الى دور المؤسسات الدولية غير الحكومية: مثل مؤتمر جممية القانون الدولي في «ببوتس أيرسء بالأرجتثين 
مام 922! والدعوة الى إسشاء محكمة جنائثية دولية. والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد اليرلماني الدولي في واشنطن 
عام 1925 والدعوة الى إثامة محكمة جنائية دولية ونياية عامة خاصة وغرفة انهام تختص بالاتهامات الموجهة الى 
الأشطاص العلييميين بجانب محكمة المدل الدولية المختصة بنظر الاتهامات الموجهة الى الدول وكجزء منها. والمؤتمر 
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لا بد من الانتظار حثى التسعيئات من القرن المشرين ليحصل ثوع من الالتقاء بين النظرية 
والممارسة. فمجلس الأمن بإنشائه أول محكمة دولية جنائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين 
بالمسؤولية عن الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ارنكبت فوق أراضي 
بوغوسلافيا السابقة منذ 1991 قد أقر سابقة أساسية. كما أن جرائم الإبادة التي ارتكبت في 
رواندا عام 1994 أدت الى إنشاء ثاني محكمة جزائية دولية. وقد أكدت المحكمتان على عدم 
تمتع رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالحصائة الدبلوماسية في حال ارتكابهم جرائم ضد 
الإنسانية. وهكذا فإن حواجز السيادة أصبحت أكثر هشاشة. فمحكمتا يوغوسلافيا السابقة 
ورواندا استطاعتا اتهام ومحاكمة أعلى المسؤولين في الدولتين 
إلا أن الاتجاه السائد داخل الفقه القانوني الدولي استمر بعد محاكم نورميورغ وطوكيو 
بالقول بالحصانة المطلقة للحكام حيث لا يخضعون إلا لقانونهم الوطني. دون أن يتطور هذا 
الطرح إلا بمناسية اقرار اتفافية روما لعام 08 . 
وظهر نوع من العدالة التي تتجاوز الحدود الجفرافية حيث يحق للدول ملاحقة مسؤولي 
الجرائم المرتكبة في الخارج: إذا ما طالت هذه الجرائم بعض مواطنيها أو حتى دون أن تكون 
الدولة أو مواطنيها متضررين من هذه الجرائم ( بلجيكا. قضية شارون) دون أن يكون للدولة 
المعنية الحق في إثار حجة احترام سيادتها على الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة أو الادعاء 
أن من ارتكب الجريمة يحمل جنسيتها وهي صاحبة الاختصاص في المحاكمة. فاللجوء الى 
القضاء الأجنبي يمكن أن يحل مكان غياب الملاحقة أمام القضاء الوطني. 
هذه التطورات المؤسساتية أعادت طرح فكرة وجود قضاء جزائي دولي دائم يختص. باسم 
المجتمع الدولي بمجمله. بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة ضد الإنسانية. 
المحكمةالجنائية الدولية: 
في ظل هذه الظروف الملائمة ولدت أول محكمة جنائية دولية دائمة بمدينة روما 
الماصمة الإيطالية. واعتمد نظامها الأساسي في 17 يوليو 1908 بموافقة (120 دولة ومعارضة 
سبع دول وامتناع [2 دولة؛ بعد مرور خمسين سنة على إقرار اتفاقية قمع جريمة الإبادة 
السابم والثلاثين للاتماد البرلماتي الدولي في روعا عام 945 ] وحك المستمم الدولي بضرورة الإسراع يوضع فاون 
عقويات دولي وإقامة محكمة جنائية لعداقبة الجرائم ضد السلام وجرائم اتعرب والجرائم ضد الإنسانية وخاصية 


جريمة إبادة الأجناس... واجتماع الجممية الدولية لثقانون الجنائي في بروكسل عام 1926 والد عوة الى إنشاء محكمة 
جنائية دولية كجزء من ععكمة المدل الدولية التي سوف يمثد اختساسها الى المسائل الجنائية. 
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عام 1948. وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002 بعد أن 
صدقت عليه أنذاك 60 دولة من دول العالم والى اليوم فقد تجاوز عدد الدول التي صدقت على 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 105 دوئة. 


هي مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشثت باتفاقية 
دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم 
الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي. ولكي تمارس المحكمة صلاحياتها 
فهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. 


ما معنى انها دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية؟ 
- دائمة أي أنها ستمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ولن يقتصر دورها على زمان محدد 
أو مكان معين. 
- مستقلة أي أنها لن تخضع لسلطة أي دولة ولا لسلطة أي منظمة أو أي جهاز دولي. 
- مكملة للتضاء الوطني أي أنها تساعد المحاكم الوطنية. 
إن الحاجة ملحة الى المحكمة الجنائية الدولية للأسباب التالية: 
أ. على المستوى الدولي لا توجد محكمة جنائية يمتد اختصاصها الى الأفراد وتمثل ألية 
قمع ضد الانتهاكات الخطيرة. 
2 إن عدم وجود مثل هذه المحكمة يعد من أهم نقاط ضعف النظام القانوني الدولي. 
3. لأن ارتكاب المجازر وارتكاب الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان. كلها عوامل تجمل 
من وجود المحكمة الجنائية الدولية حتمية إنسانية لمحاولة تحقيق العدالة. 
وكما رأينا سابقا. تتميز المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم التي سبقثها بميزات 
جوهرية أهمها: الديمومة والاستقلالية؛ أما المحاكم الجنائية الأخرى التي تكلمنا عنها آنفا 
كمحكمة نور مبورغ وطوكيو ومحكمتي يوغوسلاذيا ورواندا فهي محاكم مؤفتة تختلف في طرق 
إنشائها وكذلك الهدف منه؛ فمحكمة نورمبورغ أنشأها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية 
للنظر في الجرائم ومحاكمة المتهمين المنتمين الى المهزومين. وكذلك الحال بمحكمتي 
يوغوسلافيا ورواندا فقد أنشأهما مجلس الأمن الدولي للنظر في الجرائم الدولية المرتكية 
فوق إفليمي الدولتين وبالتالي فكلا المحكمتين تتبعان مجلس الأمن الدولي ولا تتمتمان 
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باستقلالية عنه. 

ويمكن القول أن الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هو أن الأولى 
هي جهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة هدفها النظر في النزاعات التي تنشأ بين الدول 
وليس لها أي اختصاص جنائي ولا يمكن للأفراد أن يكونوا أطرافا في الدعوى أمامها... آما 
الثانية فهي جهاز دولي مستقل لا يتبع الأمم المتحدة وليس له الحق بمحاكمة الدول ككيانات 
معنوية وإنما دوره أن ينظر في الجرائم الخطيرة موضع الاهتمام الدولي والتي يرتكبها الأفراد 
الماديون بحم متهم الشخصية. 
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية:؛ 

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالسلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخا ص إزاء 

أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي. ولكي تمارس المحكمة صلا حياتها فهي نتمتع 
بالشخصية القانونية الدولية. 

أما الجرائم الثي تدخل في اختصاص المحكمة فهي: 

ا. جريمة الابادة الجماعية 

2 الجرائم ضد الإنسانية 

3. جرائم الحرب 

4 جريمة العدوانن 

ويفصل النظام الأساسي للمحكمة تعريف هذه الجرائم والأعمال الجرمية التي تدخل 
فيها. وهو يعود فيما خص جرائم الحرب الى مبادئ القانون الدولي العام وخاصة اتفاقيات 
جنيف الأربعة الصادرة في 12/8/1949 والبروتوكولين الإضافيين للمام 1977. 


ويمكن هنا الإشارة الى ثلاثة أنواع من اختصاصات المحكمة: الاختصاص الموضوعي 
والاختحصساص الشخصي. والاختصاص الزهني. 
أولاً: الاختصاص الموضوعي: (م5 - 9) بقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
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جريمة الإبادة الجماعية: 
أي الأفمال الثي ترتكب لتدمير مجموعة وطنية أو عرفية أو دينية معينة عن طريق القتل 
أو أحداث أذى حسمماني أو عقلي جسييم لأعضائها أو اتخاذ إجراءات تمنم تتاسلها أو 
نقل أطفال تلك المجموعة الى مجموعة أخرى متى ما ارتكبت تلك الأفعال بتعمد وبقصد 
إهلاك تلك الجماعة إهلاكا كليا أو جزئيا... جوهر الجريمة هنا هو إنكار حق البقاء 
لمجموعة بشرية بأجمعها. ومعنى (إهلاك ) هنا ينصرف الى ما هو أكثر من عدد صغير 
من الأفراد الأعضاء في جماعة ما. و (الأذى المقلي) ينصرف الى ما هو أكثر من التعمطيل 
البسيط أو المؤقت للقدرات العقلية. 

الجرائم ضد الا نسانية: 
الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ضد مجموعة من السكان المدنيين مثل القثل 
والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاختماء القسري والتفرفة العنصرية متى ما 
ارتكبت تلك الأفعال بشكل شامل ومنهجي أي منظم وفق خطط مدروسة وعلم مسيق. 


جرانم الحرب: 
وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات الغانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقيات 
جنيف الأربع 1949 وملحقيها الإضافيين 1977 مثل تدمير الممتلكات أثناء العمليات 
العسكرية بدون ضرورة عسكرية؛ وتوجيه الهجوم عمدا وبصفة مقصودة ضد السكان 
المدنيين واستخدام الأسلحة السامة وإساءة استخدام علم الهدنة وقتل من استسلم 
والحاق ضرر بالسكان دون أي ضرورة عسكرية. 
جريمة العدوان: 
لم يتم الاتفاق على تعريف واضح ومحدد لهذه الجريمة يصلح ليكون أساساً لاختصاص 
المحكمة, وبالتالي. لن تتمكن المحكمة من ممارسة ولايتها على هذه الجريمة. لكن ولكون 
الجريمة هي الأشد خطرا على السلم والأمن الدوليين ولأنها تستوفي معايير إدماجها 
ضمن اختصاصات المحكمة فقد تم تضمينها فعلا في النظام الأساسي. 
ثانيا: الاختصاص الشخصي (م24) تمارس المحكمة اختصاصاتها حيال الأشخاص 
الطبيميين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية 
سواء ارتكب الشخص تلك الجرائم بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو أمر بها أو حث على 
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ارتكابها أو ساهم؛ مهما كانت الصفة الرسمية للشخص المعني. كما يسأل الشخص عن 
أإصداره لأوامر غير مشروعة وعن منعه الأفراد التابعين له من ارتكاب الانتهاكات والمخالفات. 

ثانثا: الاختصاص الزمني (م!! ): تمارس المحكمة اختصاصها فقعل بخصوص الجرائم 
التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ (مبدأ عدم الرجعية الموضوعية). 
وقد نص النظام الأساسي على دخوله حيز النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي بعد مرور 
ستين يوما على إيداع وثيقة التصديق الستين ( أي الصك الستين 60) ( القبول أو الموافقة أو 
الانضمام) لدى السكرتير العام تللأمم المتحدة (أي بعد 7/2002/ام). 

وتجدر الملاحظة هنا أن المادة الخامسة من نظام المحكمة لم تشمل جرائم الإرهاب 
والاتجار في المخدرات وتببيض الأموال لصموبة التفاهم عليها مع الدول الأعضاء. كذلك 
لم بتضمن نظام روما حظر وتجريم استخدام الأسلحة النووية ضمن جراثم الحرب حيث 
رفض الاقتراح بهذا الشأن. وبالمقابل أصرت الدول العربية على أن رفض النص على تجريم 
استخدام الأسلحة النووية يفترض استبعاد النص على استخدام الأسلحة الكيماوية. 

ونكرر: إن المحكمة لن تتمكن من ممارسة صلاحياتها في حائة العدوان قبل أن توافق 
جمعية الدول الأطراف على تعريف تلك الجريمة وتحديد شروط اختصاص المحكمة بتنظرها. 

ولقد عارضت تعريف جريمة العدوان بعض الدول العظمى؛ وبصورة خاصة الولايات 
المتحدة الاميركية؛ حتى لا يكون اختصاص المحكمة بتلك الجريمة وسيلة لمقاومة ومواجهة 
حالات التدخل العسكري. كما عارضت تعريف جريمة العدوان بعض ,دول العالم الثالث خشية 
تدخل مجلس الأمن في تحديد العدوان والتحكم تبعا لذلك بالوظيفة القضائية للمحكمة». 

ومن الثفرات في اثقاقية روما ان المادة 16 منحت مجلس الأمن سلطة في تمليق التحقيق 
والمقاضاة. مما يمكن أن يؤدي الى تعطيل نشاط المحكمة الجزائية الدولية وربما الى إلفاء 
دورها. 


تشكيل المحكمة: 
| -الجهاز القضائي يتكون من ١8‏ قاضيا يتوزعون على الشكل التالي: 


هيئة رئاسة المحكمة: تتكون من الرنيس وناثبين للرنيس (م 38) 
- الشعبة التمهيدية (ما قبل المحاكمة): لا يفل عن 6 قضاة من فضاة المحكمة (م 39) 
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- الشعبة الابتدائية: لا يقل عن 6 قضاة من غضاة المحكمة (م 39) 
- شعبة الاستئناف: وتتكون من الرئيس وأربعة قضاة من قضاة المحكمة (م 39). 


2 - الجهاز الإدعائي: 
مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبه أو نوايه. 


3 -الجهازالإداري: 
بشمل قلم المحكمة أو مسجل المحكمة ونائب المسجل يعاونه مجموعة من الموظفين 
الإداريين. 
إن الجهة المناط بها تسيير أعمال المحكمة هي جممية الدول الأطراف والتي يكون لكل 
دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة عضو واحد فيها. يقوم هؤلاء الأعضاء بانتخاب 
القضاة من الدول الأطراف عبر الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء. كما ينتخبون المدعي 
العام بالأغلبية المطلقة أما مسجل المحكمة فينتخب بالأغلبية المطلقة لقضاة المحكمة. 
ممارسة المحكمة لاختصاصها: 
! - حالاتالممارسة: تمارس المحكمة اختصاصها وإحالة القضايا للمحاكمة في 
الأحوال المذكورة في المواد 3! - 5! وهي كالتالي: 
أ - قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي العام (م 14) 
ب- فيام مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلا حياته 
بموجب الفصل الناسع من ميثاق الأمم المتحدة (م 13) 
حٍ- شروع المتاعما العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي 
تدخل في اختصاص المحكمة (م ١3‏ - 15 - 53). 
ولكن. لا يمكن للمحكمة الشروع في ممارسة اختصاصها إلا في حالتين: 
- إذا كانت الدولة المعنية غبر فادرة على القيام بالمحاكمة حيال تلك الجريمة... أي أن 
المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها إلا عند غياب المؤسسات الدستورية لدى 
الدولة كحدوث انهيار تام للنظام السيانبي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود 
لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها وبالتالي لا وجود لمؤسسات قضائية فيها. 
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إذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة وذلك عندما 

|. يتخد القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية 
العنائية. 

2. نتم الإجراءات بفير استفلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة. 

إن ميدأ التكاملية يبرر ذلك على فاعدة أربعة أمور: 

عدم جواز معاقبة الجاني مرتين. 

عدم إفلات الجاني من العقاب. 

إعطاء الدولة فرصة المحاكمة دون تدخل جهة خارجية. 

احترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها. 

وبمعنى آخر: إذا لم نتم محاكمة الشخص داخليا أو تمت المحاكمة بطريقة صورية فإن 

الشخص يظل خاضما لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

وتنص المادة 20/3 على إمكانية قيام المحكمة بمحاكمة شخص حوكم أمام محكمة 

أخرى في حالتين: 

كانت محاكمته ضورية بفرض إفلاته من العقاب. 

كانت الإجراءات بفير استقلالية بما يكذب نية تقديمه للمعدالة. 


2 -وقفاجراءاتالتحقيق أو الملاحقة (م16): 


يمكن وفف تلك الإجراءات لمدة 12 شهرا بمقتضى قرار صادر غن مجلس الأمن وفقا 


للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يمكن للمجلس أيضا أن يجِدّد مثل هذا الطلب. 
لكنه لا بتمتع بهذه الصلا حية ويطلبها من المحاكم الوطنية. لأنه إذا فمل ذلك يكون قد خالف 
نحس المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون التي 
تعد من صميم السلطان الداخلي للدول. 


3 - قبول الاختصاص والتعاون: 


تستطيع الدول غير الأطراف في النظام الأساسي أن تقبل باختحساص المحكمة وأن تتماون 


معها عبر إعلان تودعه لدى قلم المحكمة بشرط؛ 


أن يكون السلوك قيد التحقيق أي الجريمة قد وقع في تلك الدولة. 
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- أن تكون دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة ارتكبت على ظهر إحداهما. 
- أن يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 
المصادقة أو الانضمام الى النظام الأساسي: 

بهدف تجنب ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها نتيجة عدم وجود تشريعات 
داخلية تحدّد كيفية تطبيق أحكام نظام روماء تعمد الدولة المصادقة على هذا النظام الى: 

ا. مواءمة تشريماتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة مع 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فتأخذ بتعريف تلك الجرائم على النحو 
الوارد في النظام الأساسي للمحكمة. 

2 التعاون مع المحكمة بخصوص التحقيقات التي تحريها والمماقبة على الجرائم التي 
تدخل ضمن اختساصاتها. إذ سيكون عليها استحداث تشريمات بهذا الخصوص 
لضمان حدوث أي فراغ تشريمي ولتغادي انمقاد الاختصاص للمحكمة الدولية. 

ويمكن أن يتنعقد الاختصاص للمحكمة حتى في حالة عدم مصادقة الدولة على النظام 

الأساسي ففي حالتين: 

- قبول الدولة بذلك بموجب إعلان تودعه لدى فلم المحكمة ( المسجل). 
حالة الانتهاكات المنهجية الصّارخة لحقوق الإنسان: يقوم مجلس الأمن بتكييف تلك 
الانتهاكات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها أمام المحكمة باعتبارها جرائم 

دولية تدخل ضمن اختصاصها وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

ويبرز السؤال: هل تمثل المحكمة الجنائية الدولية تهديدات للسيادة الوطنية للدولة 

وللحصانة؟ 


المحكمة ومفهومي السيادة والحصانة: 

إن إنشاء محكمة جنائية دولية يتطلب تحديد العلاقة بين القضاء الدولي والقضاء الوطني. 
وليس لهذا الموضوع جانب قانوني فقط. وإنما أيضا جانب سياسي يتعلق بمفهومي السيادة 
والحصانة. والسؤال المطروح هل سيؤدي القضاء الجنائي الدولي الى تراجع في دور الدولة 
وبالتالي الى انتفاص من مفهوم السيادة التي تشكل أحد المعايير الأساسية للدولة الحديثة. 
وهل أن القضاء الدولي يعتبر خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة5 وبالتالي 
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هل ستسقط الحصانة الدولية التي يتمتع بها الرؤساء والوزراء والد بلوماسيون؟ 

ممالا شك فيه أن التعلور العلمي الكبير والثورة الهائلة على صعيد المواصلات والاتصالات 
وتداخل المصالح الاقتصادية. وتزايد حجم التجارة الدولية وبروز دور كبير لمنظمة التجارة 
العالمية وللبنك الدولي وصندوق التقد الدولي كان له دور أساسي في تغيير مفهوم السيادة 
التقليدي. حيث يتعرض مفهوم | السيادة الى الكثير من علامات الاستفهام 1 بعد أن 
أخذت الدول العظمى حقا دوليا جديدا أسمتة حق التدخل اتانيه ا بموجبه أعطت 
لنفسها حق التدخل العسكري في أي دولة من دول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته. 
وبذلك يمكن طرح السؤال أين أصبح مقهوم السيادة؟ 

أثارت قضية السيادة مخاوف كثيرة عند الدول المشاركة في مؤتمر روما لعام 1998 الذي 
وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وخاصة فيما يتعلق بالدور المعطى للمدعي 
العام وكيفية قيامه بعمله أثناء التحقيقات. 

يرى البعض أن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل انتهاكا لسيادة الدول لأنه يسمع 
لمحكمة دولية بمحاكمة مواطنين لدولة سيدة. إلا أن البعض الآخر يرى أن الانضمام لتلك 
المحكمة لا يشكل انتهاكا لسيادة الدولة. ذلك لأن اختصاص تلد المخكمة هو اختصاص 
تكاملي كما رأينا سابقا. أي انها تكمل القضاء الوطني ولا تحل مكانه من ناحية. ومن ناحية 
أخرى. فإنها أنشئت بمقتضى اتقاق دولي يستدعي قبول الدولة المسبق. حيث أن هناك مبدأ 
في قانون العلاقات الدولية يقضي بأن قبول الدولة الانضمام الى أية منظمة دولية. ما هو إلا 
تعبير عن الممارسة للسيادة وليس العكس. 

أما فيما يتملق بالحصانة. فإذا كانت الحصانة الداخلية تهدف الى الحفاظ على الوحدة 
الوطنية. ونجاح العمل السياسي وصيرورته. فإن الحصانة الدولية تهدف الى تجنب الحروب 
والحفاظ على العلاقات الدولية السليمة. فهل أن إنشاء المحكمة وإعطاءها صلاحيات 
محاكمة للرؤساء بشكلان انقلابا على العرف الدوئي في موضوع الحصانة5 

اعتبرت المادة 27 من نظام المحكمة أنه لا تحول الحصانات الوطئية والدولية دون 
ممارسة المحكمة لاختصاصاتها. مما يعني إمكانية محاكمة الجميع حتى وإن كانوا يتمتعمون 
بالحصانة. مما أثار مخاوف الكثير من السياسيين حيث أنهم رأوا فيه تعديا على العمرف 
الدولي. 

غير أن المادة 98 من نظام المحكمة نصث على أنه لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقد يم 
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أو مساعدة يقنضي من الدولة الموجّه إليها الطلب؛ أن تتصرف على نحو يتنافى والثزاماتها 
بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة. والتقسير الذي أعطي لهذه المادة أن المحكمة 
لا تستطيع مساءلة الرؤساء إلا بعد موافقة الدولة المعنية بنزع الحعصانة عنهم. وبذلك يمكن 
فهم المادة 27 بعدم إمكانية التذرع بالحصانة من قبل الرؤساء بعد سقوط الحصانة عنهم. 

ان هذا التفسير للمادتين 27 و 98 نجده ضمنا في فرنسا عندما عدلت دستورها وأقرت 
نزع الحصانة عن الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم بعد أن كان الدستور ينص على عدم مسؤولية 
الرئيس الجزائية أثناء ممارسة وظيفته. وبذلك قبلت فرنسا بمساءلة الرؤساء عن جرائم 
إنسانية قد تكون ارتكبت أثناء ولايتهم. والعمل الذي أقدمت عليه هو عمل سيادي لأنها قامت 
به يملء إرادتها. 


تأثير التجاذبات الدولية على الدور والإنجازات: 

يتضح لنا مما أوردناه سابقا دور المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة سلطتها القضائية 
على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة والمدرجة في 
نظامها الأساسي. أما الإنجازات فهي معنوية فقط حيث أنها شكلت», لتاريخه على الأقل, 
صورة معنوية لآلية قضائية دولية لمحاكمة المرتكبين كما رأينا سايقا. لقد أحيلت إليها 
قضية دارفور في السودان للنظر في الجرائم المرتكبة إبان النزاع المسلح في هذا الإقليم 
المضطرب. ولكن لا محاكمة لفاية الآن مما يطرح عسالة التجاذبات الدولية من جديد,؛ تلك 
التجاذبات التي برزت خلال إنشاء المحكمة منذ البداية. 

كانت المجموعة التي ضخطت في سبيل إنشاء المحكمة الجنائية تضم دولاً متطورة ونامية. 
ولم يكن للعامل الجغرافي أو حتى السياسي دور في تشكيل هذه المجموعة حيث تجد دولة 
جنوب أفريقيا مثلاً الى جانب بريطانيا وكوريا الجنوبية واستراليا ومصر وألمانيا وكندا 
وسويسرا وكذلك الدول المتحفظة على إنشاء تلك المحكمة كالولايات المتحدة الأميركية 
والصين والهند والمكسيك. وهكذا. لم يمكس هذا الوافع التقسيم الدولي الذي كان متمارفا 
عليه في السابق والذي كان يسيطر في مثل هذه الحالات. لكن هل بعني ذلك ان إنشاء المحكمة 
الجنانية الدولية لم يدخل في لعبة التجاذ بآت الدولية والمحاور ولم بعكس ميزان القوى في 
المجتمع الدولي5 وهل كان إنشاءً محايداة 

إذا كانت التجاذبات والمحاور لم تلعب دورا قبل إنشاء المحكمة الجنائية. فإنها برزت 
بقوة أثناء المؤتمر التحضيري ومناقشة مضمون النظام. حيث انقسم المؤتمرون بشكل حاد 


روه 278 دجديي©ت5- 


حول كل نقطة ساخنة, وكان انقساما سياسيا بامتياز خصوصا بين الدول الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن. من جهة. وبين الدول المتطورة والنامية. من جهة أخرى. 

لقد أعطيّ مجلس مجلس الأمن دورا أساسيا في نظام المحكمة. هله الحق في رفع أية قضية 
أمامها كما يعارز شي أية قضية معروضة أمامها لمدة ١2‏ شهرا قابلة للتجديد. 
وهذا يعني بكل بساطة إعطاء حق النقض لمجلس الأمن فيما يتعلق بالد عاوى المرفوعة لدى 
المحكمة الجنائية الدولية. وكل التبريرات القانونية لم تحجب الطابع السياسي البحت لهذه 
الصلاحية. لأنها كرست بدون أدنى شك الإمتيازات السياسية لنادي الدول الدائمة المضوية 

وبرزت إمتيازات الدول الكبرى على دول العالم النامي في كثير من المواضيع الحساسة 
التي يمكن أن نذكر منها: 

ا. رفض الدول الكبرى إدراج بعض الجرائم صَمن صلاحية المحكمة والتي كانت دول 
العالم الثالث تطالب بإدراجها. مثل جريمة الاتجار بالمخدرات وجريمة الإرهاب. 
وحجتها في ذلك أن الإرهاب غير معرّف وبالتالي لا يمكن إدراجه. 

2 رفض اعتبار استعمال أسلحة الدمار الشامل جريمة حرب وخصوصا استعمال السلاح 
النووي الذي كانت تطالب به الدول النامية. 

3. بعد أن نجحت دول العائم النامي في إدخال جريمة المدوان ضمن صلاحية المحكمة. 
تم الاتفاق على أن هذه الأخيرة لن تكون صالحة للنظر في هذه الجريمة إلا بعد أن 
يثم تمريفها. وبالتاني فإن دول العالم الثالث التي تعاني دائما خطر العدوان نت 
خسرت المعركة السياسية 

4 حاولت دول العائم النامي. وخاصة الدول العربية. حصر مفهوم الجريمة الإنسانية 
بتلك التي تع فتعل أثناء النزاعات المسلحة. إلا أن الدول الكبرى نجحت في اعتبار 
الجريمة الإنسانية, تلك التي تقع أيضا أثناء السلم. من قبل الأنظمة الدكتاتورية ضد 
شعوبها. وهذا ما يؤدي الى تدخل الدول الكبرى وبشكل استنسابي في شؤون الدول 
الصغيرة والضعيفة. 

5. على عكس رغبة دول العالم النامي. أصرت الدول الكيرى؛ على اعتباز المحكمة 
الجنائية الدولية صالحة للنظر في الجرائم التي ترتكب ليس فقط أثناء النزاعات 
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الدولية. وانما أيضا أثناء النزاعات الداخلية. 
6 أخيرا. ان مبدأ التكاملية. الذي يقضي بصلاحية القضاء الوطني أولاً. أعطى للمحكمة 
الجنائية الدولية الصلاحية بالنظر بالقضايا المطروحة أولا في عدة حالات كانهيار 
النظام القضائي الوطني انهيارا كاملا وصورية التقاضي الوطني. 
والسؤال المطروح هنا: من بتمتع بصلاحية تحديد انهيار النظام القضائي أو صوريتهة 
إن هذه الصلاحية التقريرية للمحكمة. التي من المفترض أن تكون فانونية. يخشى أن 
تصبح سياسية بامتياز. تنبع من السياسة الداخلية لهذه البلاد. وخاصة تلك التي تماني 
حروبا داخلية. ويمكن أن نشبه ذلك بما أقدمت عليه بلجيكا مطلع العام 2002م. حيث أعطت 
وزير العدل والحكومة سلطة استنسابية في تحويل قضية مرفوعة أمام القضاء البلجيكي الى 
الدولة التي ينثمي إليها المتهم في حال كانت هذه الدولة ديمقراطية تمتمد فصل السلطات 
وتميلع بقضاء عادل. 

تلك هي أهم النقاط التي أثارت جدلاً واسما واستطاعت الدول الكبرى فرضها. إلا أن 
دول العالم النامي وخاصة الدول العربية. استطاعت فرض حرم الاستيطان. باعتباره جريمة 
حرب في النظام الأساسي لصلاحية المحكمة. 

أخيرا تجدر الإشارة الى أنه وحتى اللحظات الأخيرة قبل التوقيع على النظام الأساسي 
للمحكمة. كان ثمة اعتقاد بأن الولابات المتحدة الأميركية سوف توقع على نظام المحكمة مما 
دفع بالدول الأوروبية الى تقديم الكثير من التنازلات لتشجيع الولايات المتحدة:؛ إلا أن تلك 
الأخيرة أعلنت أنها لن توقع هذا النظام ثم عادت ووقعته في اللحظات الأخيرة. 

إلا أنه عادت الولايات المتحدة وسحبت توقيمها. وأخذت تضغط على الدول لمنعها من 
الانضمام الى هذه الاتقاقية. من ناحية. ومن ناحية ثانية. أخذت أيضا تضفط على الدول 
الأخرى من أجل اتقاقيات ثنائية معها تلزمها بواسطتها بعدم تسليم أي من رعايا الولايات 
المتحدة الأميركية الى المحكمة الجنائية الدولية. ثم ذهبت أخيرا أبعد من ذلك. حيث 
قطمت وهددت بقطع المعونات عن ثلاثين دولة ترضى بأن تسلم المواطنين الأميركيين الى 
المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنها استثنت من الدول الموقعة بعض الدولء لارتباطها مع 
الولايات المتحدة بمصالح استراتيجية. 

ولجأت الولايات المتحدة لتبرير رفضها للمحكمة الجنائية الدولية: لطرح عدة مبررات 
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أهمها 
- عدم قبول محاكمة أي أميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية. 
- طبيعة الدور الاستنسابي الذي يمكن أن يلعبه المدعي العام في رفع أية قضية أمام 
المحكمة. 
الدور الاستنسابي للدول في ربح أية قضية أمام المحكمة. 
وعلى الرغم من المعارضة الأميركية. ثم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية, ويمكن أن 
يكون السعبب الذي سمح بنشوء تلك المحكمة ان الدول الممارضة كانت غير موحدة وتضاربت 
مصالحها لا سيما في موضوع مجلس الأمن والسلاح النووي. وبالتالي. لم نتمكن تلك الدول 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من وضع استراتيجية مشتركة. مقابل الفريق المؤيد والذي 
كان متجانسا في أكثر الأحيان. إلا أن إنشاء تلك المحكمة عكس ضعف مجموعة العالم النامي 
التي لم يكن لها حول ولا قوة ووقعت بين مطرقة الولايات المتحدة وسندان الدول الأوروبية. 
ويلاحظ أيضا من خلال إنشاء المحكمة الدور القوي للاتحاد الأوروبي. حتى أن البعض 
اعتبر أن هذه المحكمة هي محكمة أوروبية بامتياز... 
وباختصار. معارضة إنشاء المحكمة والمطرقة الأميركية والسندان الأوروبي... كلها 
عوامل ابقت المحكمة دون إنجازات... 


... وكانت المحكمة ما ثم أضحت واقعا... ثم عادت كما .: 
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حرب 12 تموز والقانون الدولي الإنساني”!) 


(1) دراسةنشرث في صصيفة السفير المدد 1)05[5 - 8 نشرين الثاني 20006 م. 


الدكتور علي نجيب عواد - عمبد زكن سابق ----.. 4:9 .6١‏ 


؛: 


منذ بداية حرب 12 تموز وزعماء العالم والمنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة 
وقادة الرأي والخبراء القانونيون.. كلهم يدعون إلى احترام القائون الدولي الإنساني: أنيل 
وأرفى عولمة إنسانية منذ العام 1859. 

كيف تم انتهاك أحكام وقواعد هذا القانون في العمليات العسكرية إبان حرب ١2‏ تموز 
006.ص. 
أولا . في ادارةالعمليات: 

«ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدوه. 

تصدر هذا المضمون مقدمة قواعد العمليات العداثية!'). إن تقيبد حق طرف النزاع في 
اختيار الوسائل العسكرية لثدمير المدو هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون النزاعات المسلحة. 
يتزاوج هذا المبدأ مع مبدأ التناسب ليشكلا تحديدا إنسانيا للعمليات المسكرية. 

استخدمت إسرائيل كافة وسائل التدمير المنهجي دون احترام مبدأ التناسب. المبدأ 
الأساسي في القانون الدولي الإنساني. 

لقد تبيّن من طبيعة عمليات القصف الجوي والبحري والبري على أهداف مدنية. أن 
الوسائل المسكرية التي استخدمتها إسراثيل لا تتناسب مع خطورة خطف الأسيرين التي لم 
تشكل أبدا تهديدا لأمن إسرائيل ولا للأمن والسلم الدوليين. وثبت أن تلك العمليات انتهكت 
كل حقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق والاتفافيات الدولية. 

كما انتهكت إسرائيل مبدأ الضرورة المسكرية لأن حربها على لبنان لم تكن مسندة إلى 
سبب شرعي قانوني طالما أنها ما تزال تحتفظ بأسرى في سجونها من دون وجه حق. مع 
التأكيد على أن خطف الأسيرين يعتبر عمل مقاومة شرعية تجيزه شرعة الأمم المتحدة وفقا 
للمادة الأولى المحددة لحق الشعوب في تقرير مصيرها. 
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أما وسائل الثد مير الهائلة والجهنمية التي استخد متها إسرائيل دون أية قيود تؤكد استعمال 
القوة المفرطة الهادف إلى تدمير لبنان وبناه التحتية. 


1 قيود استخدام وسائل الحاق الضرر بالعدو: 

تضمن قانون النزاعات المسلحة محظورات تقيد حق طرف النزاع في استعمال وسائل 
ووسائط عسكرية للإضرار بالعدو وذلك في اتفاقيات دولية أوخاصة. وشدد هذا القانون على 
منع تدمير ممتلكات العدو إلا إذ!ا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير. 

دمرت إسرائيل الممتلكات الخاصة والبنى التحتبة العامة دون أية ضرورة عسكرية. وميدأ 
الضرورة العسكرية هوركن أساسي من أركان القانون الدولي الإنساني. 

وقد نشرت منظمة المفو الدولية بتاريخ 23/8/2006 تقريرأ اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب 
«جرائم حرب» في لبنان. معتبرة أن الجيش الإسرائيلي استهدف «في شكل متعمّدء منشآت 
مدنية: وأن الكثير من الهجمات المركزة ضد المنشآت المدنية كانت ٠«عشوائية‏ وغير متكافئة 
وتمثل جرائم حربء. وقد غابت صدفية تأكيدات إسرائيل بأن أضرار عمليات التدمير كانت 
«جانبية» لأن الكثير من الأهداف تقع في مناطق لا تتمتع بأي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى 
الجيش الإسرائيلي ( السقير 24/8/2006). 
2.القصف والحصار والايقاء على الحياة: 

يحظر فانون الحرب قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت 
الوسيلة المستعملة. 

على القائد ألا يأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة. أو تهديد الخصم بذلك. أو إدارة 
العمليات على هذا الأساسر!!). 

قصفت إسرائيل مساكن الضاحية الجنويبة غير المحمية والنير مستخدمة لأغراض 
عسكرية قصفا تدميريا لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب المربية . الإسرائيلية. كما قصفت 
ودمرت بعض المساجد والمستشفيات مهددة بعدم إبقاء السكان على قيد الحياة ولوتواجدوا 


في أماكن سكنهم. 
وتعمدت إسراثيل استهد اف قوافل الإغاثة والمستشفيات ومواقع ووسائط الخد مات الطبية 
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ومرافق الخدمات العامة كمحطات المياه والطاقة لإجبار الناس على ترك همنازلهم. كل ذلك 
دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ورود تقارير من جنوب لبنان تشير إلى وقوع إصابات 
في صفوف العاملين في الإسعاف الطبي. إلى تذكير السلطات الإسرائيلية بوجوب احترام 
شارتي اتصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل الأوقات لأن القانون الدولي الإنساني يحمي 
المنشأت والمركبات التي تحمل هاتين الشارتبن. 
3 الحماية من اثار القتال: 

خصص البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقبات جنيف للمام 1949 والصادر في العام 1977 
والذي يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية إحدى وعشرين مادة من مواد ال 102 
لنأمين الحماية العامة للفئات والمواقع المعنية من أثار القتال. وحض أطراف النزاع على 
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف المسكرية وتوجيه 
عملياتها ضد الأهداف المعسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمبن وحماية السكان المدنبين 
والأعيان المدنية. 

نفذث إسرائيل أكثر من 7000 غارة جوية على 7000 هدف. في وقت نفذت فواتها البحرية 
0 عملية قصف أخرى. وأطلقت قطع المدمية الطويلة المدى عددا هائلا مجهولا من 
القذائف على جنوب لبنان ( تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 23/8/2006) تقول مصادر 
المقاومة أن عدد الفارات بلغ 9000 غارة وعدد القذائف بلغ 175,000 قذيفة. 

دفع هذا الوضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إلى التذكير بالواجب القانوني 
في توخي احترام مبدأ التناسب في كافة العمليات العسكرية لتفادي إنزال معاناة غير ضرورية 
بالسكان المدنيين. 
4 -المدنيون: 

يتمتع المدنيون بحق الحماية القانونية الدولية العامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات 
المسكرية وفق التحديدات والقواعد الدولية التالية: 

لا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال المنف أو التهديد به 
الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. 
ب. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية. 
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بالمقابل: لقد كان السكان المدنيون في كل لبنان. وفي الجنوب والضاحية الجنويية وبعليك 
والشمال بشكل خاص. : محملاً لأممال عنف ترمي أساسا إلى بث الذعر بينهم؛ رغم تمتعهم 
بالحماية القانونية كونهم لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال المدائية. والذعر هذا دفع 
حوالي مليون إنسان للنزوح الى مناطق أكثر أماناء ولكن مهرّدة بأعمال العنف أيضا ٠‏ إنها 
محاولة خلق فتنة داخلية بين طائفة مناطق التهجير وطوائف المناطق التي ستستوعب 
النازحين. لكن الوحدة الوطنية تجلت بأبهى صورها رغم موجة الشائمات الموجهة الثي 
اجتاحت الوطن.. 


5 الهجمات العشوائية: 
تحظر الهجمات العشوائية. وتعتبر هجمات عشوائية: 

- نالل التي لا توجد إلى هدف عسكري محدد (أغلبية أهداف عدوان 2! تموز غير عسكرية ). 

- الهجوم قصما بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل. الذي يمالج عددا من الأهداف 
المسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة 
أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية؛ على أنها هدف 
عسكري واحد. قرى الجنوب كلها. كما أحياء الضاحية الجئوبية. كما أحياء بعلبك . وكلها 
سكنية. عولجت كأنها هدف عسكري واحد. 

- الهجوم الذي بمكن أن يتوقع منه أن بسبب خسارة في أرواح المدنيين أو أضرارا بالأعيان 
المدنية. أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار. يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسضر 
عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. إن مجازر مروحين: صريفاء النبطية. 
فانا. الشياح. الضاحية الجنوبية... الخ. هي تعبير صارخ عن الإغراط في هذا التجاوز. 
سقط ادعاء إسرائيل بأنها ترتكز في حربها الهمجية على مبدأ حق الدفاع عن النفس 
المكرس بمضمون المادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة بسبب الضخامة الهائلة للهجمات 
وأعمال القصف الوحشية الثي استهدفت بشكل منظم المنشآت والجسور وعناصر البنى 
التحتية والمدنيين الذين لم يساهموا إطلافا بالمجهود الحربي. 

6 هجمات الردع: 
تحظر هجمات الردع ضد السكان المدئيين أو الأشخاص المدنيين. أغلبية الأعمال 

العدائية لعدوان ١2‏ تموز كانت هجمات ردع ضد السكان المدنيين. بحيث حاولت اسرائيل 
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استخد امهم كمنصر سياسي صاغط في الد اخل اللبناني على عمل المقاومة. 
7 الآعيان المدنية: 

الأعيان هي المنشآت المدنية والممتلكات الثقافية والمواد التي لا غنى عنها لاستمرار 
الحضارة وحياة وبقاء السكان المدنيين (آثار. أماكن عبادة. مكتبات عامة كبرى. ثروات فنية 
تراثية. تراث روحي؛ مناطق ومحاصيل زراعية. شبكات وسدود الري ومياه الشرب. ماشية 
الخ...). 

كفل قائون الحرب الحماية الدولية لهذه الأعيان وذلك وفق القواعد والتحديدات التالية: 

أ الحماية العامة لللأعيان: لا تكون الأعيان اتمينية مهلا للهجوم أو لهجمات الردع. 
كانت الأعيان المدئية المذكورة أنفا محلا للقصف الجوي والبحري والبري لحرب 2! 
تموز. والجسور وخزانات المياه وأماكن العبادة والحقول الزراعية كانت في طليعة الأعيان 
المستهدفة. 

إن التدمير الواسع لمحطات الكهرباء ومعامل معالجة المياه والبنى التحتية والطرق 
التي لا غنى عنها لنقل الغذاء والمساعدات الإنسائية. كان متممدا ومثل جزءْ لا يتجزأ من 
الاستراتيجية المسكرية الإسرائيلية. 

أ- مساهمة الأعيان في العمل العسكري:؛ تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان 
لولاا يي ع يواض ابل كرو 00 كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم 
بغايتها أم باستخدامها. والتي يحقق تدميرها التام أم الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها 
في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. 

لم يثبت أبدا أن المقاومة استخدمت أي من الأعيان الني استهدفتها إسراثيل في المساهمة 
في العمل العسكري. وتدميرها لم يحقق لإسرائيل أية ميزة عسكرية أكيدة. فقد بقيت القدرة 
الصاروخية للمقاومة في كامل فوتها. وكذلك قدرة التصدي في العمليات البرية. يعترف رئيس 
وزراء إسرائيل ٠بأننا‏ تعرّضنا لخسائر قاسية.. ولم تنجح في وقضف الكاتيوشا... والأدهى أتنا 
لم نتمكن من تحرير الجنديين الأسيرين: (النهار 30/8/2006 ص 12). 

ج. حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة: يحظر فانون النزاعات المسلحة ودون الإخلال 
بأحكام إتفاقية لاهاي المتملقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة 
بتاريخ 4! أيار/مايو954! وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع القيام بما يلي: 
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- ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار الناريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن 
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. 

- استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي. 

- اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهحمات الردء(!). 

لم يتم استخدام غلعة بعلبك ولا محيطها في دعم المجهود الحربي للمقاومة. وعلى الرغم 
من ذلك أصيبت أعمدتها بالشظايا وانهارت بعض حجارة المعابد. 

بعد تضرر آثار بعلبك واقتراب القصف من آثار مدينة صور. وبداعي أهمية هذه المسألة 
على مستوى الحضارة البشرية. وجه «المرصد الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق 
النزاعات» نداء طلب فيه احترام الأماكن الأثرية واعتماد الثدابير الضرورية لتحقيق مضمون 
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية إبان النزاعات الصادرة عام 1954. 

د. حماية البيئة الطبيعية ومنع هجمات الردع: إبان القتال. تفرض فواعد قانون 
النزاعات المسلحة حماية البيئة الطبيمية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. 
تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن 
تسيب مثل هذه الأضرار بالبيثة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. 

تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيثة الطبيعية!2). 


ألا يحتمل أن يكون الإصرار على قصف مممل كهرباء الجية مرات متكررة. وحتى بعد 
تدميره. هدفه تلويث الشاطىء اللبناني ببقعة تفطية هائلة؟ يصبح هذا الاحتمال مؤكدا 
عندما نعلم أن حرب 12 تموز كانث ضد الدولة والكيان والاقتصاد. بل عصب الاقتصاد كما 
كانت ضد المقاومة(3). 


11) يراجم ب ١1!‏ /م 33. 

(2) يراجوب!|/مكة5. 

(3) شكل هذا التنوث كارثة يبثية لم يشهد مثلها شاطليء البعر الأبيض المتوسط بسببه . طبيمة إعادة المادة التي تسربثت 
من الخزانات المقصوفة والتي هي طبيمية أقرب إلى الزفت منها إلى التفط. بلنث الكمية 5000 | م3.. حصول التسرب 
على الشاطىء مياشرة وليس في عرض البهر. . الممالجة المتاخرة للتسرب نتيجة استمرار أعمال القصمء . التلوث 
الهوائي نتيجة احتراق المادة النقطية, 
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ثانيا. في وسائل القتال: 
ليس لأطراف النزاع المتقاتلة حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدوا''. وعتد 
إقتران هذا النحديد مع مبدأ التناسب الذي بقضي بتفادي ما لا تستلزمه الضرورة العسكرية 
من معاناة وضرر. نستنتج حينداك عسؤولية القادة الإسرائيلبين في عدوان ١2‏ تموز هي 
استخدام وسائل إلحاق خسائر أو أضرار بالمدنيين والأعيان المدئية والفئات المحمية. إن 
مسؤولية هؤلاء القادة تتركز في التقبيدات الآتية: 
إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القثل ليس حقا لا تقيده فيود. 
(استخدمت إسرائيل كل أساليب إثارة الذعر وترويع المدنيين وضرب البنى التحتية التي 
لا نساهم في العمل العسكري). 
- بحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائثل القنال التي من شأنها إحداث 
اصابات أو آلام لا مبرر لها. ماذا فعلت امئان المتفيدرات والقنايل المنقودية والإنشطارية 
والفوسفورية..55 استعمل الجيش الإسرائيلي كما فاكلا ومفينًا مَنَ اسيلسة التدميز 
المتطورة وبعض تلك التي تحظرها الاتفافيات الدولية!2). 
ثالثا . العمليات العسكرية: 
1 !احتياطات القائد أثناء القصف: 
يلتزم القائد فبل وخلال العملية العسكرية تحقيق الضبط اللازم القنال واستخدام وسائل 
التدمير بوضع القيود على مرؤوسيه لجهة إحداث أضرار بالعدو. 
... كما يبذل القائد المسكري جهدا في إذارة المملية المسكرية من اجل تقادي السكان 
المدئيين والأعيان المدنية وفقاه للتحديدات والمعايير التالبة: 
11 قرار القتصف: 
يجب على من يخطط لصت أو يتَخْد قرارا بشأنه أن: 


111 - يبذل ما في طافته عمليا للتحّق من أن ن الأهداف المقررمهاجمتها ليست أشخاصا 


(1) براجعل.4.ل/م22 (مبداً التقبيد أو التحديدات) 
(2) يراجعب!1/م35 
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مدنيين أو أعيانا مدئية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة. ولكنها أهداف عسكرية!!) ومن أنه 
غير محظور مهاجمتها. 

لم تهاجم إسرائيل في عدوانها إلا القرى الآهلة بالسكان بهدف تدميرها. يقول خبير 
مسكري أنه من ناحية فن القتال كان يمكن تجاوز تلك القرى واحتلال أوسع مساحة ممكنة 
مما يجمله يعتقد أن هدف إسرائيل الأساسي هوضرب البنى التحتية اللبنانية واقتصاد لبنان 
تمك أهداف العمليات الحدود المسموح بها في قانون التزاعات المسلحة. 


2 بتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من اجل 
تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين. أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية 
وذلك بصفة عرضية. وحصر ذلك في أضيق نطاق. 

لم تتخذ إسرائيل أية احتياطات. بل تعمٌدث ضرب المدئيين بحيث بلغ عدد ضحاياهم 
أضماف عدد العسكريين المقائلين. وهذه نسبة مرعبة لم تكن في أية حرب عربية. إسرائيلية. 

إن النظرة إلى مضمون المادة الثالثة من الإعلان العالمي لشرعة حضوق الإنسان بأن «لكل 
فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصهه:: وإلى مضمون المادة الخامسة بأنه «يحرّم 
تمريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الوحشية أو القاسية أو الحاطة من كرامته الإنسانية.. 
وإلى ما كرسته اتقافية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.. إن 
النظرة إلى كل ذلك تظهر انتهاك العمليات المسكرية الوحشية الإسرائيلية حقوق الإنسان. 
لأنها استهدفت بشكل أساسي ومتعمّد المدنيين: وغالبيتهم من الأطفال والنساء. والذين لم 
يساهموا لا من قريب أو بميد في المجهود الحربي. 

تعمد القائد العسكري الإسرائيلي اختيار الهدف الذي يتوقع أن يسفر قصفه احداث 
أكبر قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية: ثم تدمير 31 مسلام حيوية من 
المطارات ومحطات الطاقة ومحطات المياه والصرف الصحي فَميرا جزئيا أو كاملا, 
يضاف إليها 80 جسرا و 49 طريقا برية. واستهدفت أكثر من 25 محطة وقود و900 مؤسسة 
أخرى وسوي أكثر من 30 ألف منزل ومكتب ومتجر بالأرض!!. 


رابعا: في قرارات القائد للعمليات: 
إن القرار الذي يتحده القائد هوالقرار الذي يسبب أقل قدر ممكن من الأضرار والأخطار 
([1) يراجوب!1/م52/ (الفقرة الثانية), 
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والآلام التي لا مبرر لها على الفثاث والمواقع المحمية. 

بالنأكيد. يستنتج مراقب حرب 12 تموز أن القائد العسكري الإسرائيلي لم يتقيّد بهذه 
القواعد . بل تعمد انتهاكها في أغلب الأحيان. وبالتالي. لم يعر أهمية لاتخاذ التدابير الفورية 
لتعديل مسار الأعمال العسكرية المدمرة للدولة والكيان: 

إن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ عدوان 12 تموز. بما في ذلك القصف الكثيف 
والمركز على المدنيين وقتل ما يفوق 1400 مدنيء وترهيب الآخرين وإنذارهم بمغادرة 
منازلهم. ومطاردة النازحين. وقصف أولئك الثابتين في أرضهم ومنع وصول الأغذية والأدوية 
اليهم لمزيد من التهجير والقتل غير المشروع.. كل هذه الانتهاكات مضافا إليها استعمال 
أسلحة ممنوعة ( بعد ثبوت ذلك), من شأنها أن تثبت توافر نية الإيادة الجماعية بمفهوم 
اتفاق 1948. وتثبت النية أكثر عندما نعطف هذا الفعل على ما ارتكبته إسرائيل من أفمال 
في عدوان 1982 ومجازره. وعدوان 993!. وعدوان 1996 ومجزرة قانا وما رافق ذلك من 
استخدام للقنابل الفوسفورية والعنقودية. وغيرها من الأسلحة الممنوعة.. 

كما تثبت هذه النية في ظاهرة جديدة «ابتدعتهاء إسرائيل وهي «احتلال الأرض بواسطة 
الألغام» وإحجامها عن تزويد لبنان أو الهيئات الدولية المتخصصة بالخرائط التي ترشد إلى 
مواقع حقول هذه الألقام. 
خامساً: في واجبات القادة ومسؤولياتهم: 

أ - التأكد من فهم المرؤوسين التزاماتهم: يجب على أطراف النزاع أن يتطليوا من 
القادة. كل حسب مستواه من المسؤولية . التأكد من أن أفراد القوات المسلحة؛ الذين يعملون 
تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها مواد إتقاقيات جنيف والبروتوكول 
الأول وذلك بفية منع وفمع الانتهاكات. 

هل طلبت القيادة السياسية الإسرائيلية من القادة العسكريين التزام تطبيق مواد القانون 
الدولي الإنساني5 الجواب لا بالطيع. 

ب - إجراءات منع الخرق والمعاقبة: يجب على أطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد 
يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضمين لسلطته على وشك 
أن يقثرفوا أو اقترفوا انتهاكات لإتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول أن يطبق 
الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق. وأن يتخذ عندما يكون ذلك مناسيا. إجراءات 
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تأيسية أه حناغضة ده -. إبحدس بعر )1١(‏ 
ادنممة و جنائية ضد. مرتكبي هذه الإنتهاكات ٠.‏ 


استمرت انتهاكات حرب 12 تموز 33 يوما. هل اتخذ أي مسؤول حكومي سياسي أو أي 
قائد عسكري كبير الإجراءات اللازمة لمنع الخروقات الهائلة المتراكمة. أو هل تم اتخاذ 
اجراءات تأديبية بحق المرتكبين5 على مدى شهر وثيف. القانون الدولي الإنسائي حبر على 
ورق» والحبر ليس على الرف. بل تحت الأقدام وعيون العجز الدولي جاحظة. 

ج - إجراءات قمع الإنتهاك والتقصير: يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف 
المتعاقدة وأطراف النزاع المسلح فمع الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف (1949) 
وبرنوكولها الإضافي (1977) التي تعتبر جرائم الحرب©). كما على تلك الأطراف العمل على 
إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الإنتهاكات الأخرى التي تنجم عن التقصير في أداء عمل 
واجب الاداء وفق مضمون القائيد 0 

لم تتخذ إسرائيل أي إجراء خلال شهر ونيف رغم نداءات أمين عام الأمم المتحدة وقادة 
العالم والمنظمات الإنسانية. 

د - مسؤولية الرئيس (المدتي أو القائد العسكري) الجنائية أو التأديبية: لا يعفي قيام 
أي مرؤوس بانتهاك إتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضافي الأول رؤساءه من المسؤولية 
الجنائية أو التأديبية. حسب الأحوال: إذا علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك 
الظروف. أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب. أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك. ولم 
يتخذوا كل ما في وسعهم من اجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك!". 
- إن تكرار الانتهاكات في حرب 12 تموز على مدى شهر ونيف دون إجراءات منع أو قمع 

يؤكد مسؤولية الرئيس المدني السياسي إلى جانب مسؤولية القائد العسكري في ارتكاب 

المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

بالمقارنة نقول: كان هناك «القتل . الإبادة: العمد. والمعاملة اللا انسانية الوحشية. وتعمد 
إحداث الآلام بأطفال في الأشهر الأولى من عمرهم. وتدمير منهجي لمواقع مدنية. ونهجير 
قسري ل 4ل سكأن لبنان: واحتجاز رهائن ليسوا مقاتلين.. 


(1) يراجوب!|/م87, 
(2) يبراجوب!|/ م85 
(3) يراجعوب!١!/‏ م86 
(4) يراجعب!|/ م86 
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وفي الخلاصة ثقول: إن كل تلك المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب كانت موضع انتقاد 
وإدانة لإسرائيل من قبل منظمات المجتمع الدولي. 
ونجزم بأن استهداف حرب ١2‏ تموز بصورة متعمدة الفثات المحمية والبنى التحتية 
والاقتصادية للبنان ينتهك فواعد القانون الدولي الإنساني في جرائم حرب خطرة يعاقب 
عليها القانون الدولي الجزائي. على المجتمع الدولي أن يهتم بإحقاق العدالة الدولية 
ويثبت أنها ليست رهينة مصالع ونتيجة الكيل بمكيالين. وخصوصاء أن الجدل الكبير 
يبرز حول جدوى القانون الدولي وأبرز آلياته المحكمة الجنائية الدولية: وحول مدى عدالة 
هذا النظام القانوني العالمي الجديد في ظل الخشية من تقليص السيادة الوطنية لصالح 
تطبيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان. مع ما يحمله ذلك من ضرورة 
معالجة التحديات والتسالؤلات حول مدى توفر الضمانات اللازمة لاستقلالية الأجهزة 
القضائية الدولية وحيادها وبعدها عن التأثيرات والتسييس وذرائع التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول.. 
إن كل تلك المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب كانت موضع انتقاد وإدانة من قبل فادة 
ومنظمات المجتمع الدولي. هل يمقل أن تمتنع دولة عن تأمين ممرّات آمنة للمساعدات 
الإنسائية؟ (يراجع موقف رئيس بمعثة المفوضية الأوروبية في بيروت باتريك رينو/ النهار/ 
8 آب 2006 ص 7). هل يعقل أن نتباحث الدول والهيئات الإنسانية الدولية في إمكان اعتماد 
سيارات مصفحة تنقل الأشخاص الذين يواكبون فافلات المساعدات الإنسانية. يتساءل 
«ريئو: 
«في أي عالم نعيش اليوم إذا أصبح هذا الحل لنقل المساعدات15١..‏ 
باختصار. كان القانون الدولي الإنساني إبان حرب 12 تموز حبرأ على ورق كما قالت منذ 
سنوات «إيفا نوفيتش» التي تركت البوسنة لاجئة. حبرا داسته أقدام العدوان وعيون الشرعية 
الدولية جاحظة عاجزة.. 


إنه حبر الإنسانية تحت الأقدام.. 
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ملحق مصطلحات القانون الدولي الإنساني 

إج١-‏ إتفاقية جنيف الأولى للمام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 
المسلحة في الميدان. 

إج 2-2 _إتفاقية جنيف الثانية للعام 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرفى القوات 
المسلحة في اليحار. 


إج 2-3 إتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. 

إج4- إتفاقية جنيف الرابعة للمام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب. 

ب!1- البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف للعام 949! المتملقة بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (1977). 

ب!2- البروتوكول الإضافي الثاني إلى إتفاقيات جنيف للمام 949! المتعلقة بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (1977 ). 

ل - 4 - لت اللائحة المتملقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاي 1907 ). 
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القيادة والتحكم في أوقات الكوارث والأزمات!!! 


(1) ورقة عمل بحثية قدمت كمحاضرة من صمن فماليات المؤتمر الدولي حول ٠ادارة‏ الكوارث «الذي نظمته جاعمة نايف 
المربية اللملوم الأمنية بالرياض (29 / ١1‏ الى 1 127 /20010م ). ونآسيسا على هذء الدراسة قدم المؤلف إلى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية وإلى الحكومة اللبتائية اقتراحا علميا بإنشاء «الهيثة الوطنية لإدارة الكوارث.. وقدم الاقتراح ذاته 
إلى الحكومة السمودية؛ وذ لك يمد ححسول عد كوارث في كل من ييروت وجدة. 


الدكتور علي نجيب عواد - ميد ركن ساق :-..... 6١2:9‏ 


مدخل: 


تتغير المنظومات البينية التي نعرقها آما بمعل الإنسان او بمعل الطبيعة. ويزيد الفساد 
الاداري والاهمال الوظيفي من خطورة هذا التغير.. ومهما قوي الإنسان وزادت تطلعاته للتحكم 
بالبيئة الطبيعية تظل سلطة الكوارث واضرارها الكبيرة اقوى. فتترك وراءها فواجع يتأثر نمط 
الحياة اليومية من جرائها ويصبح الناس بدون مساعدة . لانها تسبب الدمار للبنى التحتية 
والمنشآت المهمة. وبسبب كونها ظاهرة طبيعية مفاجئة. لا يمكننا منع حدوثها بل التخفيف 
من أضرارها ومخاطرها. ولقد اكتشف العلم الحديث في يومنا الحالي تقنيات وأجهزة نعطي 
الانذار بحدوث الكارثة. حتى لا تتفاقم الخساثئر النانجة عنها وبالتالي يقتضي وجود نظم 
وادارات ملائمة لإدارة طوارئ الأزمات حنى لا تؤدي إلى خسائر كبيرة بشرية؛ مالية ومادية. 

تؤكد الدراسات والبحوث والأحداث أننا نعيش اليوم في عالم مهدد بالأزمات والكوارث 
الطبيعية والغير طبيعية مثل الزلازل والأعاصير والسيول والفقر والمجاعة... الخ. وهذا يتطلب 
التعاون الجاد والتكاتف لمواجهتها والتخطيط لادارة أزماتها ومواجهتها عبر انشاء هيئة 
وطنية لادارة الكوارث. وبالتالي. على كل دولة ان تنشئ هيثة وطنية نتخذ مجموعة اجراءات 
وخطوات للتعامل مع أزمة الكارثة بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات 
لأقصى حد ممكن. 

وستحاول في دراستنا البحثية المركزة هذه الاطلاع على كيفية التحكم وقيادة إدارة هذه 
الكوارث والازمات الناتجة عنها والبحث في الموارد التي ترعى هذا الموضوع الذي أصبح 
علما قائما بحد ذاته. 
تبرزاهمية هذه الدراسة البحثية المركزة لأسباب عديدة أهمها: 

التفيير المناخي الطارىء الذي يسبب الكوارث الطبيعية. 
- معرفة كيفية معالحة الكوارث. 
- الحاجة الى خريطة عمل يستفيد منها المعنيون بموضوع إدارة الكوارث. 
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- التوعية والتركيز على مدى أهمية علم إدارة الكوارث الجديد في عالمنا. 

وسنعمالج محاور بحثية ذات صلة بعلم إدارة الكوارث: القوانين والخطوات المعتمدة 
والهيئات والموامل المؤثرة ودورهاء ودور الإعلام في التحكم في إدارتها. 
المحورالاول: منهجية التنفيذ المعتمدة في علم ادارة الكوارث 

إن الدور المهم الذي تلعبه الدولة في الحفاظ على سلامة البلد وسكانه يقتضي وجود 
برامج وسياسات لتنطبه وادارة هذه الكوارث؛ في اطار ولادة عله إدارة الكوارث والأزمات. 
التي تتمثل بنوعين: كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان. فالكوارث الطبيهية تكون ناجمة 
عن مخاطر طبيعية (مثل انفجار بركاني. زلزال. إعصار. تسونامي... الخ). أما الكوارث 
الناجمة عن الإنسان فتكون بفعل الإهمال والخطأ. مثل الكوارث التكنولوجية كالفشل الهندسي 
أو كوارث النقل مثل حوادث الطائرات والقطارات وتحطمها. 

وحيث أن علم إدارة الكوارث هو علم جديد ويعد من أهم الملوم الحيوية الثي ظهرث في 
مواكبة حياتنا ومجتمعاتنا. تفرض اشكالية أهميته على كل دولة ان تتخذ مجموعة اجراءات 
وخطوات للتعامل مع أزمة الكارثة بهدف تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات الى 
أقصى حد ممكن. 

نهجية التنفين: 

تشتمل منهجية تنفيذ عملية إدارة الكوارث على العديد من عمليات التخطيط وأخذ 
القرارات والنشاطات؛ وهي تغطي الإجراءات الوفائية والملا جية وفق خطة مدروسة تساهم 
في تنفيذها الموارد المعنية بهذا الموضوع من مؤسسات حكومية وغير حكومية. 

وبهدف إنجاح عملية إدارة الكوارث يجب توافر سياسات وفوانين تغطي الأزمة من جميع 
جوانبها. وعادة ما تكون مهمة سن الفوانين والأنظمة من اختصاص الحكومة. 
تتميز هذه السياسات والقوانين بالآتي: 
أ- ذات بعد استرانيجي لتحقيق اهداف طويلة الامد. 
ب- تحديد المسؤوليات وموارد وجهات التنفيذ لتحقيق النتائج المتوخاة. 
ج- تحديد الإجراءات خلال الكارثة. 
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د- تحديد المعايير العلمية والتنفيذية المتعلقة باخد القرارات لمواجهة الأزمة. 
وعند وضع هذه السياسات والقوانين يجب الأخن بعين الاعتبارالعوامل التالية؛ 
| - قوانين أخرى موجودة لها علاقة بمسالة ادارة الكوارث. 
2 - مبادئ إدارة الكوارث. 
3 - حقوق الأفراد الشخصية. 
4 - عادات وتقاليد المجتمع. 

وفي غياب هده القوانين والسياسات تكون منهجية تنفيذ عملية إدارة الكوارث دون النتائج 
المطلوية مع العلم ان عمليات سن القوانين تكون عادة من القمة إلى القاعدة. إما تنفيذ 
الاستراتيجية فتكون بالعمكس من القاعدة الى القمة. 

ان المجالات المطلوب وضع فوانين لها في اطار منهجية تنفيذ إدارة الكوارث والأزمات 
هي مجالات وافعية يمكن حصرها بالاتي: 
أ - مسح وتقطية أهداف إدارة الكوارث. 
ب- تحديد مسؤوليات وصلا حيات المنظمات والمؤسسات المختلمة,. 
ج- ربط إدارة الكوارث بالتنمية المستدامة. 
د- تحديد الموارد الاقتصادية والتكاليف المالية. 
ه- التنسيق مع المنظمات الانسانية الغير الحكومية والدولية. 
المحور الثاني: التخطيط لادارة الكوارث والخطوات المعتمدة: 

باختصار. تاخذ عملية ادارة ازمات الكوارث ابعادا استراتيجية ترتبط بمدى التحكم 
بمراحل التخطيط والتنفيذ وتداخلها . ولكل مرحلة خطة: 

الخطة الوفائية ([مرحلة الاستمداد) قبل حدوث الكارثة. 
- خطة المواجهة والمتابعة عند حدوث الكارثة, 
الخطة الوقائية: 

«تمثل أفضل رد على الكارثة. لكن أعمال الوقاية لا تتواجد فقط في أعمدة الصحفه: 
هذه هي احدى خلاصات الندوة التي اقامها البرنامج الاورومتوسطي للوفاية من الكوارث في 
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©ر(ك رهسي دراسات 
مدريد بتاريخ 10/11/2009 ودعا فيها إلى تنمية «ثقافة الحماية المدنية». 

تهدف الخطة الوقائية من الكوارث إلى التحسب والتحضير الجيد بهدف تخفيف أضرار 
ومخاطر الكارثة وتخفيف نسبة الخسائر البشرية. عند تحضير هذه الخطة يجب الاجابة 
على اربعة أسثلة مهمة؛ 
- هل ندعو السكان إلى مفادرة المنطمقة؟ة 
- هتقى يتصدر أمر الإخلاء؟آ 
- ماهي درجات الخطر التي تفرض الإخلاء من دون ابطاء5 
- ماهي اولويات خطوات المواجهة؟ة 
وتبرز هنا كوامن انسانية: 

من الصعب على الانسان الرحيل عن بيته دون أن يشعر بخطر السؤال: متى يعود إلى تراب 
موطنه وعائلته وممتلكاتهةا ونشعر بمدى صعوبة الجواب عند ما ندرك ضغط التحديات الكبيرة 
التي تواجه الماملين بإدارة الكوارث. وإن الإجابة على هده الأسئلة يسهل على المخططين 
وضع ثقافة الوقاية. 

وباختصار شديد تتضمن هذه الثقافة استخدام عنصري الاعلام والتعليم لإعلام الناس 
بطريقة مواجهة الكارثة والأمور التي يجب عليهم تنفيذها. يتم ترجمة هذه الثقافة عبر وضع 
الخطة الوقائية وتقوية أجهزة الحماية المدنية وتكثيف مبادرات الوقاية والاستمداد للتدخل 
واحتواء أخطاء الكوارث. 

وخلص الى الآتي: 

ان القيادة والتحكم في ادارة الازمات الناتجة عن الكارثة يقضيان باستراتيجية خاصة 
بكل بلد او منطفة وفقا لبيثتها الجغرافية اللقبيسيةز هدفها 
أ- التخفيف من المخاطر المحتملة عبر وضع نظم للانذار المبكر من الكوارث. 
ب- اعداد وتنفيذ الخطط التنموية لتوفير القدرة على مواجهة الكوارث. 

ج- تهبئة الموارد والخدمات الطبية. 

د - اعداد التاهيل في مرحلة ما بمد الكوارث. 
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خطة المواجهة والمتابعة عند حدوث الكارثة: 
فور حدوث الكارثة. تبدأ تحر كات الموارد على اختلافها الهيئات والمنظمات والمختصين 
بهذا الشأآن وفق خحلة مسبفة. مثلا: اذا كان حدوث الكارثة متوقءم, يطلق ٠انذار‏ الطوارى.. 
فيخلي السكان المنطقة بالكامل . كي تبقى الأضرار محصورة بأضرار مادية. 
وإذا كانت الكارثة مفاجئة. فهي أخطر وخسائرها أكبر, وتكون الخسائر البشرية هائلة. وبالتالي 
تكون الخطوة المعتمدة لإدارة الكوارث في مرحلة المواجهة مياشرة دون المرور بمرحلة الوقاية. 
يرتبط نجاح هذه الخطة بمدى قدرة المجتمع وجهوزية فقواه المحلية وقدراته الوطنية 
لمواجهة آثار الكارثة . وبمدى استغناء هذا المجتمع عن المساعدات المنتظرة التي فد لا 
تصل قبل مضي ايام من حدوث الكارثة اي بعد المرحلة الحرجة لعملية الفوث والانقاذ. 
تشمل هذه الخطة أهم الأعمال التي يحب القَيام بها بعد حدوث الكارثة: 
١‏ - الإعلام عن أهم مواقع المراكز الضرورية والإشارة إليها في المخططات. 
2 - تحديد أماكن ساحات العمل الميداني التي سيتم استخدامها لإقامة المستشفيات 
الميدانية وأماكن المخيمات المؤقتة لإخلاء الناجين. 
3 - تأمين المياه والموارد الفذائية ووسائل الاتصالات. 
4 - تأمبن السكن المؤقت للمشردين. 
5 - توفير مراكز استملام عن المحسابين والمفمّودين. 
6 - تحديد شبكة الطرقات الاحتباطية. 
7- تقييم الأضرار وتحديد مصادر النجدة ما بعد الكوارث. 
أثبتت التجارب في بعض الدول أن التدابير الوقائية والملاجية تتخذ بعد حدوث الكارثة, 
مما يسبب بوقوع خسائر جسيمة. ولقد ساهمت الدول المتقدمة في مساعدة الدول الفقيرة 
عبر الندوات والبرامج التوعوية لتسليعل الضوء على هذه المشكلة الحقيقية والخطيرة. 
بهدف ترجمة الخطتين لا بد من اتخاذ الخطوات التالية: 
| - تحديد المهمة. 
2 - سن القوانين والسياسات. 
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3 - تشكيل فريق عمل: يعتبر تشكيل فريق العمل في غاية الأهمية للخطة الاستراتيجية ويجب 
الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 

أ- اختيار القوى البشرية ممن سيكون لهم دور ني تنفيذ الخطة الاستراتيجية. 

ب- اختيار العارفين بإدارة الكوارث والمسؤوليات المختلفة للمنظمة أو المؤسسة التي يمثلونها. 

ج- اختيار ذوي المراكز وأصحاب القرار الذين يمكنهم أن يقوموا بتطبيق الخطة في 
مؤسساتهم. 

د - اختيار ممثل عن كل منظمة أو مؤسسة لها علاقة بإدارة الكوارث. 

4 - دراسات المخاطر وإحتمالات وقوعها. 

5 - شرح المسؤوليات والإمكانيات وتحليل الموارد. 

6 - إعداد خطة التعامل وموجبات الاستجابة. 


دراسات 


7- الرصد والمراقبة وتعميم النتائج. 
8 - التقييم والمراجمة بهدف تعديل مسارات منهجية التنفيذ في المستقبل. 
المحور الثالث: خلايا قيادة عمليات إدارة الكوارث : 
تضم هذه الخلايا مختلف قطاعات الخدمة المدنية بما فيها منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة بهذا الموضوع وتنقسم الى ثلاثة اقسام: 
١‏ - خلايا الإسمافات الأولية والطبابة (علاج المتضررين والمصابين من الكارثة ). 
2 - خلايا اصلاح وترميم واعادة تشغيل عناصر الينى التحتية على اختلافها (ماء: كهرباء. 
مواصلات: اتصالات....الخ ) 
- خلايا الاستعالام وجمع الشمل. 
وتعمل هذه الاقسام وفق منهجية تحددها مسبقا خلايا التخطيط وإدارة الكوارث التي 
وتشمل فرق عمل عديدة أهمها فرقة الأرصاد (الجوية؛ البحرية؛ المناخية... إلغ) للتتبؤ 
بالكوارث ورصدها للؤبلاغ عنها. 
عند حدوث الكارثة على السلطات الرسمية التأكد من معرفة هذه الخلايا مسؤوليات 
كل العاملين بالمؤسسات والمنظمات المختصة لضمان نتيجة أفضل. وفي سياق تحديد 
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مسؤوليات خلايا عمليات ادارة الكوارث من فبل السلطات الرسمية وتحديد اطار عملها يحب 
الأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التالية 
أ-هاهىالموارد؟ 
تحديد مستلز مات ممالجة الكوارث: طافم الكادر اليشري والتدريب والأجهزة والإمكانيات 
المالية والاقتصادية. والمهم أيضا في هذا المجال تحديد الموارد المتوفرة لتأمينها. والفير 
متوفرة لتأمين النواقحس. 
ب - ماهي قدرات مؤسسات الخللاياآ 
هل لديها المؤسسة الموارد اللازمة لأداء مهماتها ومسؤولياتهاة والقدرة على العمل 
والتعامل مع الكوارث بشكل تلقائي؟ 
ح - كيفية تسخير الموارد: 
اي كيفية العمل على تأمين الموارد الإنمائية اللازّمة وتوفيرها بسرعة وكيفية إيجاد نظام 
د- ماهي المخاطر المحتملة؟: 
بهدف معرفة استراتيجية الوقاية عن المخاطر المتوفعة وإيجاد الحلول المناسبة مما 
يقتضي تحد يد : 
١‏ - المخاطر والمشاكل المحثملة لكل حالة من حالات الكوارث. 
2 - مسيبات تلك المخاطر بدقة. 
3 - استراتيجية الوفاية و التعامل والخروج من الكوارث. 
الوزارات التي ستعمل في اطار خللايا الهيتة الوطنية لادارة الكوارث: 
- الداخلية (قوى الأمن على اختلافها. الدفاع المدني. البلديات. الاطفاء...) 
- الأشفال / الطرقات 
- الصحة / العسليب الأحمر 
- البجاح الوماني / الجيض 
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- الطافة: الكهرباء 

- الاتصالات: خطوط الهاتف 

- الاعلام / توعية وارشاد وتوجيه 

- الافتساد / تموين 
3 ) عه ( وأجهزة أخرى 

مناورات وسيناريوهات خلايا العمل: 
السرم الهيثة بإجراء مناورات وسيناريوهات على كوارث وهمية للتأكد من جاهزية الخلايا 

وأليات التنسيق والاتصال بين الجهات ذات الملاقة. والاهتمام ببرامج التوعية المتعلقة 

بالسلامة العامة بشكل عام والتربية على مواجهة الكارثة بشكل خاص. لذلك؛ تحضر الهيئة 
مضمون ندوات توعوية في كافة القطاعات وخصوصا في المدارس والجامعات للتنبيه من 

خطر الكوارث والارشاد على كيفية المواجهة (دون اثارة الهلم). 
كما تقوم الهيئة بوضع خطط عمل استبافية للكوارث وفق بحوث و دراسات علمية لتحديد 

المخاطر المتوفمة والتوعية على مواجهتها والحد من أضرارها.. 

المحور الرابع: الإعلام والتحكم في إدارة الكوارث 
يلعب الإعلام دورا هاما في إدارة الكوارث والأزماث الناتجة عنها فهو يعمل على ثلاث مراحل: 

1 -الاعلام قبل الكارثة: 
دوره في التوعية قبل وفوع الكارثة. ويتركز في: 

أ - اعلام البرامج والأفلام الوثائقية حول هذه الكوارث بشكل عام وكوارث حصلت سابقا 
في منطقة أخرى. ووثائق عن هذه الكارثة وأضرارها بهدف توعية الناس على خطورتها 
وكيفية التعامل معها حين حدوثها. 

ني - اعلام الندوات. 

ج - اعلام الجرائد والمجلات المقروءة من قبل الراي العام. 

د - اعلام الخطط الوقائية بأسلوب برامج تلفزيونية. 
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2 - الاعللام خلا ل الكارثة: 
يأخذ الاشكال التالية: 
التفطية الإعلامية المباشرة للكارثة نظرا للاهتمام الإنسائي بها. بحيث يحضر الإعلام 
في الميدان ومناطق الدمار بقرب الضحابا لتغطية أعمال الإغاثة. 
- التغطية الكاملة لأعمال الإسعاف وإجراءات تقديم الحمابة وتحبيد الضحايا من تداعيات 
الكارثة (مادية: معنوية - نفسية. اجتماعية...الخ). حيث يلعب الإعلام في هذه الخال 
دورا «!نقاذياء في الميدان. 
- مواكبة الأعمال الطبية والخيرية وتوزيع مواد الإغاثة ونداءات التبرع بالدم وجمع الشمل 
وئداءات أخلاء المدنيين. 
مقابلات وريبورتاجات وبيانات توعوية. 
3 -الاعلام بعد الكارثة: 
بعد المتابعة المباشرة في الميدان. يتركز دور الإعلام في كشف الصورة الحقيقية لنتانج 
الكارثة. و يقوم بالإجابة على كل الأسئلة المطروحة من قبل المنكوبين عبر مختلف البرامج 
التلفزيونية. وتنشحل أجهزة العلاقات العامة والإعلام في السلطات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية عبر اصدار بيانات يومية أو طارئة بأحداث ملحة. 
كما يحرص الإعلام على تيادل الصور والمعلومات الصحافية وعلى تسهيل عمليات الظهور 
الإعلا مي وفق خطة مبرمجة. 
ومن مضمون هذه الدراسة البحثية المركزة نخلص الى القول: 
ان التحكم بالأزمات والكوارث يفضي بوجود جاهزية لدى السلطات والمؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية. وبالنالي لدى الإنسان لمواجهة الكوارث. وللوصول الى النتائج الفضلى يجب 
أخذ العبر والدروس من أزمات وكوارث سابقة. والالنطلاق نحو التخطيط ووضع خطط وطنية 
شاملة تحدّد من خلالها سياسة المواجهة. 
لذلك. تبرز التوصية بالمتابعة اليومية للتفيبرات المناخية بهدف ارتقاب حدوث أي كارثة 
ونيسير المواجهة. كما نوصي بحث السلطات الرسمية والمجتمع الأهلى على دعم نشاطات 
الموارد المخصصة لممالجة الكوارث. 
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وبالنالي: يقتضي وضع تشريمات قانونية واضحة لتصميم وتنفيذ المنشآت المجهزة 
بعناصر قادرة على مواجهة الكوارث تبعا لطبيعة كل كارثة وكل بلد 0 كل بقعة جفرافية 
محدّدة. مع ضرورة وضع آليات مراقبة وتحكم لمتابمة التنفيذ. حتى لا تبقى القرارات أسيرة 
الفساد الاداري والاهمال الوظيفي. 

ومن الضروري أن تواكب منهجية التنفيذ المبيّنة آنفاء البرامج التي تساعد المواطن على 
تكوين مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية التعامل في حال حدوث الكارثة؛ بالإضافة إلى 
إصدار بيانات توعية وارشاد في كافة الوسائل الإعلامية والإعلان عن جميعم الموارد التي يحتاجها 
المواطن وتمكنه من تخطي التحديات والصهويات وتمزز قدرته على التمامل مع الكارثة.. 

وبالتالي. تبرز التوصية بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات 
الاهلية بهدف التوعية والوفاية ومواجهة ازمات الكوارث والتوصية بوضع خطط عمل استبافية 
للكوارث من قبل الحكومات والجهات المعنية بالمواجهة وفق بحوث ودراسات علمية لتحديد 
المخاطر المتوقعة والتوعية على مواجهتها والحد من أضرارها. 
نختم: ان التحكم بأزمات الكوارث يقضي بوجود جاهزية لدى السلطات والمؤسسات 

الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي لدى الإنسان لمواجهة الكوارث. وللوصول الى النتائج 

الفضلى نوصي بانشاء الهيئة الوطنية لادارة الكوارث والانطلاق نحو وضع خطة وطنية 

شاملة تحدد سياسة المواجهة. فتكون انجازاه استراتيجياء». 
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0015 تاوعد 5عا 16لعة الات االاقائنامز 5ع! ,مدتطاءا بال عدت ذا امعتال .أءاء لعا 
.ع العقوماكي ارق كعنرق كغا غإطالا اك ,ع١‏ اأوطلقق غاعممرق ذا اعسات 


انان , )"عابر عل كاق نلنصضاكما وغل مدق ,ممأ أموصرملنأ'ل قو رمورر ينا ونان]" 
.نان أاطنم ومزمامه "| عمتمط عل فبوردداء 


02350151 01501 0غ عنانا نال0م الات عولتموانا عدات جا عل كعل وعم وعنا 
ع العبعع ا أعامأ اء 


]© أأطنام عل ,عاط ١كدمم‏ نال ع؟ناى22! ا كلدل أذاعنقالاء) كامدللاعر1506 10ت للرنادز 5ع. | 
. اناع 0000 ناعم الرمد ١5‏ .16لا تاءء زه عع لحن ععإاع ايامو وعا 


انمتن عل عق ااء كناممعع| لمعتو مام حدباء أعولم3ع) امومع قير رننو نامزو .| 
كما أن غ6اأكأاءءزطه؟'! عل ريغل ع1 لدع ءطنومم ممم) أوممد 5ل!) .عالق روعوئغة | 
."كا مدزجوم-ورحم*“ ععل ندم ها عل عسحكوع دا عل ممتائ 1اممرد؟"! عغررة كوا 


ا القلقعم كلماطا كواقلاعء ك عقوعمم ها غكاوء كومتاقاء؟؛ ععل عموعنان6ؤلقق ها 

عااغانا ساةاء ع ناخوع قل لذ ع5 اوتام عةلايامرا او '5 عكوع/م ذا عياب اى ,75-76 عوات 
عل كا16عأ0ا اانات القلاء الك انان عه اأنهللأمء6 عكوعرم 3] .أمعءمهوة ذا أنان عنزهم ععل 
| لامأعوعرميع 'ل غامءط6أ! دا عل كوم أودءفوغط عم علاء أومعسوفكوم عوط .كتقاط وعح 
*“القلاء) 500 ]ناك ككاناة 05 ع1اعناع أ" اتماة"*ء مقطنذ] نال عكاق قاعقء ,الع ناناه5 5ناام 


ع0 قم علقققع ع0قنا 13005 اناوجع لانانك ك أولانامم نان االلمككاقللوعءم8 
بعأنعة عوقع)م ذا “ع5باععة'ل )عامعاوق عو عل عاطتخكومم قهم اوع"0 ١|‏ .6)١|أطمكومموع,‏ 
.كال ةالةطزقق وعل قك وعلمعا ؤعل 16||أطقكومميع: 18 كمم0مع أ 30105 عبان كولج 


ك ,لوأأسسألى دا عل غأزام]ثر ما أتماءلاء” عع ناه “لأمزام عا السك مجعم وار 
“لمأت عا اسحكعف نى غاألمت عتاعه ممما أمعم عم له 


مالع مآ 
امه كاز ,اأعوعت عل أمه كتممهطنا يعا ,ععوء ل عمرى عسل ملاع وعردرم4 
وه عل كعلررواممم خننام يما كلمل ,كنع وأسكلمعق أرمد ءالأ ,عتأفممط ًا أمعرعلوم]ممم 
عد ؟|1] .ومتاقء أ مداصسميوق عل علطملد؟ معرمص امعو عا عأحى عديروادأال عا عدن دين 


11 .عتأمممه'ل نه “لأواكن جرم مكرما “ربعا لل وملاعملاة أمعصوء) لصم اأمعاوومو 
”عزلعم"" وو علاعغط أي علاع'نان ,كتدلة ,عككن) عمن"ل عتممعرد؟٠‏ عاطاكحى) أي 


ك#رويكو+ 3١١‏ ودقي6© 


-- ©/ر0© © دراسات 
قارع [10ل؟ قع106 وعستمامع عل مموأككادمدمدم) ها عل اء ركامرمريى 


:اك ل جومم عمكاءومم1 


اء اناماتةم الوممواء060 عد غ5 القع هم60)م 1مدلممممء) | ,عوزى ذا امدلوعط 
5عناع لقم كع/ناذاعه0]ط عل اء اناقل نامز عل ,كعناوعطنه عل موغعه ونا كمحل )أخمع نحا 
"نان كالرمى وع| ملعقع امغر اغا هيناعم ما .5نؤدم 5غ!| ؤيام) عل اء كوا 5ع| وناه عل 
عداء6م06 ع5 أأندم عنالهداء عنان عنامم عاأكلرمومع) متأم غم0 عل5أمم ذا عل اند 
اناك غماة قء اأقنهانات ؟نامم كلنه؟ ,ع أميء له ممى ععكديععن'ل 


165 اأقتاق كعل غعرعي2 أرره 5ع تامع وما كه كتكيوم 1٠‏ ,١أالحمع‏ عا أامسويد] 

.5 نان أ )كأ لقم نامز كمه تأدأتاكمأا 14 اء عع أو ألهم سمزيع|ا عردد يو[ مم ) ععداوأوجطم 

نالع امم ع1 كناك أ ثانامم اأء عالاكواعء اععمعلء العنهم أكغل 5ع م نامع 5ع اء 15)دم وع6© 

أن نمع مك1 ,ععمهن) ماعن كع اعأاة جعل الع انكمم 10 5اذ١‏ , احامنامز نال عنانتانامم ما 
تباوعه! ذغا المعغنهااسهملال اء قعاذا لمودامز وبا 


تك رناء1؟ 5ع أصمهة عأمقلم ي[ )ء سأمععوء2001 1.5 
:60 انا عقلت ها عل كاععمكة كالماوممتنا كناام ععل ولا 


555 'الاة كعكاناة ك5ع| عنان 5أأأامععع, كيام العاكع كاوعع5ع 3001 5عا 
0 .عءرءأوالا دا كقم كع)]أناله0)م كممأكدع)م100 )الات 010001هأ0م كء وعناءلغالاء 
أنان '*م0م6اغقلمه5كنا'ل كوع نؤمى كعل كبعاتؤ انانب" عل عرق ععقل أكؤرق يما اأغم 
001 كاللقالةط لق كجعل انقمناام ذا عبان كلمانأ . ممنأقل تلن للمعؤوال كلقك أباه) العامعععق 
5اأ"نان ؤغامة كاوعاوام كناام )مم50 كأمدلقء كعل <باعز وا اء ,ؤمع2 كناام كامواقع وعل 
.010 تأق 10م 'ل كمع نوس قغا عقم عقاوعممم ععو اواا ها ععلاة اأعماوم لنى غ6 أمعند 
6 ه ناعز عل قتضمع) عنعنا كععاباة كغل ان كون قعل كععلرلكء1١؟‏ عل أوهه كاموان 5ع ا 
5101" لذ كاناه زناه ,نمدم ها عماكة أوق”ء )2 ,علو مقط عون ,عا اتماوط عل مم من 
إإعغطعيق - عط!اعة عل وعتاعدم كدعا )أذ أمه ولأ'سن 


هذ كلذل عنان ععهم ,عولى ذا عل 6)|الطامكوممعع عل كنم عنبا دا عغللقعوممم ها 
عبان 1 أامم ذا عل ك دمع نونك عغ)ناععرطاهة'ل ععاناوعو باه ألمت عااء .عنممم علضممع كناام 
عع لماك ٠"‏ ذ عمعدى 


:ي6)١|‏ أطمكودمموء؟ كء وناسة ععل اأألامهة)» 


عا 'ل ع6كباءءة اق عاك اء تناع ع عمقل 5أ60] نا أله“ عوتقمقطننا عؤووعمم ما 
امتاعقةد عكلى ذا عل عتأقاوعدة6اممناك عكباق عن 


نات ع6١|‏ كانامزبام! اق ؟أولاناصم عللغ لأهيان نال 0116مممم ذا عبان تسر ا ١ل"‏ ,واداح 
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أيان وعاناعوه جرنء امد عغا أء وروتء ستاكال ما عربه اأممكقط عد عجععرم عن عطعكعك 
.كاتاء تونق ؤغا اكه وحمم غا أرعادحكحليون»ى 

امن لنالن عل ووتعوة) هنا عل نعم قن “عومرعم عد أرعانك؟١‏ ممعغير ع1 

:ك0 ولام حول عكحنناة) 

عنان أرامم اغا لذ غالكمعام] عباعا عاناه) كمهل كخععهم دعل أطنككلك أمه كماوكلام 1.5 
ععل ععبع* عل عل ودمعدمهمم ما عل عنوتادلغاعديتي عانعن 16 أأاحين عوملان كامم 
علقتم16'| امعالعىمممع؟ أن كماملام عا ,ع(اطنام معالأامين عغبسوجط© . "“جعماصرام 
عل عأنه) ذا عغامة 5ع6مناءع0 د اأ'نان كومولااكمم يع| اء وع زأمل ألا ععو ,6[للد'١|‏ عل 
كن ولذلاتاى] وعباء| ,كغ(الة دعل كلماودث؟ وما أكذكنات امعوابالم) دمأملام عع ا . المعووع "| 
01311 1أامكء 1005ام كعل 21603 عل عأانانام لعالناومنن عا ..عكء كووتاماوء]أومدتاا انعا 
7م 010155نك 5ع الناثاضناتلةا كمملاعن كغا كء ,اتاععاان علوي ٠"‏ ,ع وححمدم وعا 
فعبيدم ع0 أمتمم عن عنس أمعوى اماعكمه» عحرعستم وعتلأاويين ع1 خالوعوين عم 
.انان اشع و كمكام 5ن ان) عل كن عنلرأة)نعسحوعق عل ععأامدم وعغزاون 


عو ان نر نوملعي ءاور معلكدق ععل ورملعاة 1طالا 


ع! عاازعمة'ل صلاة ,غعأاعموواكعاورمق علمق ذا ععرطالا أأن) وعالنامين عنومط) 
361 لتقتومط ا ,كان دعل 6أألمعل1 نا .وعزماك عا تع اعموهو أكيع امم اعون تاوعه 
كعل (0أكتلنا'! .كأاواهد كن؟؟ اا كعل 01لللة1) 2ق عذات ها .«باعاعااء» ع«بعذا فعل 
أنان 8اناعاءة) 5ع| )نهد كامامم يع© ,.عاء ..ع|اعوومتكوء)وق 6الممزهم ذ جعتصمسان 
عل ع اتانانا أوع |1 .عع ممعومء؟ عل ال امعد عا العؤتالة كء عماهذا ذا امعكوال00)م6ممة 
كمع ال تامدان عع.! . كاألنرى عع| “مااع 'ل وأأررى امعامكزم) قرعأ لأاوين كما عدان عأل 
انا عقم عغباء6؟ عأااعوةإكؤعوان ء عغالهة عغاالك عمن ؟علولممعىع"ل حعثنون) امعايثة 
5)| عاك وعم ذاع0'6 ناعز ثانا 05ل مهام ١(انا‏ نالع لعل ,#انانام١‏ ا غباوواؤال عاميعم 
االعككيامم أبال خعغع قات عععرن] ععل ك كع المكدايام وعل ,ععن الارعة وعل 013115 
ألعاة)6 ااناتونامز كغ! غبان عوأال كقم ذاو اباعم علذا .(واأحلاسنأ! قا ك؟؟ كلهم غ1 اننا 
الع لةلانامم ع3 5ا١‏ عاأعناودها عنامم لمدلم ,كع الايعو 5ع عل عع ]عا 5ع| أكددات نات 
!760 اأعناانالن معدناءع3'و عبان 


:5 لاأمع انك ععل عر معنا ) 


210 20105 , اناقل كناوز ععل كععردم وغل كسوعامق كعل عوممعع ١|"‏ وغعمة"0] 

أناها لذ اعلعء 6 أأناء1 1نم ,عناأقعءلم)تك ها ععم مساوم 3 اأأمغاما'! اناه امعلمع اع 
دا عدن ا الاأاءء زه ععلان عوأل كم وكنامر كنولك؟ .ععناءزم10 عو مماوممرددا"'ل ممأكوعمن 
005 وملأمااعىن "| عل ,ووأاوعوكمم نا عل سدعكلم نان مأكدنم” أأمان عنس اأوعضصضت 
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©ر ور جحل ..دراسات 


اتلعنلج "| عل علندعع مده ها عءنامم اللعناء عالزانقدن عل كارها اط دوم وغاز اء عناوم 
.**157ع للك قعل كاقعغعة" قعل ووواما ها عل ععمغ6اممم ذا عل وله ,عتانهم ذا عل 
عبانامة١!‏ عن6عدار) لوناعة عرقت ذا علألدسن ١|‏ ,عاكتومع قاوة-رعالأامبان نان أدن00) 
#تاعناه! أنان عع لكناهد عنأنباء عل ,لوتأةامتتتما'ل ,ععمككمدى عل (الرعدو اطمااهعوم 

.كأضوكق قغا اء قع سرع" .5ل 2قاااء؟ ,كامععءمووأا ىا 


, 06121116 لماع 6 علانا كمةل ع أهأ أ أأحة ع أماء 1لا ع انا )0م لمع؟ , أأكنهم نيا" 5010م ا 
5]1011عنال لك أأكقم نال عتلوتمقط8'! رباعأةلث لك م 1ل02 عل وأمد للعمم وعتل أاميان غ١‏ 
0 02] .ع( أماعالا عذباء لماع هد ععاإناككة )نامم الاأناك 3 انان عنقا ثأاأى مدام نال ان 
بع أماعالا علاغك اماموعايامة وغاعتلمة كغا| اء كوهةتاوردواععل يغ! 16أطبام رعال أاودان عا 
385 تناد ك عدم عمغا ها ذ ؤع6[اطنام 5ماملام كعقيع) 6 نمم يع| رع أاطياه كمقد أعم 
اناه (كع82 هم 2 نأه علانا انلع 07 غلك "اذ عنوعومم لعأل أأمين عا امعحنه9؟) عععرين أمغانا 
أ غ٠20‏ وع أل تامنن عا ,ذاععءذ امعرووعاغاأمدط .عنماتااد عأمعاا ها وعلملاومى 
5 عل , قامدلوع ' ل ,عالعوتوى ممتتدامتمدأ'! ,عاطلمها ععدئدر عا يعلددي 
كنا0 ,600701 آنا العالقء اأاععآك عأنامغل عد ننه اذا0303 داللم .ؤلمةااأء ا عل ء 
اغا ذ ,ع نأمعالا ها عل لمااأقعامل قاع لزرغاغ)م معالتامنان عنانقداء عبان كلاوبانعقلوء 
3 عألمعل ذا غنان اوعد )وكا انام زء3] كمقل (لى) اتدصمنامز غ١‏ )ذ! أبان أنااءت غنان الرأمم 
عنان ألع5 أكعب0) للأناوئؤغع8 عررجل (8) عاؤألموهاقه اننامز ع١ |١)‏ آنان أبااعء اء ,عغلممع 
عاق عامعقطة أي ومتاقع أ ناصرق ها عبن غامر عل .عكيعوماء )1 أي عطاعسونم نا 
لقاع" مد كمهل 6016 معزلت)أمنن عباودطء عن عععدم ,اتللصق مع كموزيع 2 وما 
165ل تأمنان كنا انهم ذَْ كان أعنن ,لانت عنمن كصمل «ععكهم عل )ألرعادا أى أننا 
أن!ا أنان معتلتاوتان غ١‏ عغذاءعداعع" عامدعم عا “بق ,ىردعاعع! عل دعم لذ ,ينل05ه 
.ناك" عدماه لأ'سن ع عالطنام أنان كن أأمام 


كعل ذا أومواع© ,ع أاءننيامم ها غ5الااكالة! أن أرمل عمغأمقص ها عععاومى ل عاىكم] 
بع اغاعهاتك كمع غ1) ععقامة نهل غأآل مع'ل ند أ اا رخعمطةاغ» اررعقمىم لذ 5ع60©م00م 
ألاهذا عا عاق ,كعهقم كعل عق ممم أ'١‏ عألن ععوع »14 ]ال ذا - عمغاعومق اناعم عا 
اعزناك نال عااأعذيامة ها عل العورعلاع60)مة تععدم عونل كقط عا باه ععدم عمن*ل 
5 211116 هم اروز 81 كء اللعاممء لات 5عقباء 200 باعم جعع0] ععل الدماءع وم 
2 02 نه أاأقلط لق ذا كوقل كواولام ععل ععممقاءممد2!أ'! ,كعاطدطتومقة] ععمبن] 
05 أكعع مي وغل عونمم نم! '| ,كام فعل ععمصمووم وا غل عن لسارومم دمأ "'ا.عااعدنامم 
لعكة اولاق ا تأكلغ1انا"'! بعغعول2 ها ,أوقااعي 


عأاء١نا00‏ عننا أء اناعاعع! نلدع 70101 انا أنقللة /إ ١١1‏ االأآممء عا كغممة ,عدان 5م هلهلع 51 
كن عناوتاتامم عل ععاعهم عتلسعاق كبام أنع؟ عن أمن عدعاء»! ملا .عدكمم 
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0ع الات عا )عذاأها019301١‏ انانان , اععذناعن .ك وعاناءوامناسقع لك وعمنانمن وعا1 
00أك05525م )ناء! لاع النالاك أنان اناه عل اند غ1 نناك عملت زرود اذى تمكاة) , بالاتمروزل 


عل الولأقمنان©0 اككياة 15ل3ل علقت كء باعز اللعررعانعد كدم امد عن تالدع 5ع | 

عت اناهن عوول علغخومم ١|‏ .متقية) عل ععداربه عونا عمباععه أمدالموطق عا .,ععو أنه 

أككناة أأقل علمعرم عل اعالا اأأ'بان ععغام عرنا'ل ناته عا .منقع) عل ناد عاوايدء أنان 
.نم5 501 . غ13 هذ أعازوم 


أقألة تنمأ عبنام غ١‏ علمتيدمممم سا عل مموردلة عل عأه؟ حا لذ أمده أا لالم .1 
#منامنع عا عكزانطة1 ن انان ممع10؟ بال أام؟ البرد"5 |١ا‏ أمعاع فذَ علأعم] كسام ١٠‏ ني 
أن أباءء عل ألمة .(عنانواتننا لرمترناء؟ .#ارععقت عرووأاقوملاده) كعامماأوطلو عل 
005 ذانا اعضوم لعل أألكأميم يل اء .اعرووميع '؟و عل "الل ممه" غ1 انها لذ أعزررعم 
6[161؟ ,ىع الأم) ععنهة) عل االنعانا الماك أنان عن أناه) 00000" , لامأووعممعع'ل جوع لمم 
.اال 66 3 عرال عل االرعانا ألنات أناق عت أناه! .أنن) 6ن ن (.. عع تتككندن 

عل كك اناما عل عن اأقغطا! ووركوعرمي عونا أكلالة أل تمع لعل أااللمع 5ع ا 
5ن .ع6اأت !ا لعمطة عدوملوم عل عاطروع؟ عنوتاأامدم ع16رمم عباء.! . أمبان علرمم متم 
]06 101115 ناه كناام 001 012015211 )5د عد انان عع ذأ اام غ1 . انقكبال أنان عمعناع علاع 
311201 ط تم نال عباق أ أامم لدارءغ, عل أعسمو ءا 


-كة) امد عو جاناتم كنا ,عع لمعغانا ععزامم عل عايوة عون اممسككة كعنايهم دعا 
.فاعلء اه أكهيان اهمع )رمم ععل تمع لعل لهل 'سوكدز 5غوااتصدةزاساتأكدا 


النات011 0011018001015 20005 عبان االالويع 5عل علعاتع ها األمدسؤععدم نى )ى0 
عنام عل 20025 ااناءل 5عل ؤإنامة ئاة لمم أكوعرميرع "| عل اء عل ممعودمم,م ذا عل مونان اوت ٠"‏ 


,كلا اماك 5ع! . انهذأاة00:01 ع5 1000ادناالك دا عنان عننلوعم ذ)ء نأ نات ؤأتلا 

كلنموأوة وغا كققل كناام الع لمكدانلووعه6 عو عن ,كإناعأاماءعمة 5عأررلوا؟ كبا لعلع 

(ل0 ,ألا رع اغوعؤأل علازألمس يغا مه , ١الأامع‏ كلأهلعغ عنلوعء 00 .مع ااصيدين كدعا عل 
.ه56 عل كزناء0)1ن ككناتن 5ع| ممع القط ذه ,اناغ ننه علكلمق عموأاء 5عا 


اناعاقاتية دعل أأمع عا .ممااك لءزماوزئ06 ماعل انأطغل ع1 , اأعنحمق عا مقى عموع 
عن 1 اءبماوعل علادبرمممام ذااء عنانأعماوداء 'ؤوم ممااعج 'اعل 5ع !تقلعع 02 ,وبع الكاكة 


نوكن اعقصق كن معع و ممعم ]1 - 7 
7 سككسنن ناه عرأمء ١/1‏ 


,ع أهأ أله عرأماءألا عهنا الدارمم تمع لاعال أأمبان تان ل ىع6[الد ععم,ه) عا عباوره. ا 
ذا اء عامياعءم غ١‏ عنامم عنانا عل ,عترواصةغرا'ل وولاعه علقع علأألدسين معالناأمسن غ١‏ 
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,6060117255 نات 000001 5اأأ'نان 06قألمم5 اء عتدانام6م عودرتداء6٠!‏ عدط 
165 0101م غ011310م101 5غ أقاع1ناء00 هنا )500 تالأتوع 5ع ,كعأقل نات أء ,كانة] )انات 
أعوامقلاععة "!| علمعنه اك ,غرأماك ةا "!| ,غ6وزرغاعل عون عون 'ل ؤعءعللنعوممم 


| 


غلااعل تاقالويع كعل عااءن ,(1976 - 1975 ) مقطنا نات عغاقاء6 ه ععنع ذا عناند:0.] 
.اطماع نتن 


60ل ذه 11315 .وه10اأأانهم عل عقل1 عاياه) عأوم الدلاعاة'5 من ئغاقن عباعل وع6] 
('ع6م عااع-انمهك ع6ل1 عذاعه 


5 كنةلا .0و الهوووتكدء اقم انها لدع اتلأؤمط المواء6ل عد رن كغاق عربعل ىعع2] 
7 "ل كعاقارق جغا أوباننامم 


. قطنا نات 0)65لع١‏ )(211ع0ا10أةام المعلماة نالاأويع دع| ,عمعنع ذا أمدلم 


نا'ل نات عنانأ)أأمم تنوم لبا'ل عاأمعوم-عارمم عا أنا! أنحك" © . زم الك أموزاى عا 

0101" 101 ىناك للأنامالاع8 عل ؤاناتك كع! )ناك أناء7/ أمه ناتاأوع ذ5عنا .عاناعونم نامع 

5©| امعلمةة“ ,"ين 1 أممام؟*" اأمعنمة أأللهع وعتسعىم يعت0) .أأقرص و وعتايوم ععل 
.05 أكتممجرماصة دع0مهبجردممىم ععل كاناطعل 


5نا0) عل نهنا ممأل عناودياء] ذا هنان6١٠0م‏ عبان ناقاك 6ألمابلة"| عل اأمعروعاواء» 1 
5ع]:عنالاع1ع؟ ع (اناعناة كللة5 1 أ)مرع'5 ف لللاعهطء المكلماناج أبن عه ,كا ألمعامائع|ا 
(اناعناة "0 الاع05م015 5 أنان كاباعء عل ععقعمدا عا أومد ,كقم كلهة[اأطناه'! عم ,لهاع 
ناك 006 كتمع 00) .كخعلمقعدم60)م كعمممم 5اباعا ,لمأككع)معع'ل وعنزمان عاباج 
,10585 وع! ,عمتمط ها ,كدمنتامء1المعهع وعا :ع)غ ها “ندم عككدم أنان ع عرنانن دن 
اأمعاهودأها كنانلوم 5عل 5 انااعندتار 5ع ]ا .و روحهاومة يع١‏ أء عاسط غ1 ,<نرمع لز وعا 
باتع نان 0056 لقم كك الاعتمكتاهصة) لقوتالومم عل ععكلام ك5عوتماعء عنكى ,عام 
ونا"ل ع0006ل ووزكوع مي '| أمعوع املواك كقم أممد اعون نالالمع كعغعا .أمءتأمعالاطمضص 
انا 01611 أ'٠‏ ذ ,كنال لعل أوم؟ 5ا! .ع6قمقهل ععلقادممعءقكت عننا كمول ,ع6ممومل عمنامع 
ع05لكء عناواعبن ع ال-ق-ائء"؟ء , "بعز“ ونا عقتقمةط خا عمعبع ذا عل لواماع علرعاوق نل 
لونكوع)ملاء'! أكلانة القلع اعل اك 102025 5ع)1م10م 5ع5 ألرول0556م ,غلهت اع أنان 
.00006 عمناماع لانا'ل ع6لرنرملى0 


لقع عقم الموومعع'د5 نه ,لمولوعت "| أن عبن اعن) 


, 8لقة ععنان؟؛ تغهنام) دك العامة وباتم و1 ؛ناد الهلملاكة '5 مه ,5ع |أط0 كاممم] 5ع.ا 
]6 أداء6 أنة) أنه 0131)[5 6005م 010015 كعدا .)كنات للق ععيام ,عازطءةاعلما ععنم 
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انا 518 ١١‏ ,عاانا؟ )هم كء ,قلقم نمك ذل عالمعللهممة ل ,ععرروانن رود عغل نل ألو "ا 
انا ١‏ 306 كزلام نال عاأعووهستحيع]ممق وم1امعع عم هآ عاطحعمومط معجوحنك 
)غ658 أعللممقعوم10م ذا امحيان )ا .عبان( أامم-متعوة غاالمكسام ها عل وممتاوضىصسى 
وعل عغوعع عاك (دلزاقم نال عاناعلمغايع'١!‏ عل عاأمدوء؟؟ م أل-ؤاوئء'ع) علأادع اناد 
ماع لاوع نزماك ماعل العومةال6 ١١‏ ع أدماغل اناعم ع نع ه6ام60ل١1‏ عناعع , قعداوتادمة؟ ععأاعواوقل١‏ 

امقاطة "كن 5ؤدم لمك ذل ععنبوعع16أت أنهو العغياوفكوق عدم ء ,عابره؟ ذا معلا 


اناعم أنان (6 0001© عننا) اللع737اع0)1م لق نبا فك علمانال) ع؟ اناعم الذاا عه )8 

0وأاقمواءةل قاذ عااناك عقم اء ,كعنم قغ| كول كع3:016 كوو اق الم ادي قعل لذ عرعم 

لذ عكاز عءاعنىاجعل عللسعرهممام ها ,كدم أمناوتتاه .عن ذو عااحك عولى عمنكل 
, '!' عؤوطاء عنانة علاعين عا"تممس'م جعر كورمم ند ععرمعيؤءالد'١‏ “عوصصمأكمصكص0ة 


عاعماكطه (انا عامع5ئة6 مع لواكدعألمه ها تعيان عنداء6ل مه واءه “نوم اى"0 
5لهم أعنان )متها "0 قل عناوالاكء لملأدعسلة'! عل ومأأمععوم ذأ عنامم أموالامعه 
, 16هنا كلاقم هنا كهم االامأاكق عن عاك عاتباك يوقم ,(ع)كالةناام اع 11"ك امعتمدمعنمم) 
ع)أوامرء (2613 وللقم عل ملاعل يال) عمغعممعة علممعدمممم ذا أو عغأانء ندم ي 
[اناعناة 15لهك )ا 311116 اأأألمقة نبا عغملقع 13 عل قلقت عمباء مادا عبان تأامم عوى ها 
© )8م11١‏ 08؟ امول عل لمع ممم عرمام 53 قانات عرناكء1 1006 1116هم عباووطء .عانمل 
عاباه؟ ها جتغذاء ع6( اننا عداوأكك ورواأمعسلك'| عل ععوءواة'ا ذل ءعءكمعبرجج'ل ومعويى 
01" دا كع6برميوق الرورعو ,ع اأطيام اك وعلوع! .)الوق ون عع لقم وع') .عبرم يقي 
05التجروم660م كاناع!ا عل عتانكء ١١‏ ذ! ا(ارعارعئغ مع اء وعاداء اغال وعنين] معل 


عأكالة"اناام علهم عتانهاء مععضوعم أنان “«عبرضصمل | اول" ,عازباحكروط 
عنكأاتدك - عسواكك وواأدعسلغ لذ غؤعن6 عمم أيع'ن علمدعم ضوع أك ‏ اعموولكيع ]ررمي 
لمع ل عع لنعيرم[أن ورم كن عع نامرع زقمرمة لك اكتزنامر أبن ع6 لالنن - عوتأمدوسط - 
, لدم حزم كام 

بألنري'ل أمن تادا'ل ؟الأماوءيئ امع /ذا] المع ععل عدعيع ما عل عام ١‏ - 6 
:نأي لعن علاكتاهصة؟] سل )ء عرتاعل منل 


1111 انث "ل .0011 ناه أناه عأل عل ,تعنم ااأة'د عل عمغأضقت عقا أممك أالالوع 5عا 
165 وات 5أ0؟ ذا نل الزن؟ نالأأأقع 5غ! :ناا عماغ'ل الأذنانكدك, أبن عن عاطأواا ومعج] عل 
١01 .‏ انانثة كللقة اع 


تاها "| ه'سن عوغادعر ع( أسن ,غاددوسصسدصسى مد ذ عغطعدااف عبرماامدحمل أحعب مد سلزحئلما"] اك 
دعل داه أذأ؟! "!| عل جنع ألوكة 6انافةنالملوق هذ عل كأ عاما كا عل 6ل ذ اكوم أى دل1جزن5ا"1 
اعاىاأوهم عاء أمعوىء حوى ذه بعنا عل عبان أما عونمم كناامر أى" ىم أذاك؟! ٠"‏ .كاانامةناووق وانات 

15 اناقل ناتسصسق كاعمعها ل كألوي ما 
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عنقمة06م لومعع5 غ1 ,العومعمومةع فك | أعلرلمع يعازوععم 5عنا نقعاطلموعومء ع«دعل عل 
عنا ,عناكوعاط ذا ىناد اعد نال عأنامزة لومععمهة عل اء عكوعاط ععارمعمم ا :ممااعهةء ذا 
5ع| ع أأطنام ,5تنامعوال كغ|ا ععأالتم لرمععة عا اء المعدمعمعب '| أعللصمق ععالوعةم 
عأاأايام اء ورناعاقء090)م ك5عالتقالع نولم وع| عامء نالا ,وابناعلويه قغا عأ زااعة) ,كاعه 
عنان 2110 ع6 1اعنهناوعل علقمعدمممم عونا عاعوعاععل ١١‏ عومل ,5ع ممااعيء وماولام 5ع 
كقم ..عاء 006 دابا امعروعوة "| عين عقمعاما ؤناام عنذلرة عبالوءنات روناعوم دا 
015 ,11286 عولكى عونا'ل امغوعغم6 3ت ععل 6١‏ عا أمونمعوطه وخا ,عموعسنعكوومن 
1011115 0015انان) قعل الرع5مم 001 أنان كعممك كعل نت 'ز اأ'بان كومن لهمع 
مكلذ غتاعناه) عأطممع؟ ]امم غ1 عبان كنه) عبانحكء هف .عون عناع عل عر أماولط ١٠١‏ كهل 
انا ,815501عقمم3 علقطاواع لرونأنأه؟ عل كك لموععة 'ل كمه05111م0/م كعل عبان كن 60 
5ل ,كع 7لاطاعمعط ععل عاط أكذنات )550111ع) ء 5]نا11انا؟ دعل ,أأنال10م ع5 الع عع باخ 
1©5أ١1ا00‏ 5©ا .7610١أنا!‏ العتمعو686'| عون ععلاوع كناام 0ض1اعمم عون لذ واعممه 
6 أموأل مها أمعامك؟ أن كمغءللتاويان ععل كععبردم كما أمعكعأام ددع عع ضوع حلمم 

.كتانات'![ عل غذاء قاط ء ,غاقء مدل عكامم المهم 6)م ل ها ,عااعحداممى حا عل 


دراسات 


دا ععاة'ل (لتعقعع تك 1585أقلمم/مأ'! باه) عكوع,م 3آا كنم 5لدذناءععج'0 ؤنامل 
ع أماكلط'! كمهقل 565اعت: كع؟ الا01217ك هق األأمق ع ,عممعاما امم ون'ل عوناة 
كقم 05 عغااء 'نان ع6دم ,عاناتكومموع؟ ناعم عباواءنان أ ممتنتهتومهأم! ١"‏ امجلوعمء© 
هت 1216 .أداعه؟ عالوعءوأ'٠!‏ علواع)6'ل 6تزسووء كدم 33م اء 01165 ذا وعد م6اععموعم 
كع! ,)ناعم ها ,ععمءاوألا ها أعلقعل ةغااعا .”عاوعاما/ا عللممعدحمممم" ذا "#زأعوعاععل* 
لع نزماك عا مغك وونءة!!6) عستمك ذا كسوقماقل دعاك 'بدن أزرامم اع لذ ,كمع وككوده 


كملقل ةلات عاناها نالرعم ته نالألاللم!ا'! ,كانعروعو66 وعل 1 3! خم 
اغا عضول عااعلاناه2 عغهن 15! نا؟ [ك" عنان التكمعم |أأنان اء) ألأمم ثانا له ب ممتلحتمهمأم "| 
."تناك أأأة أذ )أمذ ع)تقكاووء غا عبن أناغم غ5 ١١‏ ,لع ألنامنان 

05 عنمن عماة'ل علممعدمممم ما “عدسععه لل'ساوكدز عن مه كالعمرى كعمأامك 6 
. عا لقاعنه عككى عنن األعسن50ممم أنان وعوداي 

علقمهمهام ها ذ أأتااعة؟ عسوتكك لامتأعسل عتك؟ ماعل ععمعوطج"1 - 5 
ا لك 


عل أ ملاوع لانان5 عللقعهمم60,م ذا عل أناط ع! ,عزمعاها عونك عمنا اأمملمعم 
أكء ,قلعا لتم - معتاأامم عاأنالقمء عون لل ععككيامم دعا عل ققد كعاناه) وعا "“رعاون؟ 
06201065 وعلط 16لت101 عننا اء امع رمع مم لق ون ل 


كقل غأاطاقك اق ع106ممة عاعءموع ءزماك ذا عدن األءإعكزلق اق نه علولوي نا 
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ل .7101 نا عوال عل عمرحوعا نا معكويها كنامه كلل ععراعقط! عل كمباع 3 الاعممص) كناون 
قلاع تالئاع "23 عااء , اللحكدم عاناالمل علدا'ناكن جدالة .لتاقل ند 'بانكبز ذا غلىغ) وباك 
001055 آنال ع1أ؟ناء21 عه أو" عبان عأأل )ناهم الع الارعاما ولاعاعولة» ع. ا .'".. امازمرؤوط"ا 

*ا00 الع تمك" بال عاعمككدتدر عن مااع للق ل عوعنلوات ععا 


دعل ودع ادلم دعل 0105لام ك اأعزناك 80 <١ار‏ عا #نادم عتاطانام احتمسمز ٠‏ , 2 ععدم حاى 
عمننك غ1 ناد قعاناكدةءاط وعل قععنما يغ| 0105م يع! ونك عنانلدلاة) 00) .كرزايدرن 4 
.كع الت ععل 

:ذا أساعل كن عانان؟؛ عاذاويقاضن انتلويادز غ1 ,متاح 


6 اق أنان ع عل عاأطمقوع كقق وولم أرعوعل عمد يعمصمول عل عا 8 ال ع ١ل"‏ 
أعككوم غ| عل عاطاككمم ١03‏ أ أ١ا‏ علق ,اعالعءمووال علط اكومم ١03‏ اع اا اك ,رعادلا 
عن نك ...كمون اموعرم عغعا كء وعء لناكووعمكن يعا العلود وع'ين وعااعيان ,عووع اله ونه 
كع التو ذا ععا كء علرعع وكبادك ذا عل مغ المصاصسى دا عل ععغلورنا دعا عككومعل علالمة أبن 
50 عنا0أاللام الاءاعولة: عا .'*...كعءممقة كعكباء عوقول كام كعد 3 عذأه] ذا عل 
الع زرمعهن! عأ" نأأل اء ععمككهرم بال كع اتهرن كما )ععداز عل الرذلمدامعل و عاعلنة 
1355316 نال عااتكوممة5ة) عورمل اقء أبان ..عاطمكوومكع؟ ١‏ ,0160112 غومج]م ناد أو 
.(..6ناوأامءت د مه أحمل غاأصسمددأ'ل أو "©) , "لرعاا'ل 


:انا لأاق “الاعاعنسلن؟ 1 


ن اامجومميع غ| أن من نجع لد 3016 عدن ,عن اموطة غ1 نونمم و ,036 )أن 6ن نال" 
15 أقعة 'ل 01015ةز اناء'0 أنان عاءمككهدس عا أبأ) عه اا ,..تلالكنة أبان غك أننهةا عل 
ععل األمعرمء اغاوء نا ...ووالتلوععل عل ععلومنم كععل غرأم بان علمغلمى ,عرزولوز "ا 
تنم رمع ثم العرنا) كعن أمدال وعل نقع0 أقالعن )هم معلا01لمقت قعرممج 'ل كم كلام كرمع ناك 
.(...) انما ذ راوع لتك كعل كمدل 015 ناا عادع, غ1 أن 


امتكالاميين عن) أمقاص ون امساوعئم ممع ماأامطام عمنب"ل ممتادء ])زاطسم مل عوالق 
كم علاء - ) - عاأكوأ'م '"عنعووعيرون 5" اوجن عا أمساسان برمت ممه ععكن أموكا"ءن 
ارا عوك عون امقلوعم عاده؟ ذا عل وهالقواع هلو لزنا تععممعومء؟ عع 3ه 
"بان داعن أنامم اأوءعكء اك ,كعكزاعانا امد كامع زر لارعه ععد ,عكمعرورورا أي عامواعمي 
أت 5000100215 دع , ادامل اناما أده عنصم تشونيمم الماك أنه علق علمم لين عه 
8310 2م010 عذانا 15م2 عالكالاع الع '! أ لملاأمرععداء'| ناج 00 .كوملامممة ومو 
.”و االعنن عنناءا “نمم العحوعم كنال تكتلما ول“ د عدونون ) .ع6 لط امدام معرهة 


3 .الأعاناء» “قم انوع الة** اناقل نامر <باعل عغا غيين عن عل عوباعءاء؛ عمن ععردر3 
نز236 عا عدم 16 اأمتمة عاطدمعد عمعتما زعولن) اللآمن وي'ين ععال موءاتسصنيامم 


-4 ونع 3109 دوي © 


هر كر © 


)طوعءع6ل 5 عا ك .ع)طوعدممو 20 ه1٠‏ ,عطماعه 15 كء 8 يخا ,ععطاموعامءة 30 عا 
05 كعل نكع1لنامم نات ناء؟ ع1 عتناعتع؟ الدالة عوهأأوعهثؤاممم عل علغد عون 1975 
؟ناء (13ا ها .5عدتققة6|! ؤوماع6 يعغا قعاناها كمدل كتقطترمء كاوءاه1!؟ عل اء 65م رعو 
قع! ؛ انام لذ امعغناء ع5 وهماأملمعه1م "ل قلع ؤم عغا اء بكو نزماك قغ| عونزاهيهم 
لزماكء ععل عذباءع 7263 لواقوعا ذا عغرم أنان عه زكعوداعمععة اء 5ع | لاماها 


دراسات 


أأع0 لق كوتهم 125 .كععوع انأ؟؟ عل ععاعة 5ع 51010110117 نات 005 أ1لة كنا00 81 
أنا؟ ع0) .عاتمعء06 6 العلقة5 بال ععمككهقم غ١‏ ]أن عن اء 61 11ااناء3 ناعز ؟ناءا اللعيامز 
كالعتء اغاقك :عتقطلوق كامعاوالا كناام غاناة علنااءمم ."“أولط العجموك" «ناعدمة) ءا 
3 ذ 'عع مان أى "العرموك" ع6 .ؤاناععاا 5ع( اناعم ,كامع لمع لغلق عامى اء 
5ك6|أ02 قلق كولهقنى عع! ال (مزلاقرقت كوم 530005 0 كنا0ق3 اء ,كلع نزماك كعل 6 المامعدة 
**[0 5306" عتأكالماد ع المقوامقع,0 ولع عملاعوعاط ها 60)00016مممة نام أله 


“اع لاق 6ك لذ كوع ؤماك قعل ممعدمم ء لطتاعء الى عتفصووط؟! هادم تمصسد أسن عن 
أ أوء"غاسعءدكء أن كتسعصصسنت كا أء علمتعدممام ها أمعرسم ع ,ععموعووء؟ ها 
.#عالمطعنط قعاعن*ل ومتأمعتكم :| 


كققل كع ك1 الت ك عل امواككمئكة'| عل عانيى ها ذ 1975 عمطررعء06 6 1ال070د5 عل" 

أقاامى ماعل كاوامم 5ع أل كمهل اأمعلغعم]م قعء ]| اندم جع | , لأأاسولزء8 عل عبعرامقط ذا 
15م عأأهدء 309 أألدم نال 5ع5000)©م 200 عل 5غرم عل عاتقاصصمد موتانء6»'! 3 
1 اناككة أ0ه] (ل) كناتقم وع]! , لاتقترءع0مع! عا .غانامعل1'ل عرق عباعا عل ممناق الم 
لك وغ أوععل عع6 .عالاء؟ ها عل عععمككق كعل 6)]اأطهوممع ها (8) 015هم انام 
5)ناا كلع أء أأتحم ععاقين كغل كالععقم وغ| عناة 16 || لطجكومموع) دا عناها كناعأ ذه اأمعااعرزعم 


:انها 6ل ك5ع! عاتقاع؟ لقلانامز لانا" نان ع© كملزو/١ا‏ 


و0 لقللغ5 علاعة ,عبن اأمقط هذى كء عاماامق ا ناموق لل'بان عأقعة)م علصا عل" 

ذا عل امعدمع لهاع 'ل اء كععتىق وعل لوألدء 8 أمقام عل 5عرنامع بات كناام كدم 03 

0و زادع6 أمدام عناعه ع2] .عذواق اق اناا عبان كأه) عنانقدكء عالق أعع اء ,مو أأحنااأك 
.اناه 3!ا ءناك .أأنان دا ,علقعكناطلق عنينا أأولا مه ,عه قاع لماوعل 


ارح غ6 الاء؟ عون كعغامة كبك #عذداء القعامعء , (له) قم بال 5لهدتلاةم 4 “لقاأنو مم8 
“0311156 


580 غ1١)‏ 01م قاذ عممهقدلاءة عدي عناقع'ل اناعد هنا ,كلم للهقد ع! 30105 36الله© 

6156 غ5 عت اناك المكوط عى لع ؤازممل كا غنداء؟ لع زلتاونان عا .(المعووناء 
5عل كء عمهنقط انا 31م 115م]لاد 616 كلماكت كزينلا" :ع تواباعءع0 وأمحو6) عللللرم 
5]] كانام :عقغ) عقم راقع أقام لذ ععتاعى كيان عل امعصضصومل0 كنه3 كعررمة كالع 6ن 


ويج 320 و١عقي©0-‏ 


+غاعن وعت كناه] ,كع اذالة0]نامز ؤإناع اكناام عل الهواككحككد 'أ ء دعم عام 5ع1ناااه؟ وعل اح 
عاناه! ها كمدل غاع50 ذا أء غ6ألويعةه ذا ءألطماة'ل غاتموعء06 ذا غمرغوغع اومن وعانأونة 
أنان © ,نالللامعدا )كع فعرركن عع ع0 بونعاعة؟'! عبان ععاانىء تدم 3ع ,عزتالايام ع 

. (عناوأاقهم - عناع ) تانعكك) قن علركوكاكمة) ملا أكء “نعم ها عاكروعدح 


ع ناو تأقلمة اناممم عاوممممتن !"ا ذازم كا 


"أواة' عا .لاه © ,””عأامءادأ؟ علممعدمم»ىم ما اء عأئأ 0ه معدمميم ععوعءامتدح م1“ 
.. علقمع حمهيم ذا عم عنان انام ممتوامه؟ ٠‏ عل )ء وعاناه) ععل 


5ع أء كع تقاقء ررق ك5غ| ,و5عغالء «اعمهنم و5ع! ,وعاعامة يغ| كمهل ,عاملرعى موص 

ع! ؤإنامرزناها ألزه !١|5‏ ,5ع 0683 ععل 3 وإنامعم/ أله وع)أؤ5المقعدمممم وع|ا ,يع اعنام 

كاعم عل ك وعأقابوط 1005اع8'ل رو أأوعه0/ '| عقم كعاميهم كياعا رعواء6م عل أعنامو 

ذ عا رأعااة عممم عنانومعان0)" تعامصعي عوط ,5غلام؟ لمق كعدممء) نات 5ع ااعمممنقي 
“6 ااأكن جيعد علهومأئهن عع ذاتدم ها 


ذا “نهم ععرءأاوذ؟ ها ع0 ومتعماوق عوناه ١‏ ١1آ‏ ,ععسء أعمامى إأى ععوعاوتر 1 
05 | ععل وروأأءعنالمىم ذا ء ,عالتأععااقى “نعم هما عل ووأ “نهم مره" | ننه*ل ععوعاملر 
,0]5لم عنعم 3! عل 6 اأسسمأن؟ دا عل عمءمددوكلقه 5[ علوم أيناون 6أربءغكمأ"| عل 
الع ألاءعل ناعم ذا ,ع#طاععهيء فعارلقى عغا عممما قء المعووععمم ؤوألغم و١‏ لمديان 
كدأل06 ذع!| لمددا0) . (األرم ع!ا أمدلوعم أنام)داد) عرروة: ععمء ام دأ اك عصممم نام 
ك5 اللقكناء06/1 ع0 اء عع حاتأ تأكناز كام ألضمد عر ععلع اه عل وعاعم وما عدان المغواء6م 
.6 ااأقعلم!ا'ل عاق ذا قماعة عوحمق , كتمعوع تغاون ,عع عمككوم) ععاعوعطاعمملىمه 
عاذانةك عل اء عباوتاقدم عل تراعام اوع عأأطنيام عا ,(..عء ,موعغام وعونازه ,كهوروكودكج 
0 آنان كء امكنم عل كهم 0*3 أنان ععقء امزلا ها ععلكة ععمرللق ,ناعم ها .عامدلا ىق 
5 (2710 يع | كقتقل ععنانانثاااء؟ أبعم تنه )كا .عرم6لم-عااء 'دان أعزطه عنامم عأمنلج عاطررعة 
,قعاللة لعقة دناام يع| دع )10 كع كمهل ععمقء 151 دا عل ودنام لعدعل دا مها أمدرهاو "ل 
ع "اللدتاتمأ "| معاأعدنةة اناعم ع6اأقمعكع/م أكولت ععمعامالا ذا عبان أله أدان ع 


1ك لوناة د مامأ'ل كوع09 وغ( ,كعم عاما كاللاموىء | أضصدكرن2] 
ها كتتاعم ها اأأكوع كن ععومءاوذ؟ ها ع)"ممكمة) أنان كنت أ؟ مد لذ عاد مردرني 
انام ك ,عل تقررعل ال'نو ءه عاأطنام ننه كم0للمل كسمم" نا عباوأاككةءء عكوممع 
ع0 ألعتمعاء ذانا ,عقلع لالم عااع'ناق أننة) [آ .عؤارمع؟ أأمد وهةلأقلممه00 عوبا'نان 
كلا 210 145 )هم 000165 ععوعاوالا عل كععقنما كعكباءع)طلمم ك5عا ."ععرعامم 
..أاطنام ع! كضقل علناع تاوما علموعع عمن العا ءكنك لامتاملوره )نز "ل 


رع عم 
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-- رك/ هن دراسات 


عل ممعدمممم قلا أء رلأمعدوء مومكتلة") ممكعتلمء هماع0 ععهطا ذ عل مهقههم0]ام هآ - 4 
:1 لاتاوع؟) ووتامنوء"ل عمدط 3 


لاناة أء 50101011أه بج عكعملة'5 عل مقعقمم)/م ذا ,عاباه؟ ذا عععمع ن8م]"'ل ملق 
0611م كك اقمع 1لا كوه أكناام قعل كء كامع0 لأوعة دعل , 0100م ذا كلة1١‏ ,امع 0 تامعو 
نغذا أمعموعمم ععللكك وعكضىن وغا| كمهقل قامعرمعم6)ة و0 دمدسام هل .ععدام 
065 اء كأامع 0 1تامع؟ 065 ,ركمه060)31 »6 وع0 وقوتاوء ةكلمم ها ع0 أماادىم" دن عتصوى 
000111 الاناعل اأء 06ق3قعقم6)/م ها 5ع قا 3 العزمءغ تلوع/م ,(كممتأعلاسم) عاعمتاكما 
عا قابلة /ل أأ عأأنى عو .اأمعللقعموموتي عأ رياد ععوءسللامأ"'! عل ععوعسوفوومق علرلم 
.ع أأغل وع ا عاناهأ ها .ل.ه © .عككمم ها عل إناعع اامء عع هوامطدو 


؟عااعة ذ غ6اأاعومه د5 عل عع0؛ 53 عانا ع0لقع3م0)م 3ا ,أنقم عرانات عون*2] 

.ا .0لأقلاتاطا (عأانال8هت هشا) أمعتمع)وملممء يال ععااءعتامعكق كلم1اة امم وعا 
65© 'غااع3 اناعم أنان أنااءء ايع التثاقئ 5008 0305 أكدنا: أنان ع1وأالممعهمه0م 
عع لاناعل قاع 5ع136/األ األرهز كم 00011٠2010‏ وع© .كمهوتايقم 5ع5 دمدل 1011311015 


ك6اأكوعغء 06 5غ! أذاه0د :عبانأاعواماط - كعدن أكلزلام - كعبان المعره 81001310505 - 
نال عكقط ذا أمعاوع5 ةمع قع1اعا .ال1٠لل5ذ'|‏ عل كعلقامعء صهلمه؟ وعاماا 
0118010105 كوعل ع0010ة]الام 


عل اننداعم5 - وعننأاعمامتاعءزركم كراوقعط وغ| أمهو زؤعلداء50 300005/انا 110‏ - 
ها عل ك م#اقعغاما"'|! عل ,ععمعممةكء ذا عل أوع لفل كواموعط وع0) .ال 1لازلمأ "ا 
.[اعقومويعم أقنءعغو 


الأموعط غ1 كناد ع المعع رق عو عل رقع وم0)/م ذا ,كناءقعغاما )الوم عا امقنال اء لونم 

ا لناء56 قاذ (الاء لاأنقممة عاك عااعنانها ذه 616اء50 ذا 5ا20 كعكاباة 'ل زرء) عزانم نال 

عغنان كناام عالازباد عل اأعمنتاكمأ"'| عناد عاؤولقمز عاك ,ععمعن 560نم عنقم اك مان لد وا كك 

كققل امد أصيرلة «بإعغاعما! نرت عأمعوع رع" ععوعءامتك ها )عا .ينوع '! ك ولدم عا عبار 
.02 تنقعدم0"ام قا ع0 ععوعن لدأ "!| عل ومتأماوء سررسة ١"‏ 


3] المؤئنال ذأأتهم كععل دع اطمكومموع؟ دعل نوم غعناارع) لمللاناة: عمن'ل نما ثعامدرععع 

كنا [5" نوع اطاهكوممعع) ك«داة 320235 '5 اك عاونقم ها لمعم )15ل مقع 2م0)م ١انا‏ رعوزت 
لقالاع عونا عناء لك عع ليع | اعت كياه؟ ,زوم عباعا عرلوع عل ذة ودع نؤماك و5ع1 يع زااعما 
الللة“ :ممع زاع؟ عنعا ك عأنحريى عا علوعاعلذ عع زاعممة كغ! كناه؟؟ أك كلقا" زلمةتاعهم 
اانا 2 أالة6١اع5ا5‏ 20500 علاعء غناو ععلمع؟ كبام ,"عاغ١‏ أناء| ؟علتهوء اباهد عل 
كغاّة 2005 قوع عاغمة: عدو عرأمأواطنا “تاعلمج'ل ء عتركةأكنامطامع 'ل كناام ممعي 
0510115 امع ' ل كع أناكهذا كعاء2 دوعا 5غمة اء , كن مقط ذا )01015 ع لتمعمم دال أهوأدكوككج "| 


-0©9/8 322 مجوهش0- 


كلاو أامعع اق ومع ,عاممدووطء 4ء عاممااعى رغ أسضهنم عمسكل اتبوردة عكالمء عون 
عا ان '") ,ع للوكالنكرات 'ل ذا ععضساة"؟ علنه] سا كء أمعاصووطء'؛ عدامدوىتمم عتاع كن 
(كعاألاك) عنع معان كاللامي ععغا امون د] علمدبرهمم6م ماعل اممؤاوعاء كياام عا عالى 


نال ووتامتمةامتى (العسوتاطيام ومامامه"؟| عل (عءفاعوعردت0)) عرونولذ - 2 
:اقناوتاقة كء لكقنن ,اتاعء الاق (عسكاصميونره) عصماعو 


ات ,عاماعوة كه عسوأعمواوذاء روم أى عدو أأطنام ومتملمرة؟! عل عساهم م1 
الناقاء50 ,كعنالن11اامم كامعوة!» ععل عغرمد'ل عامنعغم نال رأع5 بنج علره) عو ل١‏ 
ع؟ عنالناأطيام قروأمقامه'| عل كاققنناق كعنا .عاء ..اباءاع ذناء؟: اء .كعبن الممومية 
, 05 تناع أللق عل ,وععل1'ل عاط لمعكوع 'ل .عغغؤنحمأ! ءع6)100م عنهنا النكنان] ,)معكمم لمان 
(آنا 6( اللعؤامقت ع5 كاليلانام كعن ك5زدالا .عك ...خمماأمللك'ل كك كمع هلمن عل 
غكقا ع(انا عاوعومرمء)» انان اتاعءااوء ك اقووتاقة ,امم ,لوعوعجع عرمداومعه 
اعت 5305 .ل.هء , أناا 05ققد انان اء ,616أع50 15 عل نو تاعناكوم ذا كمول غااءأاوعوى 
5عل كتنقل عاذاأةاناام 616اء50 عون'ل علسات ا .عوغاونلععل عد 616اع50 دا ,ءللاكامقعمهة 
)غ5١‏ عل أىء أنان 06 لقجروم ميم ماعل أسطا عا مغلم , كعبالوة) كعدان1أامم كلماأدسااء 
ممتأمععء اوتئغل ها ,ومذاتكمم نررمعء06 هال عوغنن أسو ع ,لكيمه عسكتممعوره أى 
.أفاعنه عتاع عل أمعروء نمع ؟٠‏ )» 


:اولاعت ثانا أنا؟ (1976 - 1975 ) عوتلدمه] ذا ععوء معمي»ع'1 


65 انا أكناام داع أعبانواؤأل عد ذ ععوعزلانللم عوتقمهطاا غاقاعم5 ها 

اتاعء اام لمه6”م عورمغاولزة ممدعل ععوععوات"| عغممه كعاؤأومع مامة ك “وم ااءعاء6 من" 
ع0 انرامم | 01 أبان 10130100م"ل ذوع0009 ععل 016 بال عكبداقء 3 0ل اىء”ء ع 
1315 ,عبان اأطيام لممتاوامه "| عغبروه !وال أره] ندم غ١‏ آم كعطالضوط يغ| الل ,لممأأكواوال 
.امه ع1 آنالن ..كعع/نااق أنلت كع | ,ؤماملام 5ع | ,5ع لفاقع رارم يع! ,5بامعوال يع| أرمو عن 


اأأأنرق تنا األنهلوعم عنان انام لامتأصامه تحرر عا عتأأساء' ل ئغ)اباءدا ]اال .| 3 
تأنرم؟ (لأكاء) علكعادا 


كناء دلع املك نال علاااعء[00-0م هلا - 
باناءم شا مواكقع درت 'ل علقء6١!‏ ذا عل ووناء راوع ها - 
ب]ء ألدااة ذ كلامم أاعلمه كاصء ل ناعمل مع| يعم اموي 'ل عااده5 أل ها - 


رعناناأانام ممأوامه'!| عل ععييدلووهة دعل كهااناةة: جغا| عاباول وء ع(ااء84 - 
.5 لقاأنام©»م اإنالوعمءع]ع 


.غااغاأنا ذا اء عالأكلالعت ها - 


- رهج 323 0425 


--©ر©/, © دراسات 
0211 دنا ك5مهل عنان 6 أآامم ع0مدعهموع]1 12 


(ألع رع ارز عمسن عدن نان 
تاتلاضق عا اسل ععامه] ععل عدوأوداوطء ووم (عءمغاعصمص) عرساولةخ - ١‏ 


اق ع ااع ,كوداعة6 ذعد عل اء واباء أ غااء قاء7اء 5ع0 ناعز عا عبان سوع'3 عأناه ها - ١١‏ 
1121211 م0 عل ع 05 أرامه 5ع0 005 لازم كاقع لمع ع مقداء عغا ععامما ذه 6)6لاء, 
واأؤاء6ل0 )© 015ها5 ١5١‏ أ20٠0ا50‏ 50111 ,رعوناعلق عل كك لوتاةء6 امام عل ورباعاءة) وعا 
أققرهلاة0 81 !"| ف أأنان أنان 0120101م017 اتنا له العقغم 5لأ"'نان ألنأمم باج 
؟لا2 18161 06كق األأوم عا وعلاتنا 


لاء جنناعل6 انرا كاتااررق وغ! كمهل ع6تادروع أى عاداه) ها , كدء 5ع 11دمناام 3[ 0205 

قععلمء أرغمنء دعا ,كوموتأكامام معد اء عزنأاوء عللعمممت)أومدة ,سعلمماميم حك أممع طلا 

0 عل الاعلانامد الع غققع عاباه؟ ها عل كرهتاعةكم 5غا عبان 0200516 أأه وعاواعوو 
25011 المقعل كن عع أعقرى هو غل عدن اتأولات رناء فرعم عورغاوزد 


815 أم كلا كعل اء قاء آأء 004605 2111م الع نانامع أي عابيه] داعل اقع(راء1مم لام عا 
؟انا 2701 5ع06 ناعز غ١‏ معد عااء ءعءزاعنان756مء عنقم ,عالاء ؟ناد 5غناوناة)م أنه50 أبن 
علانا'"ل 1011156 كهم اأوع"0 آنالن عغانا10 ١2‏ ,أرزمم عن عل المقامةط .65 لتقام وبء على 
كاء١‏ 601ل ع5) ععموك'5 قا كء عاألاك عؤواتك ذا )عبان امام و ,عباوألاتك لروتأحعسلة 
نالامق اق أآدان ا "© :ىعلمع | قع5 رباد ١6‏ اأطمكومميع, وا عنام قلا اء ,عرررو أ تامع 6م عا 
العزلاع الاعل كاا 7 تلعز وع| كزوالمق ,معكعكهدم ععل ع نان لاق كع رردبيد حساك 144 روم 
عكناتك لق اأوعتتء اء واناعاتقه #مأاعقق فق ؤ5أ0أكقم ء وكممعقك كء وعاواو66اناء ,كنال1ة 
كالة؟ أء عأناه؟ دا عل واع؟ بنج دالأناألما'! عل 6)١|أطفكوممعع‏ ذا عل أمغرع دوا مقط دل 
عا كء كع اناكهط! قعاء2 و1 كاقل انهم لمعم !1 3|015 ,(غاألننامم! !"| أيعء'ء) أونام )أأمد انان 
.عاالاكق #معباع ذا كقتقل ممأئهم انهم 3 ج'ناوكاز عوقاوطاة 


500 ذا عل أالرع؟5ؤأىنامم عد عأاأانام نال 671513 اع "ل 06015 ادعو 5ع ]ا - 12 

علاتلاعءاامء عأمقمعم 13 ,كع (ناعء اام كمهامععوم 5غ١‏ عمول 11005ل5 وءو عل 
- وماعذاءء) لذاعمد-هوراء زوم ععمامغط"'٠|‏ عل عاطوعقمء ٠"‏ عل أمعمععولاوع م "| اع 
1م 1566 6اعةنقت اك لأواذنا؟ غلاعه .(..وعلوعع 16 - عناااناء - كرةأاألة - ععمةؤومتك 
(اعاعغالواوقل غ؟5) »عؤومم05مع6ل ع؟ اناعم ع3 عاء عانامل وباعناة 305ئ اء ,116ال1ا50 55 
5 عل لامعدمقا ها لتلهيان )1 .1001623 ؤعل بات كع اناعم وغل ورأموءط كدم 05 كن 
عد / 51551 اءاقطعهسء) عل غانحى حلود "| عل ومتاماتدمأ"ا د عغامعكديم عدوتاطدم عممع ناوه (1) 


نوه © قا عل 4ق ومتاهده وولم!"! عل ومعوعل5 ععل أناتاعة! ىع راهصسة1! عععومعلع5 ا ئ)) )> 1 يمل عالآن 
.(2006 #وطدوعء]1 14 اأقدءل) وملادعأوسدسه 


-رويرهوج 324 62:2 


مواضيع الدراسات : 


اعلام الازمات والحوار 
الإعلام وثقافة الحوار 
الشحن الإعلا مي في الآأزمات 
حتى لا تعود الجماهير انابيب اختبار» وقف الشحن.. وإلى الحوار 
الاعلاح الامنى 
رجل الآمن في وسائل الإعلام الدور والصورة 
مشكلات الإعلام الآمني المهني وسبل علا جها 
دور الا جهزة الإعلامية في التصدي لجرائم الفساد والاحتيال 
اللجنة البرلمانية لشؤون الآمن والرقابة على السياسة الأمنية 
القانونالانسانى © النزاعات 
القانون الدولي الإنساني: ماهية: جوهرء مكونات؛ مبادئ؛ قواعد وقرار التطبيق 
القانون الدولي الإنساني ومسؤولية الرئيس (أو القائد الأمني / العسكري) في تطبيقه 
تحديات القانون الدولي الإنساني: الواقع والتطلعات 
القانون الدولي الإنساني: مسؤوليات القادة وأسرى الحرب 
أسرى الحرب والإحتالال في القانون المسلحة الدولي الإنساتي 
المحكمة الجنائية الدولية: حلم؛ فواقع... فحلم 
حرب 12 تموز والقانون الدولي الإنساني 
القيادة والتحكم في أوقات الكوارث والأزمات 


113[ عكلك عتتنا نآ أتاكصمق صنب صمل عسوتغتآامم علسدعدممءط د1] 
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